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بغ عشر 


الأمر والنهة 
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يفيف 


تعريفقه لغة: 00 الأمر ضد النهي» وهو .معنى الطلب. 


تعريفقه اصطلاحا. 00 عرفه بعضهم بقوله: هو استدعاء الفعل بالقول على وججحه 
الاستعلاء. 


وقولهم: "على وجه الاستعلاء" هذا القيد ليس .محل وفاق بل اختلفوا فيه كما 
اختلفوا في اشتراط العلو. أي أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور0©. 


./ أنظر معجم المقاييس (مادة: أمر): الى المصباح المنير(مادة: الأمر): ص‎ )١( 

(؟) انظر البحر اغحيط للزركشي: 745/7, 48*, 507) شرح الكوكب المثير: 2٠١/8‏ وللاستزادة راجع: 
المستصفى: 05 البناني على الجمع: 0 الأصفهاني على ابن الحاجب: »١١/*‏ إرشاد الفحول: 
7 التمهيد لأبي الخطاب: 277/١‏ 0174 الإحكام لابن حزم: 40/١‏ الإحكام للآمدي: 217/5 العدة في 
أصول الفقه: 0161/١‏ المحصول: 2188/١‏ شرح تتقيح الفصول: 2157:15٠0‏ التبصرة في أصول الفقه: لا١اء‏ 
البرهان للجويئ: 2351/١‏ شرح مختصر الروضة: 2541/5 إحكام الفصول: 45: روضة الناظر: 77/١‏ 
الكليات: 5/ا 3ك الفقيه والمتفقه: .”10//١‏ 

(+) فيما يتعلق باشتراط العلو أو الاستعلاء أو يجموعهما انظر: البحر انحيط للزركشي 2554/7 شرح الكواكب 
المنير 1761/9 » وللاسترادة راجع؛ نشر البنود: 2148/١‏ المستصفى: .415-4117/١‏ البناني على الجمع: 
01 إرشاد الفحول: 257 45 المحصول: 158/١‏ المسودة: ,4١‏ شرع تنقيح الفصول: 9235-40 


التبصرة في أصول الفقه: 3١/‏ *5ء نهاية السول: 2/5 24 الصاحجي: 51017. 
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يفيف 


قامدة: الأمر المطلق يقتضي الوجوب إلا لصارف0". 

الورحوب حكم تكليفي .معنى اللزوم؛ وله علامات وقرائن يعرف بهاء 7" ومن 
ذلك: 

صيغة الأمر المطلقة إذا تحردت عن القرائن فإنها تفيد الوجوب, وهذا ما عليه عامة 
أهل العلم لقا وغليا. 

والأدلة على هذا المعنى كثيرة اليك عضا عنها: 

-١‏ من القرآن الكريم: 

أ- قال تعالى: لإفَليِحِذرِ الذي تغدالفوة ضن أسره أن تمتهدع سه أو لصبيهم 
عذابٌ أليمٌ) [النور: آية 75]. وترتيب هذه العقوبة على مخالفة الأمر دليل على أنه 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير 74/5 شرح مختصر الررضة 0750/7 ؟44»: وللاستزادة راجع: نشر البنود: 
9©, البناني على الجمع: :*195/١‏ العدة في أصول الفقه: :584/١‏ الغخصول: 5١4/١‏ 
المسودة: 5 ١8‏ ه00 شرح تنقيحالفصول: /ااى, التبصرة في أصول الفقه: 5”ء 
إحكامم الفصول: 35لا» الكليات: 411/8 تفسير ابن حرير: 5/٠‏ كل واف فى 
القواعد النورانية: 4م4: فقح الباري: الالال الى وهل ملا الاك ولاو 
١//ام»,‏ الفقيه والمتفقه: .31/١‏ بدائع الفوائد: 9/4ء جموع الفقارى: 5.0-559/97ه) 
روضة الناظر: ؟0/7./اء مختصر من قواعد العلائي: 185 0198 54 04.1 45 فقح 
القدير: ١إلالا,‏ الال 48٠‏ 015 7487/8 إرشاد الفحول: 37-34) التمهيد لأبي 
الحطاب: 140/١‏ الإاحكامم لابن حزم: 159/١‏ الإاحكام للآمدي: 315/7 البرهان 
للجويي: » نهاية السول: 4/١‏ ؟» طريق الوصول للسعدي: 4 ١3ء‏ أضواء البيان: 50/١‏ 
ل ل ل ل ل لش اف بر 

2348/5 سيأتي ذكر كثير من الأمور الدالة على ذلك إن شاء الله وفي هذا الموضوع راجع: فتح الباري:‎ )١( 
.898-959 4 بدائع الفوائد: 4/-0ه. البرهان: ؟/8, المسودة: 47 طريق الوصول للسعدي:‎ 
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للوحوب. 

ب- قال تعالى: «لإوما كان لِمُومِنِ ولا مُوْمَةٍ إذا قضى الله سه ارا أشكية 
فم انكر من أمريهم 4 رالكرابء آية ختدن واتفاء الديرة عفد وروة الأفر عقو فين 
الوحوب. 

جح- قول اللّه تعالى لإبايس: هلما مَتَمَكَ ألا تسجدَ إِذْ أمرتك» [الأعراف: 
آية؟١].‏ 

1- من السنة: قوله يكم : "لو لا أن أشقّ على أميٍ -أو على الناس- لأمرتهم 
بالسواك مع كل صلاة”20©. وهذا دليل واضح على أن الأمر للوحوب. 

؟- إجماع الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أوامر الله تبارك وتعالى من غير 
توقف منهم للبحث عما ع بالأمر. 

1- ما غرف عند أهل اللغة من أن الأمر يقتضي الوحوبء وأن السيد لو أمر 
عبده فلم يُمتثل كان مستحقاً للعقوبة. 

أما إذا وحدت القرينة الصارفة لمعنىٌ آخر غير الوجوبء. فإنه يُحمل على ذلك 
المعنى الذي دلت القرينة على إرادته» ذلك أن الأمر له دلالات متعددة تعرف إرادتها 
بحسب القرائن. ومحل عرض تلك الدلالات كتب الأصول27©. 


)١(‏ البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة. باب: (السواك يوم الجمعة) حديث رقم: (8817)» 4/9/ا» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الطهارة» باب:(السواك), حديث رقم(؟021) 570/١‏ 

(؟) انظر البحر امحيط للزركشي: لكك الالء شرح الكوكب المنير: /207 وللاستزادة راجع: المستصفى: 
41١8-0‏ البناني على الجمع: ١/؟الالء‏ إرشاد الفحول: 37ء الإحكام لابن حزم: 384/١‏ الإحكام 
للآمدي: ٠15/7‏ العدة في أصول الفقه: 313/١‏ المحصول: 701/١‏ البرهان للجويئ: 2771/١‏ شرح 
مختصر الروضة: 504/9 المحتصر لابن اللحام: 249794 نهاية السول: 0317/9 الصاحبي: 253/8 الكليات: 
18١-48‏ تقريب الوصول لابن حزي: 45:» المدحل للحدادي:8ه 4. المدحعل لابن بدران 2771 تفسير 
النصوص: 777/7, أضواء البيان: 5/7 .", أثر الاحتلاف ف القواعد الأصولية في اعتلاف الفقهاء: /791. 
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التطبيق: 
أ- مثال الأمر المجرد عن القرائن: 

.]0 قال تعالى: مإوَآقِيمُوا الصلاةً وآنوا الرّكاة» [النور: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: لإواعبدُوا الله ولا نشركوا به شيعا وبالوالدين إحساناً» [النساء: 
آية "] فهذا كله محمول على الوجوب. 
ب- مثال ما صرف عن الوجوب لقرينة: 

-١‏ قال تعالى: (فْكَائبُوهم إن عَلِمتَم فيهم خميراً» [الدور: آية 8]؛ عند من 
يحمله على الندب. 

؟- قال تعالى: «إوإِذًا لتم فاصْطَادُوا [المائدة: آية ؟]. 

وقوله: لإفإذا قضييت الصلاة فَالعَِِرُوا في الأرض وابتَعُوا من قَصبْلٍ الك [الجمعة: 
آيةا+ من هذا الل قبل الاباحة جره 

- قال تعالى: هدو إذا تباّعتم» [البقرة: آية 865/؟]» فهذا للإرشاد. 

4 - قال تعالى: «إاعْمَلُوا ما شئتم؛ [فصلت: آية )]4٠‏ فهذا بمعنى التهديد. 

ه- قال تعالى: لإفائتوا بسورة مثله» [يونس:آية /8]» فهذا للتعجيز. 

وغبر ذلك من المعاني الي يدل عليها الأمر -غير الوحوب- عند وجود القريئة 
الصارفة عن معناه الأصلي. 
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قاعدة: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده0". 
توضيح القاعدة: 

لا ريب أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضذه من حيث اللفظء إذ لفظ 
الأمر مغاير للفظ النهي» ولأن متعلق الأمر طلب» ومتعلق النهي تركء والطلب هو 
استدعاء أمر موججود» والنهي هو استدعاء ترك وليس باستدعاء شيء موجود. 

وإنما حمل القائلين بأنه عينه مذهيّهم الفاسد في كلام اللّه النفسي» فالأمر النفسي - 
بزعمهم- هو المعنى القائم بالذات الممحرد عن الصيغة:» فتنبه لهذا المزلق ولتكن منه على 
حر 

والأقرب والله أعلم أن الأمر بالشيء يستازم النهي عن ضده من حيث المعنى؛ 
وذلك أنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بنرك ضده.ء فقولك: اسكن. يستلزم النهي عن 
الحركة؛ ذلك أنه يمتنع وحود السكون مع التلبس بضده.؛ وهو الحركة؛ لاستحالة 
وحجحود الضدين» والأمر بالشيء أمر بلوازمه» وذلك ثابت بطريق اللزوم العقلي 


(1) انظر البحر الغغيط للز ركشي: 2580/١‏ 477:4175/5: شرح الكسوكب المثير: 1/8م 4ه 
وللاستزادة رالحع: المسستصفى: ,41/١‏ الأصفهاني على ابن الحاجب: 48/5. الإحكام 
للآمدي: 159/9ء العدة في أصول الفقه: 0548/9, إحكاع الفصول: 154. الكليات: 18١‏ 
فح الباري: #/ولاء 777/1 جوع الفتسارى: 1/4/97 ماك ١‏ الله كطف للعلا 
ولا لاف .٠5م ١‏ ١-وااء‏ 4ه القواعد والفوائد الأصولية: 89م١».‏ روضة التاظر: 
5/١‏ تخريج الفروع على الأصول: 4ه5؟, الأشباه والنظائر لابن السبكي: :1١5/7‏ لشر 
البنود: 168/١‏ البساني على الجمع: 2586/١‏ إرشاد الفحول: .٠١١‏ التمهيد لأبي الخطا 
5 الإحكسام لابن حزم: 91١4/١‏ الغصول: :155/١‏ المسودة: 48» شرح تنقيح 
الفصول: 6 18ء العبصرة في أصول الفقه: 289 البرهان للجويين: 2١9/١‏ شرح غخستصر 
الروضة: 886/9» نهاية السول: ١41/١‏ الماكرة في أ صول الفقه: 258-53 أضواء البيان: 
9 القواعد الحسان: ؟4:؛ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأص ول الدين: ١7‏ 


تفسير السعدي: ١/.هء‏ 4لا. 
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لابطريق قصد الآمرء إذ الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عالاً بأنه لا 
بد من وجحودها مع فعل المأمور("©. 
التطبيق: 

يق افر لذ تعالى بالتوحيد» والصلاة والزكاة» والصوم؛ والحجء وبر الوالدين» 
وصلة الأرعلى::والعدل والاحساقة كان ثاهيا غم الشرك وعن تنرك الضلؤةه وقرة 
الزكاة» وترك الصومء وترك الحج؛ وعن العقوقء والقطعية» والظطلم» والإساءة. 

وكذا إذا أمر بالصبر والشكرء وإقبال العبد على الله إنابة ومحبة» وحوفاً ورجاءء 
كان ناهياً عن الدزع والسخحطء وكفران النعمة؛ وإعراض القلب عن اللَّهِ وهلعه 
وجزعه» وتعلقه بغير الله خوفاً ورحاءًٌ وما إلى ذلك من الأمور2". 


نثيتكت 
قاعدة: الأمر يقتضي الفور إلا لقرينة”. 


إذا صدر الأمر من الشارع فإن ذلك يقتضي امتثال المأمور به مباشرة؛ إلا إن 


.451/ انظر: منهج أهل السنة الجماعة في تحرير أصول الفقه:‎ )١( 

.57 انظر: القواعد الحسان:‎ )١( 

(") انظر: البحر حيط للزركشي: 2534/5 ١١‏ 5» شرح الكوكب المنير: 48/7» وللاستزادة راجع: نشر البنود: 
187-١5‏ البناني على الجمع: ,481١/١‏ الأصفهاني على ابن الجاحب: ١/79‏ 5» إرشاد الفحول: 
3 التمهيد لأبي القطاب: 318/١‏ الإحكم لابن حزم: 711/١‏ الإحكام للآمدي: 
9 4 العدة في أصول الفقه: 581١/١‏ المحصول: ١/40'ء‏ المسودة: 74 شسرح تنقيح 
الفصول: 178:10 التبصرة في أصول الفقه: 7ه البرهان للجويي: 4178/١‏ شرح مختصر 
الروضة: 85/7 زاد المعاد: 801//7؛: روضة الناظر: 485/1» تخفريج الفروع على الأصول: 
4 نهاية السول: ؟/3ه: إحكام الفصول: 2٠0١‏ فكح الباري: وإلاو” مأوروك كلك 
الأشباه والنظائر لابن السبكي: 115/7 فقح القدير: ؟/550؛ أضواء البيان: 
الوق ولا 
والقول بأنه للفور احتاره جماعة من المحققين» منهم ابن قدامة» وابن القيم» وابن النجار الحنبليء والشنقيطي؛ 
رحمهم الله أجمعين. 
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يفيف 


وُحد ما يدل على التراخي. 

ويدل على ذلك أمور: 

الأول: أن ما ذكر هو مقتضى ظواهر النصوصء كقوله تعالى: إوسارعُوا إلى 
مغفِرةٍ من ربكم ...4 الآية؛ [ آل عمران: آية »]١17‏ وقوله: لإفاسْكَبِقُوا الخيرات): 
[البقرة: آية 44 »]١‏ وقد أثنى الله تعالى على المسارعين في فعل الخير بقوله: «إأولفك 
يُسارعونٌ في الخيرات# [المومنون: آية :]1١‏ ومعلوم أن الله تعالى ذم إبليس وعاقبه لما 
لم يبادر في امتثال أمر الله له بالسجود لآدم عليه السلام. 

الثاني: من المعلوم أن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يبادر بالامتشال فعاقبه؛ لم يكن 
للعبد عذر بأن الأمر على التراخي. 

الثالث: إذا قيل بأنه على التراحي» فلا بد أن يكون لذلك التراحي غاية أو لا. فإن 
قيل: له غاية. قلنا: هذه غاية مجهولة؛ والتكليف با نجهول لا يصح. وإن قيل: إلى غبر 
غاية. قلنا: إن ذلك يؤدي إلى سقوطه؛ ومعلوم أن الشارع قد أمربه فإن قيل: غايته 
الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه. فالجواب: أن ظن البقاء موهوم لأنه لا 
يدري أيخترمه الموت الآن. 

ولا يخفى أن الله تعالمى قد حذر من التراحي والتباطؤ في القيام بالأعمال الصالحة 
عثل قوله: مإأَوَ لم ينظرُوا في ملُكوت السماوات والأرضٍ وما حلّقَ الله من شيء وأن 
عسى أن يكون قد اقتزب أجَلْهُمْ4 [الأعراف: آية 6م اع (0. 
التطبيق: 
أ- مثال الأمر المتجرد عن القرينة فيُحمل على الفور: 

قال تعالى: لأوللهِ على الناس حِحجٌ البيتو» [آل عمران: آية /41], 


.١95 انظر المذكرة في أصول الفقه:‎ )١( 
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يفيف 


414 ألوثم 


ب- مثال ما دلت القرينة على وجود قدر من ١‏ لسعة فيه: 
-١‏ قال تعالى: «إوأقِيمُوا الصّلاة4 [النور: آية 05]» وقد بين النبى مُه مواقيت 
- قال تعالى في قضاء رمضان: «إومن كان مُريضا أو على سفر فَعِدَةَ من أيام 
أخر [البقرة: أية .]١5‏ والسنة كلها ظرف لذلك كما لا يخفى. 
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قاعدة: إذا عُلّقَ الأمر على شرط أو صفة فإنه يقتضي التكرار ©. 
توضيح القاعدة: 

إذا ورد الأمر وقد عُلّق على شرط أو صفة فإن ذلك يقتضي المُخخاطبة به كلما 
تكرر ذلك الشرط أو الصفة. هذا هو الأقرب -واللّه أعلم- في هذه المسألة. وهو 
الوسط من الأقوال فيهاء إذ هو أعدها. 


3 1107-؟ا/ل/١ انظر الإحكام للآمدي: 7/7 ١-لاه لح العدة في أصول الفقه: ١/17/8-754؟ء المحصول:‎ )١( 
البحر النحيط للزركشي: 17/5" 80؟: 5484 470» التبصرة في أصول الفقه: ١4-١ه, شرح الكوكب‎ 
وللاستزادة راحع: روضة الناظر: 4/7/ء تخريج الفروع على الأصول: ه/اء نهاية السول:‎ 247/٠ المنير:‎ 
الاق الا د‎ 3754/١ فتح الباري:‎ 3248٠١ 7ع إحكام الفصول: 45-84. الكليات:‎ 
١861/١ نشر البنود:‎ "48١ 2580/1١ حلاء الأفهام: 397 بجموع الفتارى:‎ 2.74/١ الفقيه والمتفقه:‎ 
الأصفهاني على ابن الماحب: 271/75 إرشاد‎ ,9/94/١ المستصفى: ؟7/١-8» البناني على الجبمع:‎ 
البرهان‎ 215/١ الإحكام لابن حزم:‎ 116 1857/١ الفحول: 247 التمهيد لأبي الخنطاب:‎ 
00 شرح مختصر الروضة: 2174/9 44 4» مختصسر من قواعد العلائي:‎ ,1514/١ للجويئ:‎ 
شرح تنقيح الفصول:7١.: أضواء‎ ٠١ المسودة‎ 2١١5/١ هم 4» الأشباه والتظائر لابن السبكي:‎ ١ 
.١54 البيان: ه/الاء /ا/ا4» المذكرة ف أصول الفقه:‎ 


تان 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


بعد ذلك يبقى ثلاث صور لمسألة اقتضاء الأمر التكرار وعدمه, وهي: 

-١‏ إذا اقترن الأمر.ما يدل على التكرار صراحة. وهذه الصورة لا إشكال فيها. 

؟- إذا اقترن الأمر.ما يدل على عدم التكرار. وهذه الصورة لا إشكال فيها. 

7- إذا تجحرد الأمر عن جميع القرائن» ولم يكن معلقاً على شرط أو صفة. 

وهذه الصورة قد كثر فيها الخلاف ولعل الأقرب أنه لايقتضي التكرار في هذه 
الحالة والله أعلم. 
التطبيق: 

وت فال #هال: الإوإن كنتم 5 فاطّهرُرا4: [المائدة: آية 1] فهذا يقتضي التكرار. 

؟- قال تعالى: «إالزانية والزاني فَاججْلِدُوا© [النور: آية ؟] وهذا يقتضي التكرار 
أيضا: 

-٠‏ قال تعالى: 9( والسارق والسارقة فافْطعُوا» [المائدة: آية 8؟] وهو يقتضي 
التكرار كذلك. فتتكرر الطهارة واللد والقطع بتكرار الحنابة والزنى والسرقة؛ فهذا 
كله مما تنطبق عليه القاعدة؛ إِذْ المثال الأول من المعلق على شرطء وأما الثاني والفالث 
فسماخلى على ضنفة. 


يتك 


م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


توضيح القاعدة: 

إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فالأقرب من أقوال أهل العلم أنها تفيد رجوع 
التكى رق ها كان عله قل وفرع اللظر تون كان لمكم مراساء كافك مليندة 
للإاباحة؛ وإن كان وتنا كانت دالة على ذلك. 
التطبيق: 

-١‏ قتل الصيد» كان مباحاء ثم مُنع منه لأحل الإحرام؛ ثم جاء الأمر به بعد 
الإحلال بقوله تعالى: «إوإذا حَلَلَتَمْ فاصْطَادُواك [المائدة: آية 7]» فمقتضى القاعدة أن 
يُحمل الأمر هنا على ما كان عليه الحكم قبل النهي وهو الإباحة. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: "أي إذا فرغتم من إحرامكم. وأحلاتم منه فقد 
أبحنا لكم ما كان مما عليكم في حال الإحرام من الصيد» وهذا أمرّ بعد الحظرء 
والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهيء فإن 


كان واججبا رده واججباء وإن كان مستحبا فمستحب»ء أو مباحا فمباح» ومن قال إنه 


)١(‏ انظر البحر النحيط للزركشي: ؟/8لالاء 784 شرح الكوكب المسير: 33/7 وللاستزادة رالحع: 
نشر البنود: 15/١‏ المستصفى: .485/١‏ البناني على الجمع: :508/١‏ الأصفهاني على ابسن 
الحاجب: 277/5 التمهيد لأبي المخطاب: .11/3/١‏ الإحكام لابن حزم: ١/403؛‏ الإحكام 
للآمدي: 13/5 العدة في أصول الفقه: 553/١‏ التحصول: ,575/١‏ المسودة: 250-17 شرح 
تنقيح الفصول: 154 التبصرة للشيرازي: 48 البرهان للجويئئ: 1417/١‏ شرح مغختصر الروضة: 
5 , إحكام الفصول: 245 فتح البساري: 9//4؟؛ 2580/1١ 57/٠١‏ مختصر من قواعد 
العلائي: 84 81١‏ »4 القراعد والفوائد الأصولية: :.١59‏ روضة التساظر: ؟/هلاء نهاية 
السول: ؟/ه4» الأشباه والنظائر لابن السبكي: 5/5 :1١‏ أضواء البيان: 5/59 4» المذكرة في 
أصول الفقه؛ ؟19. 


لامع 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


على الوحوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى» 
والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه؛ كما اختاره بعض علماء الأصول والله 
اعنم "00 لعن 

؟- قتل المشركين» كان واحباء ثم جاء المنع منه لدخعول الأشهر الحرم» ثمأمر 
به عند انسلاحهاء وذلك في قوله: #إفإذًا انسَلّحَ الأظْهُرُ الحُرُمٌ فاقتلوا المُش كين 
[التوبة: آية 5]. فالأمر هنا يرع إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الوحوب. 


زنيتك 
قاعدة: إذا كان الأمر وارداً على سؤال عن الجواز فهو للاباحةة". 


توضيح القاعدة: 

هذه هى المسالة المعروفة ف الأصول ب "الأمر بعد الاستئذان". والأقرب -والله 
أعلم- أن الأمر بعد الاستئدذان كالأمر بعد الحظرء فهو لا يعي الوجوب بالضرورة» 
لأن الاستئذان والحظر الأول كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوجحوب إلى معنى 
آخر يناسبه. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إيسالُونك ما ذا أجل هم قل أجل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا ما أَمُسَكن عليكم» [المائدة: 
آية؛]. 
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فالآية صريحة في أنها جواب على سؤال. وقد ورد ذلك أيضافي 


.5/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

() أنظر نشر البنود: 17/١‏ البناني على الجمع: ١/7078؛‏ المحصول: 777/١‏ المسودة: 218 البحر انخيط 
للرركشي: ؟/784» شرح الكوكب المثير: 07/5 211 فتح الباري: 2080/١١‏ مختصر من قواعد العلابي: 
دل أضواء البيان: 9٠١/٠‏ 4 58. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أسياب النزول(0: 
وموضع الشاهد من الآية هو قوله: فكوا ما أنسَكْن عَلَيكُم4. 
نعيعث 
قاهدة: الأمر المعلق على اسم هل يقتضي الاقتصار على أوله0. 


توضيح القاعدة: 

قولنا: "هل يقتضي الاقتصار على أوله" أي: من جهة ما تبرأ به الذمة» ويكون 
مخرجاً من العهدة: وإن كان القدر الزائد على ذلك مطلوباً على سبيل الاستحباب. 

والمقصود بقولنا: "أوله" أي: أقل ما ينطبق عليه ذلك الاسم. 

وهذا في جانب المأمور» بخلاف النهي إذ لا بد من التباعد عن المنهي بالكلية. 

ومعنى القاعدة: أن الحكم إذا عُلّق على معنىّ كلي» له محال كثيرةٌ» وحزئيات 
متباينة في العلو والدناءة» والكثرة والقلة» هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب 
لتحقق المُسمّى بجملته فيه؟ أو يُسلك طريق الاحتياط» فيُقصد في ذلك المعنى الكلي 
أعلى المرائب؟ 

قال في الفروق: "ليس الخلاف في هذه القاعدة مطلقاً في جميع فروعهاء بل فروعها 
ثلاثة أقسام: قسم أجمع الئاس فيه على الحمل على أعلى الرتب» وهو ما ورد من 
الأوامر بالتوحيد والإخملاص؛ وسلب النقائص» وما ينسب إلى الرب تعالى من التعظيم 
والإحلال في ذاته وصفاته العلياء فهذا القسم الأمر فيه متعلق بأقصى غايته الممكنة 
للعبدء ومع ذلك فقد قال عليه السلام: "لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك". 


( انظر ابن حرير: الأرقام: (1114 111178 111١5811155‏ 40/4ه-055ء ؟ده أسباب التزرل 
للواحدي: ص١957-1951١,‏ 

(0) انظر فتح الباري: 8 5/مةء 0355-71/15 شرح تنقيح الفصول: 2159 التبصرة في أصول الفقه: 
7م الفروق للقرافي: 4/٠ 214/١‏ -8» شرح مختصر الروضة: 107/1» القراعد للمقري: 2811/١‏ تخريج 
الفروع على الأصول: 58. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وقسم أجمع الناس فيه على الحمل على أدنى الرتب» وهو الأقارير» فإذا قال: له 
عندي دنانير. حمل على أقل الجمع» وهو ثلاثة؛ وهو أدنى رتبهاء مع صدقها فْ 
الآلاف؛ لكون الأصل براءة الذمة» فيُقبل تفسيره بأقل الرٌتبء وليس الأصل إهمال 
حانب الربوبية» بل تعظيمهاء والمبالغة في إحلال الله تعالى» لقوله تعالى: #إوما علقت 
الجر والإإنس إل ليَعبِدُون4© [الذاريات: آية 55]: وقال مع ذلك ف الآية الأخحرى: 
#لإوما قَدَرُوا الله حقّ قدروك [الأنعام: آية 11] وذلك يقتضي أن جميع الغايات الي 
وصلوا إليها دون ما ينبغي له تعالى من التعظيم والإحلال» فهذا هو الفرق بين 
لين 

القسم الثالث: مُختلفٌ فيه» وهو ما تقدم من المسائل» فهذا تلخيص هذه القاعدة 
على وجه لا يلتبس بعد ذلك إن شاء الله تعالى"230 اه. 

والواقع أن هذا القسم تتسوع صوره فيتنوع الحكم معهاء فمنه ما يكفي فيه 
الاقتصار على أوله وستأتي أمثلته ف التطبيق» ومنه ما لابد من تمامه» وهو مضسون 
القاعدة ال سيأتي ذكرها في "النهي".(0) 
التطبيق: 

.]847 قال تعالى: «لإفتحريرٌ رقبةٍ» [النساء: آية‎ -١ 

فهذا ثما يصح فيه الاقتصار على أقل ما ينطبق عليه الاسم فيُجزئ فيه المرأة 
والصغير . إلا ماورد استكناؤه. 

؟ - قال تعالى: 9#والسارق والسارقة فاقطعوا أيدِيهما4ك [المائدة: آية م"]. فإذا 
سرق أقل النصاب في السرقة (وهو ربع دينار) َطِع. 

*- قال تعالى: لإقتيَسّمُوا صعيدا طَيْباك [النساء: آية 47]. وهذا يصدق على 
أعلى الرتب وهو: التراب ذو الغبار» كما يصدق على أدناهاء وهو كل ما ينطيق 
عليه ذلك. 


١401/1١ الفروق للقراقي:‎ )١( 
.511١ص (؟) انظر‎ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ا لس 


قاعدة: الأمر بو احد مبهم من أشياء غخدلفة معيّنة هل يوجب وأحد 
منها على استواء؟ (200, 

توضيخ القاعدة: 

ذهب كثير من الفقهاء والأصوليين إلى أن هذا النوع من الأمر يوحي واد امن 
تلك الأمورء حال كون تلك الأمور على درجة متساوية من حيث نظر الشارع إليها. 

وذهب القراق رحمه الله إلى أن ذلك ليس على إطلاقه بل هناك تفصيل في هذا 
الباب؛ ذلك أن التخيير متى وقع بين الأشياء المتباينة» وقعت التسوية. ش 

أما إذا وقع بين الجزء والكلء أو بين الأقل والأاكثرء فإن التسوية في هذه الحالة 
منعدمة. 

وأنت إذا تأملت القول الأول وحدت أنه غير مطرد ف جميع الصورء وعليه لا بد 
من القول بالتفصيل؛ وهذا ما حنح إليه القراي» فكأنه الأقرب والله أعلم. 

وهذا كله في حال انعدام القرينة الدالة عل التساوي أو التفاضلء أما إذا وحدت 
القرينة الدالة على أحد الأمرين فإن الحكم يكون تبعا ها. 


)١(‏ انظر نشر البنود: 191-75 التمهيد لأبي الخطاب: ١/ه*»,‏ الإحكام لابن حزم: 2513/١‏ المسودة: 
/اى البرهان للجريئ: 75 القواعد والفوائد الأصولية: هد تيسير التحرير: ؟/511: شرح الكوكب 
المبير: 94/1/ا؟. 

(؟) لنبيه: ستأتي قاعدة بلفظ "التخبير لا يقنضي التسوية" وبين القاعدتين تداعل وتشابه» والقاعدة أل من بصدد 
شرحها أوردناها هنا لتعلقها مسألة مشهورة في مبحث الأمرء وأما القاعدة السطورة ضمن القواعد العامة 
فالمقصود من إيرادها هناك هو بيان مدلول التححيير ذاته» هل يقتضي التسوية بين الأشياء المُخيّر فيها أولاء 
سواء كان التخيير واقعاً ف الأمر أو النهي. فلا يلتبس ذلك عليك. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيق: 2 
أ- مثال التخيير الواقع بين الأشياء المتباينة. 

-١‏ ختصال الكفارة كما ف قوله تعالى: #إفكفارته إطعامٌ عشرةٍ مساكين من 
أوسط ما تَطّحِمُونٌ أهليكم أو كسوتهم, أو تحريرٌ رقبة؟ه [المائدة: آية 48ع. 

-١‏ قال تعالى في جزاء الصيد: إفجَراءٌ مثلٌ ما قل من النعم يحكمٌ به ذوا عدل 
منكم د بالغ الكقيةه أو كقباره طعامٌ مساكين أو عَدلُ ذلك صياماً» زالمائدة: 
آيةه 8], 

؟- قال تعالى في فدية الأذى: لإمشتق كا نمكم هريضا أو بيه أذ مين رأسه 
قدي من صيام أو صدقةٍ أو نسلئي) [البقرة:آية .]١9‏ 

قهذا كله سرامي يحهة قرا ادكو ]3 اتوت وسدان باتع عدي قر مسي 
لكن ليس فيها ما له حكم آخخر غير الوحوب. 

ب- مثال التخبير الواقع بين الأقل والأكثر: 

قال تعالى: طايا أيها المُرَّمّلُ * قم الليلَ إلا قايلاً * نِصمّه أو انقُصْ منه قليلاً 
* أو زد عليه ورتل القرآنَ ترتيلً» [الزمل: الآيات ]4-١‏ فالثلث واحب في حقه 
َيه » وما زاد فهو مستحب. إِذْ إن التخيير وقع بين النلثء والنصف والثلئين. لأن 
قوله تعالى: لإأوٍ انقص منه قليلاً4 أي: انقص من النصفيء والمّراد: الثلث. 
وقوله: لإأو زد عليه أي: على النصف» والمراد بالزيادة على النصف السدس» 
فيكون المراد: الثلثين0). 

حيتت 


(1) انظر مثالاً للتخبيير الواقع بين (الحزء والكل) في الفروق: 4/7: وإنما أغفلت ذكره لأنه محل نظر. أعن المشال 
المشار إليه. 
(؟) انظر الفروق للقرافي: ؟/8» وانظر القاعدة بعدها: ؟/١1١.‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 
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قاعدة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل2"©. 
توضيح القاعدة: 

الأمر المتوحه إلى جماعة, إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به أو لا يكون. فإن 
كان بلفظ يقتضي تعميمهم فإما أن لا يعترض عليه دليل على اختصاص الخنطاب 
ببعضهم؛ أو يعترض دليل على ذلكء فإن لم يعترض على العموم دليل»اقتضى ذلك 
وجوبه على كل واحد منهم, لأن الواو في: (افعلوا) كالواو ف (الزيدون) وكلاهما 
للجمع. ثم الواو في (الزيدون) تدل على أشخاص متعددة» نحو: زيد» وزيد؛ وزيدء 
فكذلك الواو في (افعلوا» تدل على عدة مخاطبين» فهي في قوة قوله: افعل أنت» 
وأنت» وأنت. حتى يستغرق المخاطبين. 

أما إن اعنرض على العموم دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم., فبعضهم في هذه 
الحالة إما معين أو غير معين» فإن كان معينا فذلك هو العنام المخصوصء» سواء كان 
التعيين باسم كقوله تعالى: لإإنا ميلا إلى قوم مُحِرِمينَ * إلا آلَ لوطر إنا لَمُنجُوهم 
أجمعين6 [الحجر: الآيتان 8ه-0]ء وكقول القائل: (قام القوم إلا زيداً). أو بصفة: 
كقوله تعالى: «[الأخجلاءُ يومد بعضهم لبعض عدر إلا المتقين» [الزخصرف: آية /610]» 
وقوله عز وجل: ولو إلا عونا ف الغابرين: [الصافات: آية .]١١5‏ وكقولك: (قام 
الناس إلا فقيرً). 

أما إذا كان بعضهم غير معين؛ أو كان الخطاب بلفظ لا يعم الجميع» وهو القسم 
الثاني من أصل التقسيمء فهذا هو فرض الكفاية0©. 


)١(‏ انظر روضة الناظر: 1//9ة) شرح مختصر الروضة: ؟/*.غ المدحل لابن بدرآن: 878 المذكرة في أصول 
الفقه: م94١1.‏ 
)١(‏ انظر شرح عنتصر الروضة: 4084-405/19. 
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يفيف 


التطبيق: 
أ- مثال الأمر المتوجه إلى جماعة بلفظ يقتضي تعميمهم. ولم يعترضه دليل يقتضي 
الاختصاص ببعضهم: 

قال تعالى: #وأقيموا الصلاة واوا الرّكاة» النور: آية 5ه]. 
ب- مثال الأمر المتوجه إلى جماعة بلفظ لا يعم الجميع: 

قال تعالى: «إولتكن منكم أمة يدعوث إلى الخير ويأمُرُونَ بالمعروفي...» الآية 
[آل عمران: آية 4 .]٠١‏ على أحد التفسيرين في الآية. فيكون من قبيل فرض 
الكفاية. 
قامدة: الأواصر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح. فأما 

أحدهما: من حيث مُجَرَدِه لا يُعتبر فيه علة مصلحية. 


الفاني: هو من حيث يُفهم من الأوامر والنواهي قصد 
شرعي بحسب الاستقراء أو القرائن الدالة على 
المنبهيات. 

وأما غير الصريح فضروب: 

-١‏ ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم. وهذا له حكم 
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يفيف 


ا ما جاو جيء مل «حه أو فدح فاعله قُْ الأوامر, أو ذمه أو ذم 
فاعله في النواهي. ونمو ذلك. فهذا دال على طلسب الفعل 
فى الحمود وطلب النزك قْ المذموم. 
*- ما يتوقف عليه المطلوب. وهذا مختلف فيه7". 
توضيح القاعد4: 
معلوم أن الأمر له صيغ متعددة, 9) وهذه الصيغ تتفاوت من حيث الصراحة ف 
الدلالة على الأمر. 
وقولنا: "الأوامر والنواهي ضربان" أي باعتبار الصيغة. 
وقولنا: "صريح وغير صريح" المراد بالصريح هنا ما يدل على الطلب مباشرة» 
وقولنا: "فأما الصريح فله نظران...1خ" المقصود بالنظرين هنا: طريقان أو 
مسلكان أو اتحاهان للعلماء في النظر في هذا النوع من النصوص. وذلك أن البعض - 
وهم الظاهرية- ينظرون إلى النتصوص .مجردهاء من غير اعتبار للعلل المصلحية الي 
سيقت من أحلها؛ وهذا نظر من يجري مع بحرد الصيغة محرى التعبد اتحض» من غير 
تعليل: فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر وأمر» و لا بين نهي ونهي. 


.١ 4 4/9 انظر الموافقات:‎ )١( 

(؟) فيما يتعلق بصيغ الأمر انظر: البحر الخيط للزركشي: 787/9 5هلاء شرح الكوكب اللمثير: 1/9 
وللاستزادة راحع: المستصفى: .4١8-4117//١‏ البناني على الجمع: ,5177/١‏ إرشاد الفحول: /49) الإحكام 
لابن حزم: 0 الإحكام للآمدي: 17/9 العدة لأبي يعلى: 5١4/١‏ المحصول: 2501/١‏ شرح 
مختصر الروضة: ؟/4 ه#, المدععل لابن بدران: +77 الصاحجي: 544 تفسير النصوص: 2554/5 أضواء 


البيان: */5 , م, و/578,» قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 79. 
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وهذا المسلك على هذا الإطلاق مرجوح والله أعلم. 

وأما النظر الثاني» فهو الذي يقرر جانب التعليل» فيما تظهر علته بحسب القرائن 
الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات؛ والمفاسد في المنهيات» وهذ! 
مبينٍ على الاستقراء للنصوص الواردة في الكتاب والسنة في هذه المأمورات أو 
المنهيات» فإن تنوع الصيغ في مختلف التراكيب مع الالتفات للقرائن المحتفة بها يدل 
على عين المصلحة المقصودة من قبل الشارع. 

وأما ما لم تظهر علته فالواجب نحوه الوقوف مع النص دون إعمال للرأي 
والاجتهاد. 

وقولنا: 'وأما غير الصريح فضروب”: 

-١‏ ما جاء بحيء الإخبار عن تقرير الحكم. وهذا لمه حكم الصريع”(© لأن فيه 
معنى الأمر؛ وإن لم يكن بصيغة الأمر المعروفة» كما أن الأمر قد يَرَدُ ومعناه الخبر. 
00 ش 

هذا واعلم أن في العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر فوائد محلها كتب 
الأصول20©. 

وقولنا: "؟- ما جاء مجيء مدحه. أو مدح فاعله في الأوامرء أو ذمهء أو ذم 
فاعله في النواهي... إل" ومن هذا القبيل: ترتيب الشواب على الفعل في الأوامرء 
وترتيب العقاب ف النواهي» أو الإخبار بمحبة الله في الأوامرء والبغض والكراهة؛ أو 
عدم الحب ف النواهي. فإن هذه الأمور دالة على طلب الفعل في المحمود» وطلب الترك 


في الدموع. 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير: 27/5 نهاية السول: 15/7 البحر المحيط للزركشي: 91/1/5» فتح الباري: 
لاكة 

(؟) انظر فقتس الباري: 40/9 8 575/5. 

() انظر: البحر انخيط للزركشي: 519/9/7. 
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وقلاطكر ان جحي ونه الله تال قاعدة مس ما عرق فق هذا السو ره : 
"كل خبر من اللّه. وعد فيه عباده على عمل ثواباً وجزاءء وعلى تركه عقاباً وعذابا؛ 
وإن لم يكن خارجاً ظاهره مخرج الأمر ففي معنى الأمر"0"©. 

قولنا: "7- ما يتوقف عليه المطلوب" هذه هي المسألة المشهورة في الأصول ب 
"ما لا يتم الواحب إلا به". والتحقيق أن هذا على ثلاثة أقسام: () 

الأول: ما ليس بداحل تحت قدرة العبد. 
الثاني: ما كان داخملاً تحت قدرته عادة؛ إلا أنه لم يُؤمر بتحصيله. 
الثالث: ما دحل تحت قدرة العبدء مع أنه مأمور به. 

فالأولان غير واحبين» والثالث واحب. 

هذا ويمكن أن نعبّر عن المسألة بتعبير آخر فنقول: "ما لا يتم الواحب إلا به" فهو 
واجب. و"ما لا يتم الوجوب إلا به" فليس بواحب. 

وما ينبغي أن يُعلم أيضاً أن "ما لا يئم ترك المحرم إلا به" فتركه واحب. 

التطبيق: 
أ- مثال الأمر أو النهي الصريح: 

قال تعالى: «إإذا نُودِي للصلاةٍ من يوم الجمعةٍ فاسمْعُوا إلى ذِكر الله وذَرُوا البيع» 
[الجمعة: آية 4]. 

فإذا نُظر إلى هذا الأمر بالنظر الأول -وهو عدم الالتفات إلى التعليل- فإننا نقف 
عنده دون الالتفات إلى مقصوده؛ وبالتالي تمنع من البيع مطلقاء سواء كان البيع واقعا 
من تلزمه الجمعة أم لاء كما تمنع القياس على هذا الدليل نظراً إلى العلة» فلا نلحق به 
العقود الأمرى» أو الشواغل الأخرى. 


)١(‏ تفسير ابن حرير: +إإلاه. 
(؟) انظر: المذكرة ف أصول الفقه: .١6-1١1‏ 
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ةا 


أما إذا نظرنا إليه بالنظر الثاني -وهو باعتبار التعليل- فيكون المقصود من وروده 
المحافظة على إقامة الجمعةوعدم التفريط فيهاء لا الأمر بالسعي إليها فقط. وقوله: 
#إوذْروا البيعّ© يدل فيه كل شاغل عن السعي إليهاء لا أن المقصود هو النهي عن 
البيع مطلقاً فن تازمه اللمعة ون لذ تلرهدة انا ذلك عس فين ارفيه انه قوق 
غيره. 

هذا في حانب الأمرء وقل في النهي مثل ذلك. 
ب- مشثال الأمر أو النهي (غير الصريح) والوارد مورد الإخبار عن تقريسر 
الحكم:(١)‏ 

.]١ 810 قال تعالى: «إيا أيّها الذينَ آمَنوا كتِب عليكم الصّيامُ4 [البقرة: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: «إوالوالدات يُرضعنّ أولادَهن حولين كايتين4 [البقرة: 


آية ؟؟]. 
+- قال تعالى: #ولن يَجْعَلَ الله للكافرينَ على المَؤمِنين سبيلا© [النساء: 
آية .]١5١‏ 


ِذْ المراد: النهي عن جعل المؤمنين أنفسهم تحت سلطة الكافرين بأي طريق كانء 
ولس هذااخيرا عضاء ؤإلة لزع أن يكوة وائعا عخلاك مصيروه وهو مال. 
ج- مثال الأمر أو النهي (غير الصريح) المفهوم من مدحه أو مدح فاعله في الأوامرء 
أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي. 

-١‏ قال تعالى: «لإوالذينَ آمنوا الله ورسّلِه أولئك هم الصديقوت»» [الحديد: 
آية .]1١9‏ 

؟- قال تعالى: للإومن يُطِع الله ورَسُوله يُدخله جناتو [النساء: .]١8‏ 

+- قال تعالى: #إومن يعص الله ورسوله ويتعادٌ حُدُوده يُدِله ناراك [النساء: 
آية 4 .]١‏ 


انظر مثالاً لذلك والتعليق عليه في تفسير ابن جرير: //771. 
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5 - قال تعالى: #إإنه لا يُحِبُْ المُسرفين4 [الأعراف: آية .]5١‏ 

ه- قال تعالى: لإوالله يحب المُحسِنِينَ» [آل عمران: آية .]١4‏ 

.]07 قال تعالى: ولا يرضى لعبّادِه الكفرَه [الزمر: آية‎ -١ 

فهذا كله دال على طلب الفعل في المحمود» وطلب الثرك في المذموم. 
د - مثال ما يتوقف عليه المطلوب: 

-١‏ ماليس بداخل تحت مقدور المكلف: 

وهذا كزوال الشمس لوجوب الظهر؛ وغروبها لوحوب المغرب.. 

؟- ما كان في مقدور العبد لكن لم يؤمر بتحصيله: 

فهذا كالنصاب لوحوب الزكاة» والإقامة لوحوب الصوم. 

- ما دخل تحت قدرة المكلف وهو مأمونٌ به: 

وهذا كالطهارة للصلاة» والسعي للجمعة. 
ه- مثال ما لا يتم ترك المحرم إلا به: 

كما لو اختلطت ميتة .مذكاة؛ أو أحته بأحنبية» فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل" 
الميتة في الأول؛ ونكاح الأععت في الثاني إلا بترك الجميع» فترك الجميع واحب. 


حيتت 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


و . 3 
10 


ُوجّه إلى من لم يدخل فيه؛ فهذا 
أمرٌ له بالدخول فيه. وإما أن يُوجَّه لمن دخل فيه فهذا أمره به 
ليصحح ما وجد عنده منه. ويسعى في تكميل مالم يُوجد فيه(©. 
وهذا مطرد في جميع الأوامر القرآنية» أصوا وفروعها لا يخرج منها شيء عن 
ذللة» 
ولما كانت القاعدة من الوضوح بمكان ل أَحْتَجْ إلى شرحها وتوضيح معناها. 


التطبيق: 


قاعدق: ما أمر الله به ف كتابه: اما أن 


أ- مثال القسم الأول: 

قال تعالى: «إيا أيه الذينَ أوتوا الكتاب آمِنوا بها ركنا [النساء: آية /410]. 
ب- مثال القسم الثاني: 

قال تعالى: «إيا أيها الذين أمنوا آمنوا... 4 الأيةء [النساء:آية .]١75‏ 

فقد أمرهم مما يصحح إمانهم ويكمله من الأعمال الظاهرة والباطنة» وكمال 
الإخلاص فيها؛ ونهاهم عَمّا يفسدها وينقصها. 

وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر 
بتكميل ذلكء والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل. وكما أنه نهي عن كل مفسد 
وناقض لذلك العمل؛ 

وهكذا أمره هم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك» 


.١1١9 انظر القواعد الحسان:‎ )١( 
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وبهذا تعرف احواب عن الإشكال الوارد على بعضهم في تعليل طلب المؤمنين من 
ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم في فوله: «زاهلدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: آية 

قال السعدي رحمه الله "ولا يقال: هذا تحصيل للحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل الناقع؛ 
الذي يفتح لك(" أبواب العلم كنوزأء وهو ف غاية اليسر والوضوح لمن تفطن"اه. ©) 


لتكت 


قاعدة: جنس فعل الأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. وجسس 
ترك المأمور به أعظم من جدس فعل المنهسي عنه؛ كما أن مثوبة 
أفاء الواجبات أعظم من منوبة ترك ا محرمات, والعقوبة على تسرك 
الواجبات أعظم من العقوبة على فعل اغرمات©». 
. توضيح القاعدة: 
قولنا: 'جنس فعل المأمور به... وجنس ترك المأمور به..." إلخ. إنما عبر ب 
"الجنس" لأن فعل بعض المنهيات أعظم من ترك بعض المأمورات. فهذا واقع في آحاد 
المسائل» وإنما المعنى المقرر في القاعدة لا يتعلق باحاد الصور بل يتعلق بالجنس من 
حيث هوء وأما أفراده فقد يخرج بعضها عن حكم الأصل. 
هذا وقد أطال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذا الأصل والاستدلال له؛ 


.١٠١ القواعد الحسان:‎ )١( 
(؟) هكذا في المطبوع. ولعل العبارة هكذا: من أبواب.‎ 
المصدر السابق.‎ )( 


(؛) انظر مجموع الفتاوى: ١7د‏ وانظر: 504-5070/11. 
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حيث ذكر في تقريره آثنين وعشرين وجهاً من الأدلة وإليك خلاصتها: (© 

-١‏ أن أعظلم الحسنات هو الإيمان؛ وأعظِم السيئآت: الكفرء والإبهان أمر 
وحودي؛ والكفر: عدم الإيمان» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به؛ أو لم يعتقد شيئاً ول 
يتكلم. 

وإذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظم القت مأمور به والكفر الذي هو أعظم 
الذنوب ترك هذا المأمور به عُلمِ أن جنس فعل المأمور به أعظم من حنس ترك المنهسي 
عنة. 

؟- أن أول ذنب قصي الله به كان من آدم وإبليس» وكاة ذنب إبليس اكير 
وأسبق» وهو ترك المأمور به» وهو السجودء وذنب آدم كان أصغر وقد قناق اوتكابيا 
للمنهي عنه. وهو الأكل من الشجرة. والتفاوت بين الذنبين كبير؛ إذ الأول -وهو 
ترك المأمورات كبير وكفر» ولم يتب منه؛ والآخر صغير تيب منه. 

ا- من المقرر عند أهل السنة أنهم لا يُكفرون أحداً من أهل القبلة يذنب» كالرنا 
والسرقة... إل ما لم يتضمن ترك الإبمان. وأما إن تضمن ترك ما أمر اللّه بالإبهان به 
كالإمان بالله وملائكته وكتبه» ورسله؛ والبعثء فإنه يكفر بذلك. كما يكفر بعدم 
اعتقاد وحوب الواحبات الظاهرة المتواترة» وعدم تحريم المحرمات الفطاهرة المتواترة. 

4- أن الحسنات - الي هي فعل المأمور به- تذهب بعقوبة الذنوب والسيئات الي 

وأما عات ثلة ددهي ثوانها الميعانك مالقا :نان سي اسان لزعب إلا 
بنقيضها وهو الكفر. لأن الكفر ينائي الإبمانء فلا يصير الكافر مؤمناء فلو زال الإبمان 


زال ثوابى لا لوجحود سيئة. 


)١(‏ انظر بجموع الفتاوى: 2١098-87/7١‏ وقد تركت واحداً منها لوحود بياض في أصل المطبوع من الكتاب في 
أكثر من موضع منه. 
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ه- أن تارك المأمور به عليه قضاؤه؛ وإن كان تركه لعذر. وأما فاعل المنهي عنه 
إذا كان ثاقنا ارز اتانياء أو فعطد قر" تسلو ممه ارين عليه تشيرال إل إذا افده ننه 
إتلاف» كقتل النفسء والمال. 

وبهذا يُعلم أن اقتضاء الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضاءه لترك المنهي عنه. 

5- أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى 
صاحبها فإنه يُقتتل بتركها في الحملة عند جماهير العلماء. ويكفر أيضاً عند كثير 
منهم, أو أكثر السلف. 

وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه» فإنه لا يقتل به عند عمد فر 
الأئمة» ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإبمان» لفوات الإبمان وكونه مرتداً. 

وأما القاتل والزاني وا محارب فهؤلاء إنما يقتلون لعدوانهم على الخلق» لما في 
ذلك من الفساد المتعدي» ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله ولا يكفر 
أحد منهم. 

وبهذا يُعلم أن الكفر والقتل لنرك المأمور به أعظم منه لفعل المنهي عنه. 

- أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية» بالسنة والإجماع؛ وهذا أَُمِرَ 
يقال الطوارج ونهى عن قال اكمية الور 

ومعلوم أن ذنب أهل المعاصي: فعل بعض ما نهوا عنه. وأما أهل البدع فإن 
ذنوبهم: ترك ما أُمِرٌوا به من اتباع السنةء وجماعة المؤمنين. 

- أن ضلال بن آدم وحطأهم في أصول دينهم وفروعه أكثره من عدم التصديق 
بالحق» لا من التصديق بالباطل. 

وهكذا إذا تأملت أهل الضلال من هذه الأمة. تحد الأصل: ترك الحسنات 
لا فعل السيئات. 
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5- أن الكلمات الجوامع الي ف القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على 
المعصية بنزكه. كقوله تعالى لنبيه َه : اميقم كما أمرت ومن تابّ معك ولا 
تطغوا» [هود: آية ]١١١‏ وقوله: لِك فادعٌ واسَقِمْ كما أيرت ولا تتبع 
أهواءهم» [الشورى: آية 2١5‏ وما أشبه ذلك من النصوص الل تين أن اتباع الأمر 
أصل عام» وأن اجتناب المنهي عنه فرع خاص. 

-٠‏ أن عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن من الدين المنهي عنه إنما هو 
الشرك والتحريم؛ وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله كما ذمهم على ترك الإبمان 
به وبأسمائه وآياته» وملائكته وكتبه ورسلهء والبعث بعد الموت» والحنة والنار» وترك 
الصلاة والزكاة والجهاد؛ وغير ذلك من الأعمال» والشرك قد تقدم أن أصله ترك 
المأمور به من عبادة الله؛ واتباع رسله وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به من 
الامضانة وعق عباظة شين يذلك أذ ما ذه الله تفال وعاتب عليه فن ترك 
الواحبات أكثر ثما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات. 

5- أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته» وذلك هو أصل ما أمرهم به على ألسن 
رسله؛ والعبادة أمر وجودي من باب المأمور به. وأما المنهي عنه: فإما مانع من 
أصل ما نخلق له وإما من كمال ما ختلق له؛ فالأول مثل الشركء والثاني مشل ظلم 
ا 

وبهذا يتبين أن فعل المأمور به أصل» وهو المقصود. وأن ترك المنهي عنه فرع, 
وهو التابع. 

- أن مقصود النهي: ترك المنهي عنه» والمقصود منه عدم المنهي عنه؛ والعدم لا 
حير فيه إلا إذا تضمن حفظ موحود, وإلا فلا خبر ف لا شيء. لكن من الأشياء ما 
يكون وحوده مضراً بغيره فيُطلب عدمه لصلاح غيره. كما يُطلب عدم القتل لبقاء 
النفس» فكل ما نهي عنه إنما طلب عدمه لصلاح أمر موحود. 
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وأما المأمور به فهو أمر موحودء والموحود يكون خميراً ونافعا ومطلوباً لنفسه» 
وبذلك يُعلم أن المطلوب بالأمر أكمل وأشرف من المطلوب بالنهي» وأنه هو الأصل 
المقصود المراد لذاته, وأنه هو الذي يكون عدمه شراً محضاً. 

؟١-‏ أن المأمور به هو الأمور الى يصلح بها العبد ويكملء والمنهي عنه هو ما 
يفسد به وينقص. ولا يكون صلاح الشيء وكماله إلا في أمور وجودية قائمة به. 
لكن قد يحتاج إلى عدم ما ينافيهاء فيحتاج إلى العدم بالعَرّض» فعلم أن المأمور به 
أصلء والمنهي عنه تبع وفرع. 

-١‏ معلوم أن المطلوب بالأمر: وحود المأمور به» وإن لزم من ذلك عدم ضده. 
بخلاف النهي؛ فإن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم المنهي عنه؛ وقد يكون فعل 
شذه وبالفال وكرت هاري لأمر ورخردي::ؤإذا كاف إنا ناويا المتامور يده آواقرها 
منه» ثبت أن المأمور به أكمل وأشرفء وهو المقصود الأول. 

-١5‏ أن الأمر أصل» والنهي فرعء لأن النهي نوع من الأمرء إذ الأمر هو الطلب 
والاستدعاء» والاقتضاءء وهذا يدحل فيه طلب الفعل وطلب التركء إلا أن النهي قد 
خص باسم غناض» كما جرت العادة عند العرب أن الجنس إذا كان له تنوعات: 
أحدهما يتميز بصفة كمال» أو نقصء أفردوه باسم. وأبقوا الاسم العام على النوع 
الآخر. كما يُقال: مسلم ومنافق» ويقال: نبي ورسول. 

الحاصل أن كل من عصى النهي فقد عصى الأمرء لأن الأمر استدعاء الفعل 
بالقول على وجه الاستعلاء» والناهي مستدع من النهي فعلاً: إما بطريق القصدء أو 
بطريق اللزوم» فإن كان نوعاً منه فالأمر أعم؛ والأعم أفضلء وإن لم يكن نوعا منه 
فهو أشرف القسمين؛ وطذا اتفق العلماء على تقديمه على النهي. 

- أن الله تعالى لم يأمر بأمر إلا وقد حلق سببه ومقتضيه في جبلة العبدء 
وله عناجاً إلدم وقيه ستلاحه وكماله» وآما الأمؤر المنهى عنها قات القلوب. تتكرهاء 
كالكذب والبخلء الظلم.. إلخ. وإثما يفعل الإنسان الشر المنهي عنه لجهله به أو 
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1 يفيف 


لحاجته إليه» .بمعنى أنه يشتهيه ويلتدٌ بوحوده؛ أو يستضر بعدمه) والجهل عدم العلم: 
فما كان من المنهي عنه سببه الجهل فلعدم فعل المأمور به من العلم؛ وما كان سبيه 
الحاحة من شهرة أو نفرة فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاجته؛ مثل أن يزني لعدم 
استعفافه بالنكاح المباح. ولو فعل المأمور به الذي يغنيه عن الحرام ل يقع فيه. 

وبهذا تعلم أن المأمور به قد لق الله في العبد سببه ومقتضيه» وأن المنهي عنه إنما 
يقع لعدم الفعل المأمور به المانع عنه. 

-١7‏ أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات» وليس بحرد ترك السيئات يوحب 
فعل الحسنات» إذ الحمسنات إما ضد السيئات؛ وإما مانعة منهاء فهي إماضد وإما 
صدء وإنما تكون السيئات عند ضعف الحسنات المانعة منها. 

وأما ترك السيئات فإما أن يراد به بحرد عدمهاء فالعدم المحض لا يناف شيعا ولا 
يقتضيه» بل الخالي القلب متعرض للسيئات أكثر من تعرضه للحسنات» وإما أن يراد 
به الامتنا ع من فعلهاء فهذا الامتناع لا يكون إلا مع اعتقاد قبحهاء وقصد تركهاء 
وهذا الاعتقاد والاقتصاد حسنتان مأمور بهماء وهما من أعظم الحسنات. 

- أن فعل الحسنات موجحسب للحسسات أيضاً؛ فإن الإيمان يقتضي 
الأعمال الصالحة» والعمل الصالح يدعو إلى نظيره وغير نظيره» وأما عدم السيئة 
فلا يقتضي عدم سيئة. 

8 أن اللّه بعث الرسل بالهدى المفصل في العلوم والأعمال؛: فأمرهم في 
الاعتقادات بالاعتقادات المفصلة في أسماء الله وصفاته؛ وسائر ما يُحتاج إليه من الوعمد 
والوعيد» وف الأعمال بالعبادات المتنوعة من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة؛ وأما 
في النفي فجاءت بالنفي المحمل» والنهي عما يضر المأمور به. أما المعطلة والفلاسفة 
فبضد ذلك. 


وهذا من مرججحات الأمر والإثبات على النهي والنفي. 
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-٠‏ أن النفي والنهي لا يستقل بنفسه؛ بل لا بد أن يسبقه ثبوت وأمرء» بخللاف 
الأمر والإثبات» فإنه يستقل بنفسه. 

1لات آن المسداك سبب 'للتحليل ديعا وكوفاء والسيعات سيب اريم دينا 
وكوناً. 

هذا ولمًّا كانت بعض تلك الوجوه متضمنة لأمثئلة مناسبة في القاعدة» اكتفيت 
بها توخياً للاختتصار» وبحانبة للإطالة والتكرار. 


2000 
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تعريقه: 


أ- تعريفه لغة: هو ضد الأمر تقول: نهاه ينهاه نهياً» فانتهى وتناهى: كن0©. 
ب- تعريفه فق الإصطلاح: 27 هو اقتضاء كف عن فعل. 


78 انظر لسان العرب (مادة: نهي) 9غ‎ )١( 

(؟) انظر البحر الحيط: ؟/477, شرح الكوكب المنير: ؟/لالاء وللاستزادة راحع: البناني على الجمع: -,895/١‏ 
4+, الأصفهاني على ابن الحاحب: 285/5 إرشاد الفحول: ٠١5‏ البرهان للجويئ: 2١93/١‏ شرح عختصر 
الروضة: ؟/9؟4) المختصر لابن اللحام: :٠١‏ قراعد الأصول ومعاقد الفصول: 55 إجابة السائل: أو 
نهاية السول: 271/5 الفقيه والمتفقه: ,19/١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 357/١‏ الإحكام لابن حزم: 40/١‏ 
المستصفى: »4١١/١‏ العدة لأبي يعلى: 4١53/١‏ شرح تنقيح الفصول: ٠5؛‏ تيسير التحرير: 2/4/١‏ الكافية 
ف الجدل: 235 تفسير النصوص: ؟//الا المدحل لابن بدران: 2557 أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية ف 
احتلاف الفقهاء: .388, 
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قاعدة: النهي يقتضي التحريم والفور والدوام إلا لقرينة20©. 
توضيح القاعدة: 

قولنا: "النهي يقتضي التحريم' هذا هو الأصل الذي دل عليه النقل واللغة. 

أما النقل فكثيرء ومن ذلك أن الله عاقب آدم عليه السلام حينما ارتكب ما نهاه 
الله عنه فأكل من الشحرة. 

قال ف بدائع الفوائد: "ويُستفاد كون النهي للتحريم مِنْ ذَمّهِ لمن ارتكبه» وتسميته 
غاضياء وترتيبه العقاب على فعله. .. 


ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم» والحظر..." (كاى. 
وأما اللغة كإة السيد لو كال لسدهه لاندسز هذه الذارع كدعلياء كان مسعدنا 


للوم أو العقوبة. 


)١(‏ انظر شرح مختصر الروضة: 2445/5 444» نهاية السول: 16-51/5ء 979 البحم 
امخسيط للز ركشي: 4885-456-478/5. شسرح الكوركب المفير: #إلالاء لال تق لقع 
وللاستزادة راجع: إحكسام الفصول: 155 فتح الباري: 75ت 04/5 375/1١‏ 34 
6--570, الفقيه والمتفقه: ,13/١‏ بدائيع الفرائد: 7/4, نشر البتود: 5801/١‏ 
المستصفى: »518/١‏ 4/5» البنئاني على الجمع: ,*9.8/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 
اام ٠١‏ إرشاد الفحول: 4109 010١‏ التمهيد لأبي الخظساب: 57/١‏ 59-9 
الاحكام لابن حزم: ١/509؛‏ الإحكام للآمدي: 0114/5 8٠.‏ العدة لأبي يعلى: ؟/478: 
الحصول: 2758/١‏ (المسألة الأولى والغانية).؛ المسودة: ١م»‏ شرح تنقيح الفصول: 
78١‏ التبصر في أصول الققه: 45» البرهان للجويين: 1718/١‏ المدحصل 
للحدادي: 457 أضرواء البيان: #/؟/ا. هآأرة3 4 541 55/5 .١‏ 

(؟) وذكر رحمه الله أموراً أخمرى يستفاد منها التحريم. انظر بدائع الفوائد: 4/+-0ه البرهان للزركشي: ؟ إلى 
طريق الوصول للسعدي: .7١٠‏ وسيأتي ذكر ذلك كله في القواعد العامة. 
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وقولنا: 'والدوام" أي حتى يرد دليل يرفعه. 

وقولنا: "إلا لقرينة" فإذا جاءت القرينة الدالة على أن النهي للتنزيه مثلاً فإنه يُصار 
إليها. 
التطبيق: 

.]١51 قال تعالى: للإولا تَقتلُوا أولا دكم من إملاق4 [الأنعام: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: زولا ل في الأرض مرحاً» الإسراء: آية /ا]. 

- قال تعالى: إلا تَأكلُوا الرّبا أضعافاً مُضاعفة» [آل عمران: آية .]١١‏ 

فهذا كله ونظائره دال على التحريم في هذه المذكورات» وهو تحريم موبدء ويلزم 
الانقياد لما دلت عليه هذه التصوص .ممجرد بلوغها للمكلفين. 

2220 
قاعدة: النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم من 
النهي عنه ابتدا(0, 

توضيح القاعدة: 

النهي عن اللازم يتضمن النهي عن الملزوم وزيادة؛ بل إن فيه مبالغة في النهي؛ فإن 
قولك: (لا أرينك ههنا) أبلغ في الدلالة على نهي المخاطب عن الحضور عندك من 
قولك: (لا تحضر عندي) كما هو ظاهر. 

وقل مئل ذلك ف النفي كما في قوله تعالى:«[ فما لهؤلاء القوم لا يَكَادُودَ يُفقَهوّن 
حَدِيئاً ‏ [النساء : آية 7/8]. 


وقَه لنا: 'والفور" هذا أظهر من أن تسخدل عليه ذلك أن الشسيء سسب اجتنابه 


(0 انظر الكليات: .١٠١1٠‏ 


له 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فهذا دليل على فرط ججهلهم؛ إذ إن نفي مقاربة الفعل أشد من نفيه20. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إولا تَقَرَبُوا الزنى4 [الإسراء: آية ؟9]. 

.]١91١ةيآ قال تعالى: لإولاتقربوا الفواحشّ ما ظَهّرَ منها وما بَطْن [الأنعام:‎ -١ 

- قال تعالى: لإولا تقربُوا مال اليتيم إلا بال هي أحسنٌ» [الإسراء: آية6 9]. 

فإذا كان الشارع قد نهى عن مقاربة هذه الأمورء فإن النهي عن الوقوع فيها 
ومقارفتها داعل تحت ذلكء بل إن النهي فيه أوكد. 


يعنينث 


قامدة: إذا نهى الشار ع عن شي نهى عن بعضه وإذا أمر بشيء 
كان آمراً بجميعه2. 

توضيح القاعدة: 

الأشياء ال أمر الشارع بهاء هي من قبيل الخير الذي يُطلب كماله وكثرته؛ وقد 
لا تحصل المنفعة إلا بتمامه بخلاف الأمور الي نهى عنهاء فإنها من باب الشر الذي 
يراد رفعه وإزالته» وذلك لخبثه ومضرته. وبالتالي فإن النهي يكون عاماً لجميع أجزائه 
إلا ما ورد استثناؤه من تلك الأجزاء» كجلد الميتة» ونحو ذلك من المستثنيات الي دل 
عليها الشارع من بعض الأمور المحرمة. 

وكذلك يُقال إذا تعلق النهي مرك فإن أفراده تحرم كلها. فإذا حرم الله تعالى 


مفهوم الختزير» حرم كل خنزيرء أو مفهوم الخمرء حرم كل خمر7". 


.١١ 8 انظر تفسير الحلالين‎ )١( 
.85-86/51١ 91/١5 انظر بجموع الفتاوى:‎ )0( 
(م) انظر الفروق للقراقي: ؟/ه.‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أ- مثال ما نهى الشارع عنه: 

-١‏ قال تعالى: حرمت عليكم لميتة والدّم ولحم لوي ونا اع لكين الله... 
الآية» [المائدة: آية ”].فإن هذه الأمور المذكورة نحرمة تريعا تطلقا 57 أجزائها 
وأبعاضهاء قل ذلك اللزء أو كثرء فيحرم عصب الميتة:وشحمها ولحمها... وغير ذلك 
إلا ما ورد الدليل باستثنائه كجلدها. 

وهكذا الدم والخنزير. 

؟- قال تعالى: فو لا تَنكِحُوا ما نكم آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف» 
[النساء: آية ؟؟]. ٠‏ ْ 

فهذا التحريم يشمل المنع من العقد مفرداًء والوطء عفرده. 

وهكذا قوله: حرمت عليكم أمُهاتكم» [النساء: آية 71؟]. 

وكذلك النهي عن سائر انحارم. 

قال أب و العياس ابن قبسية ره اللده "انه خن الققل والرنا والسرقة والشيرت» 
كانت ثاقيا عن ايدان للك ابل :وق فاته ايض 00 ات 
ب- مثال ما أمر به الشارع: 

-١‏ قال تعالى: «لإحتى تنكم زوحا غيره» [البقرة: آية 17]. فهذا لا بد فيه من 
الكمال بالعقد والدحول فعا فهو أمر مجموعه وهو العقد والوطء. 

وهكذا إذا أبيح» كما في قوله: لإفانكحوا ما طاب لكم مِنَ النساء ...4 [النساء: 
ية 7] وقوله: ووأنكحوا الأيامّى منكم والصالحينَ من عبادكم وإمائكم» [الدور: 


آية 57]. 
قال أنه «السنام كانت تن حر الله ".هذا ا آم الله بالطياءة ء الصلاة.. الب كاة 
ا مر اميه لوو 6 و ون ا سا 2 2 


.31//١ 4 مجموع الفتارى:‎ )1١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء20. 
الإنشاء: يطلق على كل ما ليس بخبرء كالقسم والنداء والتمئي والترحي 
والاستفهام والأمر والنهي(". 
والخبر: عرفه بعضهم بقوله: ما يدخله صدق وكذب. 
وقيل: ما يدخله التصديق والتكذيب. 
وقال آخرون: قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم أو سابها عنه» ويحسن 
السكوت عليه. 
وقد ذكروا فروقا بين الخبر والإنشاء ليس هذا موضع ذكرها0». 
وأما كون إيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من صريح الأمر أو النهي» فلما فيه من 
المبالغة في الحث عليه» حتى كأنه سورع فيه إلى الامتثال ووقع فأخبر عنه9». 
هذا ويدخل تحت القاعدة أمران: 
الأول: ورود النهي بصيغة الخبر». (وهو النفي الذي يراد به النهي). 
الثاني: ورود الأمر بصيغة الخبر. 
التطبيق: 
أ- مثال النهي الوارد بصيغة الخبر: 
١‏ - قال تعالى: #إفلارفث ول مصدو ناولا جددال في الحج» [البقرة: 


(1) انظر أضواء البيان: ه//1”. 

(؟) انظر شرح الكوكب المتير: 500/19. 

(©) انظر شرح الكوكب المتير: 207/7 الفررق للقرائي: .71/١‏ 

(4) انظر الإتقان: .1١١3/+‏ 

(ه) انظر نهاية السول: 4/١‏ 8 هداية الحيارى 8 ”؛ شرح الكوكب اللمنير: */5ت فتح الباري: 910/9 0/5 .١5‏ 


للك 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


١ 


؟١-‏ قال تعالى: «إلا يُمّسّه إلا المُطْهَرونَ) [الواقعة: آية 9/]. 


والمقصود التمثيل لا بيان الراجح في معناها. 


- قال تعالى: «إوإذ أخذنا ميئاق بي إسرائيلٌ لا تعبّدونَ إلا اللّه) [البقرة 
آية .]8٠‏ فهو نفي بمعنى النهي(. 


ب- مثال الأمر الوارد بصيغة الخبر: 


-١‏ قال تعالى: «إوالوَإلدات يُرضعن أُولادَمُنٌّ حولين...4 الآية:؛ [البقرة 


آية؟؟؟], 
؟- قال تعالى: إوالمُطلقات يرَبَّصْنَ بأ 


نفسهنٌ ثلاثة قروء» [البقرة: آي783؟]. 
ففى هذا المثال والذي قبله أمران بصيغة الخبر. 


ملعت 


)١(‏ قوله: "رفث" قرأها بعضهم بالرفع وقرأها آخرون بالنصبء انظر الميسوط لابن مهران 45 »١‏ وانظر توحيه كل 
قراءة في: حجة القراءات: .1١595-1174‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير: .1١9/1‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


توضيح القاعدة:. 

هذه القاعدة فيها حلاف مشهور بين أهل العلم» وقد أفردها الحافظ العلائي رحمه 
الله عسكق فقا دج ل مةاهي العلساء فيانو أرضلية ال سيف اقوال. 

والأقرب -والله أعلم- أن اقتضاء النهي للفساد يعم العبادات والمعاملات والعقود 


بأنواعهاء وسواء كان النهي عن الشيء لذاته أم لغيرذلك. لعموم قوله َه : "من 


أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد(" بالإضافة إلى أن المنهى عنه مفسدته 


0 


راححة» وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة .تمفسدته. فما نهى الله تعالى عنه 


)١(‏ انظر تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي» وللاستزادة راجع: روضة الناظر: 
0 2؛ نهاية السول: ؟/18: 497 لحكام الفصول: 175» الحجة في بيان 
النحجة: 081/5 087 المنعور في القواعد: 15/5١9ء‏ مجمصوع الفقارى: 9815/58 2585 
1اا ملاعلل نشر البنود: 00119-1١108151 178/١‏ 015ل الأصفهاني 
على ابن الجاحب: 88/9 , المخصول: 544/١‏ المسودة: 248-85 البحر المحيط للز ركشي: 
450-4550 شرح تنقيح الفصول: 175, الفروق للقرافقي: ؟/1852815ء 
البرهان للجويني: 2١39/١‏ شسرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) 548-5193/5, وله 
ذكر في موضعع أخر بجحده رق الطبعة الأخسرى): 490/7»: التمهيد لأبي الخخطاب 
5 اكه الإحكم لابن حزم ١/لادك‏ فتسح الباري: ١/4م4‏ !كلك لوي «أق.ف 
4لالى ولا وال 1/9 ولا 158/11 المستصفىي: 74/5-هكى الإسكام 
للآمدي: /11074ء العدة لأسي يعلى: 448-4157/7» شرح الكوكب المبير: 84/5 اليناني 
على الجمع: 535/١‏ أضراء البيان: 219/8-1١1/1/9‏ 6٠18ء‏ المذكرة في أصول الفقسه: 
5-51 50, 

(؟) البخاري ف الصحيح؛ كتاب البيوع؛ باب: (النجش) 755/4 وقد أررده هنا تعليقاًء إلا أنه ساقه موصولاً في 
كتاب الصلح» باب: (إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردرد)» حديث رقم:(/5531). 1/5الء 
ومسلم قْ صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب: (نقض الأحكام الباطلة, ورد حدثات الأمور) حديث 


رقم(ك الال 515/5 1. 


هاه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وحرمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه؛ لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه» والله لا يحب 
الفساد. فعلم أن المنهي عنه فاسد. 

لكن إن كان النهي عنه لحق الآدمي لا الحق الله تعالى» كخخطية الرحل على خطبة 
أيه وبيعه على بيعه؛ وبيع النبحشء فهذا كله موقوف على إجازة الآدمي» فإن 
أسقط حقه وأحازه صح. 

وهذا الكلام كله مب على ورود النهي بحردا عن القرائن؛ أما إذا حاءت القريدة 
الدالة على الفساد» أو الصحة» فإن الحكم يكون بحسب القريئة» والله أعلم. 

هذا واعلم أن هذا التقرير الذي ذكرت هو الأقرب إلى عمل السلف من الصحابة 
والقابين رضواة الله عليه اجنين 


فذلكة: 
عرفت هما سبق أن النهى يقتضى الفساد في المنهى عنه. ومحل هذا ما إذا ورد عنه 


النهى بخصوصه بالنسبة للأمور المنهى عنها لذاتهاء وأما الأشياء المنهي عنها لوصفها 
مقترنين. كالنهي عن الصلاة حال السكرء والبيع بعد النداء الثاني للجمعة من يلزمه 
حضورها. 

أما إذا كان النهي عن الشيء عاما ولم يربط بحال معينة أو عبادة خخاصة» فالأقرب 
أنه لا يدل على الفساد, وهذا كالصلاة في الدار المغصوبة» والصلاة بشوب الحرير» أو 
مع لبس الذهب بالنسبة للرحال. فإن النهي عن هذه الأمور عام في الصلاة وي غيرها. 
واللّه أعلم. 
ولما كان الكلام على النوع المتجرد عن القرينة رأيت الاقتصار في الأمثلة القادمة 


عليه دون غيره. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيق: 


أ- النهي الذي بقتضي الفساد: 
-١‏ ما نهي عنه لذاته: 

-١‏ قال تعالى: «إلا تَفَرَبُوا الرَّنى)ه [الإسراء: آية ؟8]. 

؟- قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم امخنزير [المائدة: آية ؟]. 

؟- قال تعالى: ولا ا الربات [أل عمران: آية ٠ع‏ على القول بأن الربا 
منهي عنه لذاته. 

قولة كلها لأنندة قطعاء فك عقه تن غلنيا قير قاسك. 
؟ - ما نهي عنه لوصفه: 

.]57 قال تعالى: جزلا 00 الصَّلاةٌ وأنتم سكارَى 4 [النساء: آية‎ - ١ 

؟- النهي عن الربا على قول من اعتبره من المنهي عنه لوصفه. 

فنا مل فق سال الك غانت ساح اطلف ومكذا إذا عفد عفدا فيه رياه قاذ 
العقد يبطل مين أصله. 
ب - النهي الذي لا بقتضي الفساد: 

قال تعالى: مولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 6 [النساء: آية 4؟7]. وقد أمر تعالى 
بالصلاة يمثل قوله:موأَقِيمُوا الصّلاة» [البقرة: آية 47]) فإذا صلى في ثوب مسروق» 
أو مكان مغصوب. فالأقرب أن الصلاة صحيحة مع الإثم. 


20 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تعريق النقخ : 

١‏ - تعويفه لغة: قال ابن فارس: "النون والفاء والحرف المعتل أصل يدل على 
تعرية شيء من شيء وإبعاده منه. ونفيت الشيء أنفيه نفياء وانتفى هو انتفاءً؛ والنفاية: 
الردي يُنفى. وثفِي الريح: ما تنفيه من النزاب حتى يصيرٌ في أصول الحيطان. وني 
المطر: ما تنفيه الريح أو "00 | 

1- تعريفه أصطلاحا: قال في التعريفات: "هو ما لاينجزم بلا. وهو عبارة عن 
الإخبار عن ترك الفعل. 

وقيل: النفي عبارة عن الإخبار بعدم صدور الفعل عن الفاعل في الزمان الآتي وهو 


ضد المضار ع"20 اه. 


)١(‏ معجم مقايس اللغة (مادة: نفي): دأدة؛. 
(؟) التعريفات: .5٠.٠‏ 


آمك 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قامعدة: دل الاستقراء في القرآن على أن الله تعالى إذا نفى عن الخلق 
شيئا وأثبته لنفسه. أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك2. 
والمعنى في القاعدة واضح فلا حاجة إلى الإطالة بالكلام عليه. 


التطبيق: 

قال تعالى: «إهو الذي أنزلَ عليك الكتاب منه آياتٌُ محكمات هن أَمٌ الكتاب 
راع مايا ثانا الذين في قلوبهم زيم فيتبعونٌ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلّمْ تأوينّهُ إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
وما يذّكرٌ إلا أولوا الألبابي4 [آل عمران: آية /9]. 

وقد وقع حلاف مشهور ف الواو من قوله: #والراسخون في العلم» هل هي 
عاطفة أو استقتافية؟ 

قال في أضواء البيان: '"ومما يؤيد أن الواو استثنافية لا عاطفة» دلالة الاستقراع في 
القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاً وأثبته لنفسه. أنه لا يكون له في ذلك 
الإثبات شريك. كقوله: «إقل لا يُعلَّمُ مَّنْ في السماوات والأرض الغيب إلا اللي 
[الدمل: آية 10].قوله: إلا يُجَليها لِوّقتها إلا هوي [الأعراف: آية ]١817‏ وقوله: 
كل شيء هالكٌ إلا وحهّهك [القصص: آية 88]. فالمطابق لذلك أن يكون قوله: 
وما يعلّم تأويله إلآ الله معناه: أنه لايعلمه إلا هو وحدهءكما قاله الخطابي. وقال: 
لو كانت الواو في قوله: #إوالراسخون» للنسق لم يكن لقوله: لكل من عند ريّنا» 
فائدة. والقول بأن الوقف تام على قوله: «إإلا الله وأن قوله: «إوالراسخون» ابتداء 
كلام هو قول جمهور العلماء؛ للأدلة القرآنية الى ذكرنا. 


وثمن فال بذلك عمرءواين عباس»وعائشة؛ وعروة بن الزبير»ءوعمر بن عبدالعزيز 


() انظر أضواء البيان: 717/0/1. 


.لات 
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يفيف 


١ 9 
اط‎ + 


وعلى هذا يُحمل العلم المنفي على علم الكنه والكيفية دون المعنى. والله أعلم. 

قفأعدق: نغفي العام أحسن عن نفي اخقاص »: وإثبسات الخاص أحسن فسن 
إثبات العام2". 

توضيح القاعدة: 

قولنا: "نفي العام" المقصود بالعام هنا: الشامل؛ وهو العام في اللغة فكل ماعم 
غيره فهو عام ف هذا الموضع. وهذا الإطلاق أوسع مما اصطلح عليه أهل الأصول قِِ 
معنى العاخ. ومثال ذلك لفظة: "نور" أعم من لففلة 'أضوء" إِذ يدحل فيها الضوء 
وغيره. فهي بالنسبة إلى الأيرة عام. 

أما تعليل القاعدة فهو أن نفي العام يدل علىنفي الخناصء وثُبوت العام لا يدل 
الخاص على نفي العام. 
التطبيق: 
أ- مثال نفي العام الدال على نفي الخاص: 

قال تعالى: لإمثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنور هم كه [البقرة: آية 11]» ولم يقل: "بضوئهم' بعد قوله: #أضاءت 4# لأن النور 
أعم من الضوءء إذ يُقال على القليل والكثير. وإغما يقال الضوء على النور الكثير. 


(1) انظر أضواء البيان: .717١/1١‏ 
(0) انظر البرهان للزركشي: 4١7/8‏ الإتقان: «/ الى الكليات: 443. 
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يفيف 


ولذلك قال: لإهوالذي جَعَلَ الشمسّ ضياءً والفمرٌ نوراه [يونس: آية 0]. والمقصود 
إزالة النور عنهم أصلاً ولذا عقبه بقوله: «إوتركهم في ظَلّماتٍ لا يُبِمِرُون4 [البقرة: 
آية .]١١/‏ 

ب- مثال إثبات الخاص المتضمن إثبات العام: 

-١‏ قال تعالى: محمد رسول الله [الفتح: آية 14] إذ الرسالة أعمص من النبوة 
وأعلى درجة: ولا يكون الرسول رسولا إلا مع النبوة» وعليه إذا كان العبد رسولا 
فإن هذا يعن أنه نبي قطعاً. بخلاف ما لو في عنه الرسالة مثلًء فإن هذا لا يعيئ نفي 
النبوة» وكذا لو أثبت الأعم الذي هو النبوة؛ فإن هذا لايع إثبات الرسالة. 

"- قال تعالى: «إفمن يعمل مثقالَ ذرَةٍ خبراً يَرَّه * ومن يعمل مِثْقالَ ذرةٍ شراً 
يره4 [الزلزلة: الآيتان 8-1] فإذا كان العبد بحزياً أو محاسباً على هذا القدر اليسير 
فإن هذا يعي أنه حاسب على ما هو أعظم منه من باب أولى. 

- قال تعالى: #وجنةٍ عرضئها السّماوات والأرض» [آل عمران: آية ١ع‏ 
ولم يقل طوها لأن العرض أخص من الطول؛ إذ كل ما له عرض؛ فإن له طولاً. ولا 


نعيتكت 
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يفيف 


قاعدة: نفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى0". 
توضيح القاعدة: 

وَهَدَا هن ابا التعيبه بالأدئن على الأعلىء وليس مبناه على كوت الآدنئ أخص 
كما في القاعدة السابقة. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: يا قوم ليس بي ضلالة © [الأعراف: آية 51] وقد حرج هذا 
حرابا كل لولم «إإنا تراك في ضلال مُبِيني [الأعراف: آية 60]. والضلال كثير 
لأنه جمع» والضلالة واحدة. فنفيها أبلغ. 

-١‏ قال تعالى: «إإِن الله لا يُستحيي أن حرف مثلاً ما بَعوضة...» 
الآية. زالبقرة: آية 75]. 

- قال تعالى: إن الله لا يَغِمُ مثقالَ ذرة»: [النساء: آية ٠4].فمقدار‏ الجبل 
دنه 

؛- قال تعالى: «إوما يُعرْبُ عن رَبِكَ مِن مثقال ذَرَةٍ في الأرض ولا في السماء 
[يونس: آية 11]. فما كان أكبر من الذرة فهو من باب أولى. 

ه- قال تعالى: فلا يعربُ عنه مثقال ذرةٍ في السماوات ولا في الأرض! [سبا: 
آية ؟]. 

5- قال تعالى: قل اذْعُوا الذينَ رُعمتم من دُون اللهل يبلكو مكقان ثرة فى 
السماوات ولا في الأرض» [سبأ: آية 77] فمن باب أولى لا يملكون الرزق ولا 


الشفاعق ولا الموت 0 الجياة» أو الدنشور. 


زثيتكت 


.8 ١07/9 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
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يفيف 


قاعدة: العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الكلام إخباراً». 
والمعنى في القاعدة واضح فلا حاجة إلى شرحه. 
التطبيق: 
قال تعالى: «9وما جَعلناهم حسدا لا ياكون الطّعام. .. 44 الآية: [الأنبياء: آية 8). 
والمعنى: إنما جعلناهم حسدا يأكلون الطعام. 


نعنتكت 


قاعدة: نفي الاستطاعة قد يراد به نفي القدرة والإمكان. وقد يراد به 


نفي الامتناع, وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة2". 
توضيح القاعدة: 
أما الثاني وهو نفي الامتناع فهو كقولك: هل تستطيع أن تكلمين؟ بمعنى: هل 
تفعل ذلك؟ مع أنك تعلم أنه قادر على الفعل. 
التطبيق: 
أ- مثال الأول: 


.]1١ قال تعالى: لوفلا يستطيعون ردّهاب [الأنبياء: آية‎ -١ 
[ ؟- قال تعالى: «9فما اسطاغوا أن يَظهَرُوه وما استطاغُوا له نقبا‎ 


.485 انر البرهان في علوم القرآن: 4 //الاء الإتقان: 574/8 الكليات:‎ )١( 


(؟) انظر البرهان للزركشي: ١//5‏ 4 الإتقان: 81701/5. 


رين 
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يفيف 


أيه الا]. 
ب- مئال الثاني: 

ما أخبر الله به عن قول الحواريين: «إهل يستطيعٌ ربّك أن يُنَرّلَ علينا مائدةً من 
السماءيه [المائدة: آية 0١١75‏ أي: هل يجيبنا إليه. أو هل يفعل ربك؟ وقد علموا أن 
الله قادر على إنزالهاء وأن عيسى قادر على السؤال؛ وإِئما استفهموا هل هناك صارف 
أو مانع؟ والله أعلم. 

وقد قرأ بعضهم: 27 "هل تَسْتَطِيْعٌ" بالتاء» "ربك" نصب. أي: هل تقدر يا عيسى 
أن تسأل ربك؟ 

وعلى القراءة الأخرى: "هل يستطيع ربك" يكون المعنى: هل يستجيب لك ربك 
إن سألته ذلك؟ 27 ومعلوم أنهم كانوا مؤمنين. ولا يجوز أن يكون ذلك منهم شكا قٍِ 
القدرة: 
ج- مثال الثالث: 

ذا كير الله قباق بشع اقول اللنطيره #إنك لن تستطيعٌ مَعِيَ صبراً» [الكهف: 


آية /31]. 


2 


)١(‏ وهي قراءة الكسائي. 


(؟) انظر المبسوط لابن مهران 2١/85‏ حجة القراءات: 14٠‏ 75841-7. 
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يفيف 


قاعدة: كل أمر قد علق بمالا يكون فقد نفي كونه على أبعد 
الوجوه(2. 
توضيح القاعدق: 

الأبلغ فْ النفي أن يُعلق المنفي بأمر ممتنع الوقوع» فيكون ذلك مبالغة في نفيه ودفع 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: قل إن كات للرحمن ولد فأنا أولٌ العابدِينَ» [الزعرف: آية 
١‏ فلا يُفهم من الآية إمكان عبادة غير الله من وِبّل الرسول َه وإنما ذلك من 
باب المبالغة في إنكار الشرك ورده. لأن الولد ممتنع على الله تعالى» كما قال عزوجل: 
«إوما يبغ للرحمّن أن يتخذ ولدا [مريم: آية 47]. 

؟- قال تعالى: إن الذين كذَبُوا بآياتنا لا تفتَحُ هم أبوابُ السماء ولا يدحلونٌ 
الجَنة حتى يَلِجّ الحملٌ في سّمٌ الخياط» [الأعراف: آية .]4٠‏ ومعلوم أن ولوج 
ابخمل فى سم لياط خالء فكذلك ما ذكر, 


22 
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ردن 
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يفيف 


قاعدة: قد يرد نفي الشيء مقيدأ والمراد نفيه مطلقاء مبالغة في النفي 


وتأكيدا له(230, 


توضيح القاعدة: 

من عادة العر أن على الشيء مقيدا وتزيد ننه مطلقاء والمقصود المبالغة في 
النفي وتأكيده. كقوطم: فلان لا يرجى خييره. ولس كراعم أذ فين يرا لايرجى» 
وإنما غرضهم أنه لا ير فيه على وجه من الوجوه. 
التطبيق: ©) 

-١‏ قال تعالى: «إويفتلون ابن بغير حق#؛ [آل عمران: ١7]؛‏ ومعلوم أن 
قتلهم لا يكون إلا بغير حق» وإنما ورد كذلك مبالغة في النفي» تدليلاً على أن قتلهم لا 
يكون إلا بغير حق. 

؟- قال تعالى: «إومن يدعٌ مم الله إلها آععرّ لا بُرِهانٌ له به...» الآية 
[المؤمنون: آية 2١1١17‏ والحقيقة أنها وصف هذا الدعاءء وأنه لا يكون إلا عن غير 


برهان. 


ار داور 


+- قال تعالى: «ؤولا تكونوا وَل كافر به» [البقرة: آية »]4١‏ فهذا تغليظ 
وتأكيد في تحذيرهم الكفرء وإلا فهم منهيون عن الكفر به مطلقاً. 

4 - قال تعالى: «إولا تَشَعَرُوا بآياتي ثمناً قليلاً» [البقرة: آية »]4١‏ ومعلوم أن كل 
من لآيات اللّهِ فهو قليل» فصار نفي الثمن القليل نفياً لكل ثمن. 

ه - قال تعالى: مولا سَالوة الناسى إلحافا/» [البقرة: آية “71/1]» وهذا ظاهره نفي 


2١١/94 لتحرير والتترير:‎ ١ »84٠ انظر البرهان للزركشي: / 253 الإتقان للسيوطي: 2571/7 الكليات:‎ )١( 
قراعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ص77.‎ 
انظر البرهان: 8/ةم-١. 4: فقد ذكر كثيراً من الأمثلة.‎ )0( 


/لاماعه 
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يفيف 


الإلحاف في المسألة» والحقيقة أنه نف للمسألة البنة. بدليل قوله: ظيحسَبهِمٌ االحاهِلٌ 
عْنِياءً من التعففي» [البقرة: آية 718]. 

>- قال تعالى: اما للظاِمينَ من حميم ولا شفيع يطاع4» زغافرة آية 4]18 ليس 
المراد نفي الشفيع بقيد الطاعة»بل نفيه مطلقا. 

بثينتت 

قاعدة: نفي التفضيل له يستلزم نفي المساواة(2. 
توضيح القاعدة: 

غاية ما يدل عليه نفي التفضيل هو أنه لا مزيد على وصف المذكورء إلا أن ذلك 
لا يعن أنه لايعادله ويساويه أحد ف تلك المرتبة أو الصفة. وإذا عرفت هذا انحل عنفك 
بعض الإشكالات ف التفسير كما سترى من خلال الأمثلة. 
التطبيق: 

.]١15٠ قال تعالى: ومن أَظَلَمُ اك شيادة عنده من الله [البقرة: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: #لإومن أظلم ممن منمّ مساحد الله أن يُذكرّ فيها اسمّه [البقرة: آية 
.]١ 15‏ 

؟- قال تعالى: للإومن أظلمٌ من ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها» [الكهف: 
آيةلاهع]. 

4- قال تعالى: «#ومن أظلم من افترى على الله كذبا... 4 الآية, عود: 
آيةم .]١‏ 


)١(‏ انظر البحر اخيط لآبي حيان: .4١٠ :59017/١‏ البرهان للزركشي: 75-14/4» الكليات: 3/8 045 أضواء 
البيان: 47/4 44-١‏ 258 قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 55. (الأضواء: 55/3. من كتاب دفع إيهام 
الاضطراب). 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تهذه الآيات تميعا رذكر أوالا اعد الك عن تقل عا اخبير الله قصال عع وقد 
يتوهم البعض أن بينها شيئا من التعارض فيقال له: 

الجواب عن ذلك بأحد أمرين: 

الأول: ما دلت عليه القاعدة من أن نفي التفضيل لا يستلزم عدم المساواة. وعليه 
وكزرظ مزلا ينا عن باكرا الدرحة العليا ف الظلم» فهم متساوون في ذلك. 

الثاني: أن صلة الموصول تعين كل واحد ف محله» وعليه يكون المعنى: لا أحد من 
المعرضين أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنهاء ولا أحد من المانعين أعظم ظلما 
من منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسّعى في خخرابها. ولا أحد من المفترين أظلم 
ممن افترى على الله كذباً. وهكذا. 


201 
قاعدة: نفي الجاح لا يدل على العزيمة, 2 ولا يلزم من نفيه نفي 


أولوية مقابلة0". 
توضيح القاعدة: 
قولنا: "نفي الجناح" أي: نفى الإثم20. لأن الجناح هو الإثم والمواحذة. 
قولنا: "لا يدل على العزيمة" العزمة: الفريضة7». وتطلق على ما يقابل الرخصة. 


والمعنى: أن نفي لحوق الإثم من حراء الفعل لا يدل بمجرده على كون الفعل 
بالصفة الى رفع عنه الحناح بها مفروضاً. وإنما غاية ما تدل عليه تلك العبارة رفع 


انظر فتح الباري: .4514/1١‏ 
(؟) المصدر السابق: موه 
زع) انضر المصباح المنير: (مادة: جبح) 47, 


(؛) المصدر السابق: (مادة: عزرم) 8 .١86‏ 
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1 يفيف 


المواعذة فحسب. أما القدر الزائد على ذلك فإنه يؤحذ من أدلة أخرى. واللّه أعلم. 

وقولنا: "لكن لا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله" عرفت ثما مضى أن غاية ما يدل 
عليه رفع الجناح هو رفع المؤاحذة بالفعل. وهذا بحد ذاته كما لا يوذ منه لزوم ذلك 
الشيء بصفته المذكورة» فإنه أيضاً لا يعي أن الإعراض عن الفعل بالكلية أولى. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لإوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم حُناحٌ أن تَفْصْروا من 
الصلاة...© الآية. [النساء: آية ١١٠ع.‏ فهذه الآية لاتدل بحال على لزوم القصر. أما 
من أوجبه فعليه أن يثبت ذلك بأدلة أخرى. 

#- قال تعالى: «إليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربُكم4 [البقسرة: 
آية21؟ .]١‏ 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ##انثنه قال: "كان ذو المجاز 
وعكاظ متجر الناس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت: 
«إليس عليكم حُناح أن تَبنَعُوا فضلاً من ربكم» [البقرة: آية /14]. في مواسم 
الحج7"©. 

قال الحافظ: اوسيل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف فياساً على 
الحج: والجامع بينهما: العبادة. وهو قول الجمهور. وعن مالك: كراهة ما زاد على 
الحاحةء كالخبز إذا لم يجد من يكفيه. وكذا كرهه عطاء وبمجاهد والزهريء ولا ريب 
أنه لاف الأول والآية إئما نفت الجُناح: ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابلة. واللّه 


أعلم"0". اه. 


)0غ( البحاري لك صحيحه كتاب الحجءباب: (التجارة أيام ا موسمء والبيع قِِ أسواق الجاهلية), حديث رقم( )2 
ل«إلوه. 


(؟) الفتح: مأرموه. 


6ه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


0 


قاعدة: نفي الحل يستلزم التحريهو0". 

والمعنى في القاععدة واضح لا يحتاج إلى بيان. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: للإفإن طُلّقَها فلا تَحِلُ له من بعد حتى تدكحٌ زوجا غيره» [البقرة: 
آية .]33٠‏ 

١‏ - قال تعالى: زولا بل من أن يكتَمُنّ ما لق الله ف أرحايهن» [البقرة: آية 
6/10 
"- قال تعالى: «لإولا يحل لكم أن تأحذوا مما آتيتمُوهُنَ شيعا [البقرة: آي7798]. 
4 - قال تعالى: للإيا أيها الذينَ آمَنُوا لا يحل لكم أن تَرنُوا النساءً كرها» [النساء: 
684 
د - قال تعالى: إلا يَحِلَ لك النساءٌ من بعدُ ولا أن تَبَدَّلَ بهن من أزواج» 
[الأحزاب: آية 57]. 


.]٠١ قال تعالى: إلا هّن حِلّ هم ولا هم يَحِلونَ لَهُنَ4 [الممتحنة: آية‎ -١ 


1 


6 


زنينتث 


.457/1١ انظر فتح الباري:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


توضيح القاعدقَ: 

من عادة العرب أنهم ينفون الشيء ف صيغ الحصر أو غيرهاء 1 لانتفاء ذاته, 
وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده؛ ويحصرون الشيء في غيره: تارة لانحصار جميع الجنس 
فيه وتارة لاتحصار المفيد أر الكامل فيه؛ ثم إنهم 15 يعيدون النفي إلى السمسمى» 
وقاره يعيدونه إلى الاسم وإن كان ثابتاً في اللغة إذا كان المقصود الحقيقي بالاسم 
منتفياً عنه ثابعا لغيرهء كقوله تعالى: «إيا أهلّ الكتاب لستم على شيء حتى تُقِيمُوا 
التوراة والإنجيل وما أَنزِلَ إليكم من ربكم [المائدة: آية 14] فنفي عنهم مسمى 
الشيء؛ مع أنه ف الأصل شامل لكل موجود من حق وباطل؛ لما كان ما لايفيد ولا 
منفعة فيه يؤول إلى الباطل الذي هو العدم» فيصير ممنزلة المعدوم. بل إن المقصود منه 
إذال فصل تفده أول بآن وكورة معدوما من للسدوة الشبعير عدي نولاق لا قد 
يحصل فيه من الضرر. 

ولذا مَنْ قال الكذب فإنه ايقل يتاه وف ل يضمل كنا يتقسة فانم يعمل شيا 
كما يُقال لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق ونحوها: هذا ليس بآدمي» ولا 
إنسانء أو: ما فيه إنسانية ولا مروءة. 

ومن ذلك أن :7 تقول كن ينال ألا يسيرا: ليس هذا بأل إنما الألم كذا وكذا. وكذا 
لمن يرى أنه غي: ليس هذا بغينء إنما الغيّ فلان. 


١5 .-1١هم/5ه انظر البرهان للزرركشي: ةم فتح الباري: ؟حت وى كأمدى بخموع الفعاوى:‎ )١( 
الكليات: 4 المصباح المنير؛ 255109-57 القواعد الحنسان:‎ »56١ الإتقان: 251/5 فقه اللغة للتعالى:‎ 


١غ‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: «"م. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبهم 


يفيف 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إوإذا قِيلَ هم اتبعُوا ما أنزل الله قالوا بل نت ما ألفينا عليه آباءّنا 
أوَ لو كان آباؤهم لا يُعقِلون شيعا ولا يهتدون * ومْثْلُ الذينَ كفرًوا كمَثلٍ الذي 
يُنعقّ تنا لايسمع إلا دعاء ونداءٌ صم بكم عميّ فهم لا يعقلرن4 [البقرة: الآيتان 
اا الالع]. 

وقال: فوأ كترهم لا يَعقَلون4: [المائدة: آية .]١ ١1‏ 

وقال: «وولكن أكترهم لا يعْلمُونَ4 [الأنعام: آية /31]. 

وقال: هم قلوبٌ لايفقهُون بها ولَهُم أَعيِنُ لا يُبْصِرُونَ بهاء وهم آذانٌ لا 
يُسْمَعُونَ بها أولنكَ كالأنعام بل هم أضلٌ أوليِك هم الغافلون4 [الأعراف: 
آيةو/ا١].‏ ش 

وهذه الآيات ونظائرها تصف الكفار والمكذبين بعدم العقل» والسمع» والبصرء 
"وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى: من السمع؛ والبصرء والفؤاد وغيرهاء 
ليعرف بها ربه» ويقوم بحقه. فهذا هو المقصود منهاء وباستعماها محررة من قيود 
التقليد في التأمل والتفكر في آيات الله وسنئه الى لا تبديل لها يتحقق لصاحبها ما 
خلقت له فتدمو وتكتمل؛ ويكمل صاحبها. وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على 
الإنسان من عدمهاء فإنها حجة الله على عباده؛ ونعمته ال توحد بها مصالح الدين 
والدنيا. فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقتزن بها مقصودهاء أو تكون محنة وحجة على 
صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. وهذا كثيراً ما ينفي الله هذه الأمور الغلاثة 
عن أصناف الكافرين بها المكبلين بسلاسل وأغلال التقليد الأعمى للآباء والسادة 


١‏ ارم 


والرؤساء. وال خين من آيات الله 


والخلامة أق تلاك الأفون 1اخطلت عن الانتفاع بها كانت كالمعدومة. 


.١74 الحسان:‎ دعاوقلا)١(‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


- قال تعالى: «إلا يموت فيها ولا يَحْيَى 4 [طه: آية 4 لا]. 

فقد نفى عنه الموت لأنه ليس موت صريح يستريح به» ونفى عنه الحياة لأنها 
ليست يحياة طيبة و لانافعة. 

+- قال تعالى: #إوترى الئاس سُكارَى وما هّم بسُكارَى» [الحج: آية 7]. أي ما 
هم بسُكارَّى مشروب ولكن سكارى فزع. 

4- قال تعالى: «9هذا يوم لا يَنطِفَون» [المرسلات: آية 6؟]. 

وقد نطقوا بقولهم: لزيا يتنا نرَدُ ولا 20 بآيات ريناك [الأنعام: آية 7؟]. 
لكنهم لما نطقوا.ا لم ينفعهم فكأنهم مم ينطقوا. 


2002 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


1 14 


قاعدة: نفي الذات الموصوفة قد يكون نفياً للصفة دون الذات» وقد 
يكون نفيا للذات كذلك220, 
ومعنى القاعدة ظاهر لا يحتاج إلى إيضاح. 
التطبيق: 
أ- مثال ما كان النفي فيه متوجها إلى الصفة دون الذات. 
قال تعالى: «إوما جَعلتَاهم حَسّدا لا يأكلوث الطَعامَك [الأنبياء: آية 4]. 
أي: بل هم حسدٌ يأكلون الطعام؛ وإئما المنفي ذلك الوصف وهو كونهم جحسدا 
لايأكلون الطعام. 


ب- مثال ما كان النفي فيه متوجهاً إلى الصفة والذات معاً: 

-١‏ قال تعالى: فلا يسألوة الدلية لحافاك [البقرة: آية *7؟]. أي لاسؤال لهم 
أصلا فلا يحصل منهم إلحاف. 

؟- قال تعالى: فإما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع4 [البقرة: آية ]١8‏ أي 


لاشفيع طم ا 
؟- قال تعالى: ِأهَمَا تنفعهُم شَفَاعَة السَافِعينَ): [المدثر: آية 4]. أي: لا شافِعِينَ 
هم أساسا فتنفعهم شفاعتهم. بدليل قوله: «إفما لنا من شافعين#. [الشعراء: 


2200 


245-444 انظر البرهان للزركشي: #51/9» الإتقان: +/.57» البنائي على الجمع: ١/ه/ا3 الكليات:‎ )١( 
التحرير والتنوير: 84؟5194/9.‎ 


مغه 
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1 يفيف 


توضيح القاعدة: 
فن المقزر عه امل التبعة أن مشات الاب انض ل تعمل فق أوعنات الله 
عزوجل إلا أن تكون متضمنة لثبوت» كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية» والإلهية» 
والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله. وكذا الأضيان عله بالتوي هذا 
والقصوة بالففاك السلية: عى ما فاه الله تعال عق اسنناق كتابه أو على 


لسان رسوله عِلْللّهِ وكلها صفات نقص في حقه؛ كالموت والنوم والجهل» والنسيان 


قوق ليا فون أذ مك فد االنكما ا مم اكنائف ف لماعك ١‏ اليه الاقين؟ 
0 ات كا دنا ضأا 6 > ورت ل 


وذلك 'لأث مائفاه الله قعالى عن نفسه فالمراد به بيآن الثقائه لثبوت كمال غيده لا جرد 
نفيه. لأن النفى ليس يكمال إلا أن نض ما يدل على الكشال: وذلك لأن النفي 
عد والمد لبس شي تقلا عى أذ جكون كمالك تي إن التق شه يكرت لدم 
تابلية أغخل له .وهذا لايكون كمالاً. كما لو قلت لخدار لاجهل» أو لابظلم..وقند 


يكون :الئل نشب العصز ان القيام بد فيكون نيا فاق اقول الشاعر 9) 


رن ف 


قبيّلة لايفدرونٌ بذمةٍ ولا يظلمون الناس حبّة خردّل 


)5/8 الاك حادي الأرواح: ؟50؟: شرح العقيدة الطحارية:‎ 89/5 151 39/١ انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 
القواعد الحسان: 3417 القواعد المتلى: 4-57 ؟,‎ 2307/١ تفسير السعدي:‎ 214 

(؟) انظر بدائع الفوائد: ١71/1١‏ 

) انظر القواعد المثلى: 3”. 

(غ) البيت ليس بن عمرو (النجاشي) انظر: الشعر والشعراء: .5٠١‏ 


مويك 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وقول الآخر 007 

لكنّ قومي وإن كانوا ذوي حَسبرٍ ليسُوا من الشّر في شيء وإن هّانا 

فالحاصل أن المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات» فحيث أثنى الله تعالى على 
نفسهء وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب» كالنوم والسنة واللغوب... إل فلتضمن 
ذلك الثناء عليه بكمال حياته» وكمال قيوميته» وقدرته... لأن العدم امحض لاكمال 

وكذلك إذا نفى عن كتابه الريب والاختلاف والشكء والإخبار بخلاف 
الواقع: كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله على الحسق في 
كل الأحكام؛ والصدق الخالصء وانتظامه لكل ما يهدي إلى الرشد وإلى الصراط 


وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذبء والتقوّل على الله واتباع ال هوىءوالغي؛ 
والضلال» والحمنون والسحرء والشعر» ونحوها: كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقهء 
وأنه لاينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحَىء وكمال عقله واستحالة كل ما يقدح 
كمال تبوقة وما 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: «إوتوكل على الحبي الذي لإموت»4 [الفرقان: آية /5]. فنفي 
الموت عنه يتضمن كمال حياته. 

” - قال تعالى: لؤولا يُظلم نك أحداك [الكهف: آية 44]. وهذا يتضمن 
بوت كمال عدله. 


41 0 ا د 5 
)١(‏ البيت لقريط بن أنيف. انظر حماسة أبي تمام ص8 ه» شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي: .21/١‏ 


(؟) انظر القواعد القواعد الحسان: 47, 


يوحت 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


6- قال تعالى: ذلك الكتاب لاريب فيه» [البقرة: آية ؟]. هذا النفي يدل 
؛ - قال تعالى: ولا ادك الناس حاف [البقرة: آية 7”717]. يدل على كمال 


رنيلك 


4ه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تعريف الاستقهام: 

قال بعضهم: هو الاستخبار. وقيل: الاستخبار ما سبق أولاً ولم يُفهم حق الفهم 
فإذا سكل عنه ثانيا كان الميتوات: 

وعرفه البعض بقوله: هو طلب المتكلم من مُحَاطِبهِ أن يحصل في ذهنه ما لم يكن 


ف له عرءية ما ا :10 
حاصلا عنذه شأ ساله عنه” 2 


ويأتي الاستفهام لمعانى عدة لا بحال لذكرها هنا(©. 


() انظر الإتقان: 4/5 8 *» الكليات: 517. 
(0) انظر الأكسير: 25584 الكليات: 285 /19. 
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يفيف 


3 5 5 5-5 5 ع ع 
قاعدة-. الاستفع 3 000ظ 0 المعايب أبلغ من الى بز كها20, 


وهذه القاعدة لا تتطلب شرحا لوضوحها. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إإنما يريد الشيطان أن يُوفِعٌ بينكم العداوة - إلى قوله- فهل أنتم 
منتهون 4 [المائدة: آية ]4١‏ . قال في أضواء البيان: "... أكد النهي عنها (أي الخمر) 
بأن أورده بصيغة الاستفهام ف قوله: «وفهل أنتم منتهون# فهو أبلغ في الزحر من 
صيغة الأمر الي هي «إانتهواه وقد تقرر ف فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام 
ال ترد لها: الأمرء كقوله: «لإفهل أنتم مننَهُون4 وقوله: لوقل للذينَّ أوتوا الكتناب 
والأميين أأسلمت...4 الآية, [آل عمران: آية .]٠١‏ أي: أسلموا"9)اه. 


زعرتت 


5 


« 
7 ٠. 


-١‏ قال تعالى: ومن أحسنٌ قولا من دعا إلى الله وعَمِلَ صالحاً وقالَ إِنْئْ من 
المسلمين 4 [فصلت: آية 777].والمعنى: لا أحد أحسن ممن فعل هذا الفعل. 

؟- قال تعالى: ومن أظلم تمن منعّ مساجد الله...# الآية» [البقرة: آية4١١].‏ 
أي: لا أحد أظلم ممن فعل ذلك. 

- قال تعالى: #فمن أظلمٌ من افيرّى على اللّه كذباً...» الآية: [الأنعام: 


.505/« انظر فتح الباري: +/هه5؛ الكليات: 45. أضواء البيان:‎ )١( 

220( أضواء ألبيان: لكام 

(©) انظر البرهان للزركشي: 4/4 /ء الكليات: 48غ دفع إيهام الاضطراب: ١5‏ إضمن انجلد التاسع من أضواء 
البيان). 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


آية 44 .]١‏ أي: لا أحد أظلم منه. 

؟ - قال تعالى: «إفمن يهدِي من أضَل اللهي [الروم: آية 59غ» أي: لا أحد 
يهديه. 

ه- قال تعالى: لإفمن أظلم ممن كذب على الله...4 الآآية» [الزمر: 9897]. 

5- قال تعالى: ومن أظلمٌ ممن ذُكْرٌ بآيات ربه ثم أعرض عنها/» [السجدة: 
آية ؟50]» وهي كالي قبلها. 


زعينث 


قاعدق: إذا أخبر الله تعالى عن نفسه بلفظ "كيف” فهو امستخبار على 


: كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إمائهم...4 الآبةء آل 
غهراقة آية كان 

؟- قال تعالى: كيف يكون للمشركينَ عهدٌ عند الله وعندَ رسوله» [التوبة: 
آية /ا]. 


يشيعت 


394-5719 لالاء الإتقان:‎ ٠ انظر المفردات للراغب: (مادة: كيف):‎ )١( 


4ه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إذا دخلت همزة الاستفهام على "رايت" امسع أن تكون من 


رؤية البصر أو القلب؛ وصار معنى "أخخبرني" .00 
التطبيق: 
؟- قال تعالى: #إأرأيت عن اتخذ إلهه جاه أفانت تكون غلية وَكيلا4 [الفرقان: 
آية 1437]. 
*- قال تعالى: «إأفرأيت إن متعناهم سنين» [الشعراء: آية 8١؟].‏ 
- قال تعالى :«إقل أرأيتم إن أذ الله سمعكم وأبصاركم.. . #الآية[الأنعام:آية 41]. 
ه - قال تعالى: #إقل أرأيهم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالاً...» الآية» [يونس: آية 56]. 
قاعدة: اذا دخل حرف الاستفهام على فعل الزرجي أفاد تشرير ماهو 
متوقع, وأشعر بانه كائن20. 


توضيح القاعدة: 

أفعال الترجي هي: (عسىء وحَرّىء واخلولق). وأصل الترجي مأحوذ من الرجاء. 
ومعناه: الطمع في الأمر الحبوب. والمراد هنا: ما يعم الطمع في الخير محبوباء والإشفاق 
-أي الخنوف عنه- كوه ففيه تغليب20©). 


.١ 43/4 انظر الاتقان: 47/9 1ء وانظر البرهان:‎ )١( 
.591/١ (؟) انظر فتح القدير:‎ 
777/١ انظر التوضيح والتكميل:‎ )0( 


2ه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


والتزحي المشار إليه هنا نما هو بالنسبة للمخلوقين» لقصور علمهم» أما إن صدر 
شيء من ذلك عن الله عز وجل فإنه يحمل على معنى المزم والوحوب. ولذا قالوا: 
"عسى من الله واجبة"27 و "لعل من الله واجبة"220. 

والمقصود أن الأفعال الدالة على الترجي إذا دخل عليها حرف الاستفهام غيّر 
معناهاء فارتفع عنها الترحي وصارت في معنى احزوم به. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: قال هل عسيتم إن كُبب عليكم القتالٌ ألا تقاتلوا» [البقرة: آية 
5 ]ع]. فقوله: إعسيتم» فعل (عسى) يدل على الترحي» وقد دخل عليه هنا حرف 
الاستفهام "هل" فأفاد تقرير ما هو متوقع وأشعر بأنه كائن. والله أعلم. 

-١‏ قال تعالى: «لإفهل عسيتم إن توليتم أن تفسيدُوا في الأرض...» الآية» [بحمد: 
آية 7؟]. والكلام فيها كالكلام في الي قبلها. 


نعيتك 


قاعدة: جميع الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير”. 


لما كان توحيد الربوبية محل اتفاق وإقرار عند العرب الذين بعث فيهم النبي 0 


م يجعله الله عز وجل حل بحث»وجدلء كما لم يُعْنَّ بتقرير أدلته» والبرهنة عليه» وإما 


)١(‏ انظر تفسير ابن حرير: 2014/8 0353/14 409 4» البرهان للزركشي: 1/4 6ه 03 38 الإتقان: 
.دول الكليات: لاقف 586 ., 

(؟) انظر البرهان للزركشي: ١/م‏ كك 5/لاف ره لاولى جمال القراه: ١/مه35‏ 453 الكليات: ملا 
تفسير القرطبي: .1/١‏ 

(م) انظر أضواء البيان: 4/9 41. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


كثر ف القرآن الاستدلال بهذا التوحيد الذي أقروا به على توحيد الإلهية الذي 
عارضوه وجححدوه. ذلك أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الإلهية. 

من أجل ذلك خخاطب الله عزوحل المشركين في توحيد الربوبية باستفهام التقرير. 
التطبيق: () 

١‏ - قال تعالى: «لإقل من يرزقكم من | لسماء والأرض أمَّن يملك السمع والأبصار 
- إلى قوله- فسيقولون الله [يونس: آية ]"١‏ فلما أقروا بربوبيته ويخهم منكرا 
عليهم شركهم به غيره بقوله: إفقل أفلا تنقون» [يونس: آية .]"١‏ 

؟- قال تعالى: «#إقل لمن الأرضْ ومن فيها إن كنتم تعلمونَ * سيقولوت للم 
فلما اعترفوا بذلكَ ويعنهم متكراً عليهم شركهم بقوله لإقل أفلا تذكرون» ثم قال: 
#قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون لله». فلما أقروا 
وبخهم منكر أ عليهم شركهم بقوله: للإقل أفلا تتقوث» ثم قال: «لإقسل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يُجارٌ عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فلما 
أفروا وكيع مكرا عارهنب شركهم بقوله: قل فأنى تسحر ون #4 [المؤمنون: اللآيات 
محف 

+- قال تعالى: #إقل من رب السماوات والأرض قل الله فلا صح الاعتراف 
وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: «إقل أفاتخذتم من دونه أولياءً لا يملكون لأنفسهم 
018 ضرأ [الرعد: آية .]١5‏ 

؛؟- قال تعالى: مولن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ اليه فلما صح إقرارهم وبخهم 
مذكرا علبوم يتؤل: لإفانى يؤفكون4 [الرحرف: أآية /1م]. 

زعيتت 


(1) انظر أضواء البيان: 4/9 41. 


هؤ5ه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


مدن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


القسم الآأول: العام 

تعريقه فق اللغة: 2 هو الشامل. 

تعريفه في الإصطلاح: "2 هو ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد 
دفعة بلا حصر. 

شرح التعريف وبيان محترزاته: 9) 

-قولنا: "ما" التعبير بها هنا أدق من التعبير ب "اللفظ" أو "الكلام" إذ إن التعبير 
"مي" يشمل الألفاظ والمعاني. والعموم من عوارضهما على الأرحح حللافا مرخ 
يقصره على الألفاظ. 

ومعلوم أن كل متكلم باللفظ العام لابد من أن يقوم بقلبه معنىّ عام. لأن اللفل 
لايد له من معنى (25. 

- قولنا: "يستغرق": هذا شرط فيه؛ أما ما لايستغرق فليس من العام كقولنا: 
بعض الرحال صبور. 

57 قولنا: 'لدفنة'" أي أن العام شامل لجميع أفراده 32 آن واحك. وهذا يخرج 
الممطلق والنكرة في سياق الإثبات» لأن استغراقهما بدلي. 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط: (مادة: عمّ) ؟/579. 

(؟) انظر نشر البنود: 2705/١‏ حاشية البناني على الجمع: 59/١‏ العدة ف أصول الفقه: 2١4٠/١‏ نهاية السول: 
3/7 وللاستزادة راحع: إحكام الفصول للباحي: ء الفقيه ولمتفقه: ١/.لء‏ الإتقان: «#/لاوء 
المستصفى:؟/97. الأصفهاني على ابن الحاحجب: 5/9 .٠١‏ إرشاد الفحول: 1١١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 
5 7م الإحكام لابن حرم ,89/١‏ الإحكام للآمدي: 181/١‏ المحصول: ,805/١‏ البحر الغيط 
للزركشي: 7/هء شرح تنقيح الفصول: 8*: روضة الناظر: 2١7١/7‏ شرح عختصر الروضة: ؟/هه4» 
الكليات: 3.٠‏ المذكرة للشتقيطي: 507, 

() انظر المذكرة في أصول الفقه: 507. 


40 انظر جموع الفتارى: خا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فأنت تقول: جاء رحل ورجل ورجل. 

-قولنا: 'بلا حصر" الاستغراق ف العام لا حد له بخلاف أسماء الأعداد فإنها 
محصورة» تحو عشرة. 

-قولنا: "بحسب وضع واحد" يخرج المشترك؛ لأنه يستغرق عدة أشياء بأوضاع 
متعددة. فلفظة "عين" تشمل الحارية والباصرة والذهب والحاسوسء لكنها لم توضع 
هذه المعاني بوضع واحدء بل لكل منها وضع مستقل. 

هذا وللعام صيغ معروفة”١‏ وهي شارك روصيو سيأتي في القواعد كثير منها. 


قامدة: الألفاظ معارف ونكرات. فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد 
العموم, وكل لفظ نكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو 


الأمتناث فانه يفيك العموم سواء كان اسما أو فعل<”"). 


هذه قاعدة واسعة» تشمل عامة صيغ العموم اللفظية, أما صيغه المستفادة من جهة 


المعنى فسيأتي شيء منها بعد ذلك إن شاء الله. 


)١(‏ أنظر صبغ العموم في: المستصفى: ؟/ه*, إرشاد الفحول: »١١5 ١١5‏ وما بعدها. التمهيد لأبي الخطاب: 
١‏ 5ت وك لام الإحكام للآمدي: ,185/١‏ المحصول: 4/١‏ 530-70 وللاستزادة راحع: المسودة: 
4لا البحر المخيط للزركشي: 7/5 20117 57 شرح تنقيح الفصول: 00178 شرح الكوكب المثير: ؟/ 
١ه‏ روضة الناظر: ؟/ 19-17( نشر البنود: .5117-71/١‏ حاشية البناني على جمع الجوامع: 
1 الأصفهاني على ابن الحاحب: 21١1/9‏ العدة في أصول الفقه:؟/508-484: نهاية السول: 
إحكام الفصورل للباحي: 105 الكليات: ٠١81-١0. 5.5-7.٠‏ بدائع الفرائد: 4/*-* 
بجموع الفتارى: 2757/4 5-447/5 244 الإتقان: */49ع» المذكرة في أصول الفقه: 5.4. 

.١30/7 انظر البحر اغيط للزركشي:‎ )١( 

(*) انظر المسودة: .119١-١٠١٠١‏ 


5/8 م0 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


عن القيد تدر ما لبنس رتلي تراد عالقل الكخمى قل عند" غلبا 
لشخصء فإنه يفيد عموم الكل لأحزائه. 

هذا وئما يدحل تحت هذه الجملة ما يأتي: 
ارلا الماع الوصو 01 

الاسم الموصول: هوالاسم الذي يعين مسيمأهة بوصل شيء يوضحه؛ لسك الصلة» 
مشتملة على عائد يربطها به من ضمير أو عحلفة0©. 

وهو يدل على العموم سواء كان مفرداء أو فقن أو مجموعا. 

والاسماء الموصولة هي: 

فتقول في المفرد المذكر: الذي. وفي المونث: الي. 

وق النتى المذكر: اللذات. وق المونث: اللتات: 
تستعمل أيضا في جمع المؤنث. 

وتقول ف جمع المؤنث: اللات واللاء. 

فائدة: ند يأتى "الذي" .معنى "الذين" 9“ كقوله تعالى: #والذي قال لوالديه 
2 علد 5 8 5 0 شرا 
أف لكمَّاي [الأحقاف: آية .]١1‏ على قول بعض المفسرين. ونحو: «إمُثلهم كمّثل 
الذي استوقد نارام [البقرة: آية 11]. وقوله: لإكالذي يُنَفِقْ ماله رئاءً الناس» 
)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير: 50/9 ١غ‏ إرشاد الفحول: 2١5١‏ البحر النحيط للزر كشي: عم ام . ل أضواء 

البيان: الك 5لا 43/5 5ق كرف الام" 4105 


.١١07/١ انظر التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل:‎ )١( 
.8 68-5 انظر أضواء البيان: 07 /ام‎ )©( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


[البقرة: آية 175]. وقوله: «إوالذي جاءً بالصّدق وصّدَّقَ به» [الزمر: آية 8]. 
على قول بعض المفسرين في المراد بها. وقوله: لوطسم كالذي حاضوا» [التوبة: 
آية 16]. 

؟- مَنْ: وتشمل المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع(©. 

وأكثر ما تستعمل في العَالِِ:"©. وقد تُستعمل في غيره وذلك في ثلاثة مواضع: 9) 

الأول: أن يقترن العَالِمُ بغيره في عموم فصّل ب"ين" الجارة. نحو: «إقّينهم من 
يُمشي على بَطْنه ومنهم ...4 الآية. [النور: آية 48]. 

الثاني: أن يُسبّه غير العَالِمٍ بالعَالِم. نحو: «إأفمّن يَخلقٌ كَمَن لايخلقٌ» [التحل: 
آية ]| 

نا كان عد الأوثان يعتقدون في أوثانهم النفع والضر والتصرف جاء التعبير 
عنها هنا ب "من" الي يُعبّر فيها عن العَالِمِ. وذلك في قوله: «إكمن لايخلق». 

الثالث: اختلاط العَالِمٍ مع غيره للتغليب. كقوله تعالى: «إأ لَمْ تر أن الله يَسمْجّدُ له 
من في السماوات والأرض» [الحج: آية .]١‏ 

مثال استعمال "من" في العَالِم: وَلمَن حاف مقام رنة حنتان» [الرحمن: 


آية47]. فيدخل في عمومه الجن والإنس. 


372814/١ البحر اللحيط للزركشي:‎ ٠١ 4 المسودة:‎ ١155 إرشاد الفحول:‎ 27786/١ انظر نشر البنود:‎ )١( 
2340/7 وللاستزادة راحع: الإحكام للآمدي: 2744/7 شرح تنقيح الفصول: 2158 شرح الكوكب المثير:‎ 
الأصفهاني على عختصر ابن الحاحب: 7518/9 تخريج الفروع على‎ »5 50/١ البرهان في أصول الفقه للحوين:‎ 
.4 55/4 الكليات: 984ء الإتقان: */. هء أضواء البيان:‎ ١ 4 الأصول: 7557, إحابة السائل:‎ 

)١(‏ التعبير بالعالم أولى من التعبير بالعاقل. كي يصح وصف الله تعالى بذلك. 

(؟) انظر التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: .١1١8/١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


1- ما: وأكثر ما تستعمل في غير العَالِمِ وقد تُستعمل فيه. وذلك في ثلاثة 
أحوال: (2) 

الأولى: أن يختلط العَالِمُ مع غيره. مثل: سبح لله ما في السماوات وما في 
الأرض 4 [الحشر: آية .]١‏ 

لقاليةة أن يكونة أمره سهساً على الدكلي كان ترق كبحا من ثفد فقول؛ انظر 
ما هنالك. في حال كونك لاتميزه هل هو إنسان أو حيوان أو شجرة. 

الثالثة: أن يكون المراد صفات مَنْ يعقل. نحو: «إفانكِحُوا ما طابّ لكم من النساء 
[النساء: آية؟]. 1 

مثال استعمال "ما" في غير العَالِمِ: قال تعالى: «إفلا جُناحَ عليهما فيمًا افتدت به 
0 آية 175]. وبه احتج من قال بجواز الخلع بأكثر من الصداق20. 

- الألف واللام: وتكون للعَالِم وغيره29. وهي الدالة على أسماء الفاعلين 

ا ش 

مثال الألف واللام: 29 قال تعالى: #الرَئِيّة والرّانِي فَاجْلِدُوا...4 الآية. [النور: 
آية ؟]. فيعم كل زان وزانية. 

عر ل اي ١‏ 
"من" الاستفهاميتين. كقوله تعالى: مَإمَن ذا الذي يَسْفُمُ عِمدَه إلا بإذنه [البقرة: 
آية 6 ], 


>- أي: © كقوله تعالى: «إنْمٌ َننزِعَنَ من كل شيعَةٍ أيهم أَشَدٌّ على الرحمن 
عِتِيِّاك [مريم: آية 38]. 


.١١5/١ انظر التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل:‎ )١( 
.7 9/١ انظر أضواء البيان:‎ )9( 

(0) انظر الأشباه والنظائر لابن السبككي: 1110/9. 

(4) انظر أضواء البيان: 5/ه. 

(ه) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: ” 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ثانياً: الجمع مطلقاًء سواءً عُرّف باللام أو الإضافة. بشرط ألا يكون ثمت عهد(!١).‏ 
التوضيح: 

-والمقصود بقولنا: "الجمع مطلقا" أي سواءً كان لمذكر أم لمؤنث؛ وسواء كان 
بعالا آم مُكْسرأَ وسواء كان جمع قلة أم كثرة. وكذا اسم اللدمع. 

والمراد ب"اللام" في قولنا: "إذا عرف باللام" :اللام الحرفية. 
التطبيق: 
أ- أمثلة المُعرف باللام: 

-١‏ قال تعالى: «إإِنً المُسِلِمِينَ والمسلمّات -إلى قوله- أعد الله هم مغفرة وأحرا 
عظيماً [الأحزاب: آية 5 2]. 

؟- قال تعالى: «إوالله يحب المُحسينِينَ» [آل عمران:آية .]١4‏ 

م- قال تعالى: لإفلا تطِع الشكنينة [القلم: آية 8). 

5 - قال تعالى: «إوإلى اللهرن حَعْ الأمور» [البقرة: آية .]5٠١١‏ أي: جميعها(". 
ب- أمثلة المُعرّف بالإضافة: 

١‏ - قال تعالى: سكم الله 0 [اللشاوزتية 14 فيه كل ولد 

- قال تعالى: حرمت عليكم أمّهابتكمم [النساء:آية 7؟]. فيشسمل التحريم 
كل أمء كما يشمل التخريم سائر 0 الابشيتاع 


عملال/١ الأشباه والنظائر لابن السبكي: 3148/5 الإتقان:‎ ٠1 88-١79/8 انظر شرح الكوكب اللمدير:‎ )١( 
20515 وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 2115 شرح عختصر الروضة: 477/7» الكوكب الدري للأسترى:‎ 
البحر الغخيط للزركشي: 84/5 كم-‎ »4١1-810/١ البرهان في أصول الفقه: 1181/1 البناني على الجمع:‎ 
فتح الباري: 15/5 3545 القواعد الحسان:‎ ٠٠١5-1٠١4 البرهان للزركشي: 5/لاء المسودة:‎ 8 517 
ء*١ 16ء رسالة في القراعد الفقهية للسعدي (ضمن بجموع) ص25 طريق الوصول للسعدي: ص4‎ ٠١ص‎ 
.7١ 4 المذكرة في أصول الفقه:‎ 235١/8/1١ أضواء البيان:‎ 


.770/4 انظر ابن حرير:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ثالثا: إذا كان المفرد اسم جنس فإنه يكثر إطلاقه مُرادا به الجمع مع تنكيره أو تعريفه 


بالألف واللام أو الإضافة(١).‏ شريطة أن لا يكون هناك عهد. 


التوضيح: 9) 
ذلك الاستعمال المشار إليه معروف من كلام العرب» وقد ورد في أشعارهم. فمن 


الأول: قول بعضهم: © 
وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشرٌ بِتِ الأخينا 
يعن شر أعمام. 
وقول الآخر: 9) 
ما بال قوم صديق ثم ليس هم 2 دين وليس هم عقل إذا اتتمنوا 


يعئن: ما بال قوم أصدقاء. 


( الأشباه والتظائر لابن السبكي: 1148/5 الإتقان: 280/١‏ إرشاد الفحول: ١١4‏ شرح مختصر 
الروضة: 433/9 474 الكوكب الدري للأسنري: 715 شرح الكوكب المتير: 8/9 17- 
5 البرهان للجويين: 23581/١‏ البحر النخيط للزركشي: 2519/5 2108 2157 وللاستزادة 
راجع: مختصر من قواعد العلائي: /381: 0574 24117 435: فتح الباري: ؟//اك 11/4 41 
4 البرهان للزركشي: 5/لاء المستصفى: 81/7, العدة في أصول الفقى 2015/1١‏ الأشباه 
والنظائر لابسن بجيم: +5 4»؛ المسودة: ٠١5-1١١4‏ التبصرة للشسيرازي: 21١8‏ الفروق للقراق: 
4458/5 بدائم الفوائد: 7/4 أضواء البيان: الى «أردى 4ولجكى وإفت كلالاء 
0 "”ء القواعد الحسان: ص١٠» »١5‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن بمجموع: 
ص 4:95 4): طريق الوصول للسعدي ص4 .7١‏ 

0 انظر أضواء البيان: ه/. 80-8 

(م) وهو: عقيل بن علفة المري. انظر خزانة الأدب: 41/8/4. 


(غ) وهو: قعلب بن أم صاحب.ولم أقف على هذا البيت: 


مم0 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وقول الآخر: ٠‏ 
نصبن(" الهوى ثم ارتمينَ قلوبنا بأعين”2 أعداء وهنّ صديق 

يعي صديقات. 
وقول الآخحر: 0 
لعمري لثن كنتم على النأي والنوى بكم مثل مابي إنكم لصديق 
وقول الآخبر: ( 

يا عاذلاتي لا تزدن ملامة إن العواذل ليس في بأمير 
أي لسن لي بأمراء. 
ومن الثاني: قول بعضهم: 50 

بها جيف الحرى9 فأما عظامها فبيض» وأما جلدها فصليب 


كُلُوا في بعض بَطَيِكُم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 


)١(‏ وهو: حرير. انظر ديوان حرير: صه 21 وانظر خزانة الأدب: 55/0؟4. 

() في الديوان: "دعون". ص6 ,31١‏ 

() في الديوان: "بأسهم'. ص .7١‏ 

(4) لم أقف على هذا البيت ولا قائله. 

(5) انظر الخصائص لابن حيئ: 1074/9. 

(1) وهو: علقسة بن عبدة التميمي. انظر: الكتاب لسيبريه: ١/5١؟»‏ الخزانة:/5/19هه. 

(0) هكذا في الديوان وفي الخزانة: "الحَسْرى" قال: هو جمع حسير وهي الناقة الي أَعْيسْء من الإعياء 
رالكلال. وهو الأقرب في لفظ البيت. انظر شرح البيت في الخزانة: 39/ه. 


© حزانة الأدب: لارقهه, 


4+ هه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ومنه قول الآخر: 07 

فاضا لسرا |: أخسوكم. وقد سلمت امن الإحن29 الضدور 
أي إنا إخوانكم. 
ومن ذلك قول بعضهم: 2 


إذا آباؤنا وأبوك عُدُوا1 أبان المقرفات0© من العراب37) 
أي: آباؤنا وآباؤك عُدُوا. 
ومن الغالث: قول بعضهم: 0) 
متى يتحر قوم يقل 0 سرواتهم هُمْ بيننا هو(؟) رضى وهم عدل 
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أي: عدول مرضيون. 

تنبيحهاو: 

الأول: هناك حالة رابعة يعم فيها المفرد المدَكّر. وهي بحيء الدكرة ف سياق النفي» 
وسيأتي الكلام عليها في موضعه. 


(1) وهو: العباس بن مرداس. انظر: الديوان له: ص الاء المنصائص لابن حئن: ؟4717/7. 

(0) في الديوان: "برأت". ص الا. 

(م) جمع إْنَةء وهي: الحقد والغضب. انظر القاموس (مادة: الإحنة) 1815. 

(4) وهو: جحرير. كما في الديوان له: ص؟ ؟ 

(ه) جمع "مُقرف"رهر من الفرس وغيره: ما يداني اشُجْنَة أي أمه عربية لاأبوه. انظر: القاموس (مادة: 
القرفم .1١9١‏ 

(7) العراب: أي الي عنقت وسلمت من اشْجُنّة. انظر القاموس (مادة: العُرْب) .١48‏ 

(0) وهو: زهير. كما في الديوان له: ص١5‏ الخصائص: ؟/5١5.‏ 

(م) في الديوان "تقل" ص١5.‏ 

(9) ف الديوان "فهم" ص١2‏ وكذا الخصائص: .7١5/5‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الثاني: الحالة الأولى محلها أن ا ضمن أنواع القسم الثاني الذي سيأتي» لكن 
١‏ كانت مكشلة النوعيع بوه لزت كيه ديا 
التطبيق: 
أ- أمثلة الحالة الأولى وهي: (اسم الجنس المفرد المُتّكّر الدال على الجمع): )١(‏ 
-١‏ قال تعالى: لاثم نخرحُكم طفلاً4 [الحج: آية 8]. أي أظقالا. 
؟- قال تعالى: «إإنّ المتقين في جنات وتَهر؟ [القمر: آية 54].أي أنهار. بدليل 
قوله: «فيها أنهارٌ من ماء غير آمين...4 الآية. [محمد: آية .]١5‏ 
1- قال تعالى: «إواخعلنا للمتَقِينَ إماماً» [الفرقان: آية 1/4]. أي: أئمة. 
4- قال تعالى: لإفَإن طِبْنَ لكم عن شيء منه فسا 4 [النساء: آية ]. أي أنفساً. 
- قال تعالى: «مْتَكْبرِينَ بو ستامير! تهْحرُون)[المؤمنون:آية 119]. أي: سامرين. 
5- قال تعالى: وحَسُنَ أوليك رفيقاً4 [النساء: آية 158]. أي: رفقاء. 
ب- أمثلة الحالة الثانية: وهي: (المفرد المضاف الدال على الجمع) (7): 
-١‏ قال تعالى: ملأو صدِيقِكم© [النور: آية ]1١‏ » أي: أصدقائكم. 
؟- قال تعالى: لإفلْيُحذر الذِينَ و عن أمر م الآية [النور:آية 61]. أي:أوامره. 
- قال تعالى: إن مؤلاء ضيفي؟ [الحجر: آية 18]: أي: أضيافي. 
4- قال تعالى:«إوإن تعدّوا نعمة الله لا تحصرها[إبراهيم:آية 4 +]ء أي: نعم اللّه. 
ه - قال تعالى: حل لكم. ضيد البخر وطُعامُهبُ [المائدة: آية 145]: وطعامه 


يشمل صيده وميتته. 
(1) انظر الأضواء: 79/8, 
(؟) انظر الأضواء: ه/:*» المذكرة ف أصول الفقه: 23٠‏ تفسير السعدي: .١ 4/١‏ 


5هه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ج- أمثلة الحالة الثالثة: وهي: (المفرد المُعرق بالألف واللام الدال على الجمع)(١):‏ 

١‏ - قال تعالى: «وتؤمنون بالكتاب كلهي [آل عمران: آية 5١١ع.‏ أي: بالكتب 
كلها. بدليل قوله تعالى: كل أمن بالله وملائكيه وكتبه... 4 الآية» [البقرة: آية 
. وقوله: «إوقل آمنت عا أنرّلَ اللّه من كتابي» [الشورى: آية .]١5‏ 

؟- قال تعالى: «أواعمك يُحَرونَ الفرفَة مما صَبَرُواكُ [الفرقان: آية ه7] أي 
الغرف. بدليل: هم غرف من فوقِها غرف [الرمر: آية .]٠١‏ وقوله: وهم ف 
اغرُفات آمنون)» [سياً: آية /الا]. 

7- قال تعالى: إوجاء رَبك والْمَلَكُ ...4 الآية» [الفجر: آية ؟؟ع. أي الملائكة. 
بدليل قوله: هل ينظرون إلا أن أتِبهُم الله في ظَلل من العُمام والملائكة» [البقرة: 
آية .]5١١‏ 

؟- قال تعالى: مسَيْهِرّمْ الجمع ود الدَبرَ؟ك [القمر: آية ©4]. أي الأدبار. 
بدليل قوله تعالى: «إفلا تُولُوهُم الأْبارَ4 [الأنفال: آية 15]. 

ه- قال تعالى: لإأو الطفل. الذينّ لَّمْ يَظْهِرُوا على عوارت النساء [السور: 
آية 91]. أي: الأطفال. 
-وقولنا: "وكل لفظ نكرة في النفي...' إِلْخ. 

يدحل تحت هذا الجزء من القاعدة ما دل على العموم وهو من قبيل النكرة بطلا 
وليس المقصود صورة معينة كالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام 
فحسبء بل هذا يصدق على جميع الصور الداخلة تحته. كأسماء الشرطء وأسماء 


الااستاتهام ونحو ذلك. ولذا أقول: ثما يدعل تحت هذه الحملة الأمور الآنية: 


,51/8 انظر الأضواء:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أولاً: الأسماء الاستفهامية: )١(‏ 


وهي: "من" ود الذكور والإناث» زف4 و"ما" و"أين" و" 
و" و"أيان" و"كي ٠.‏ 3 


5 ا للع لسع 


نى وأي 


كانياً: الأسماع الشرطية: )0( 

وتنقسم إلى ظرف زمانءومكان» واسم مبهم يختص من يعقل» واسم يختص يمن 
لايعقل. فكل اسم وقع شرطاً عمَّ مقتضاه. فإذا قلت: "من أتاني أكرمته" عم كل آتٍ 
من العقلاء. وإذا قلت: "متى جحقفت أكرمتك"(0 عم كل زمان. وإذا قلت: "حيثما 
أثيت أكرمتك" عم كل مكان. 

هذا زاعة الأسماء الواقعة أدوات في الشرط من أقوى صيغ العموم0"©. 


وهذه الأدوات ضي: "من" وتشمل الذ كور والإناث260, ومن أدواته: "ى " 
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)١(‏ شرح الكوكب النير: 717-195/7١:وللاستزادة‏ راحع: البرهان ف أصول الققه:١/217717-157‏ شرح مختصر 
الروضة: ؟//5717» شرح تنقيح الفصول: 70١-1595‏ المختصر ف أصول الفقه لابن اللحام: »١١©‏ البحر الغخيط 
في أصول الفقه: 87/7» رسالة في القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن مجموع: ص17). 

(؟) نشر البنود: »”58/١‏ إرشاد الفحول: »١57‏ المسودة: .٠١4‏ البحر الخيط: )384/١‏ وللاستزادة راجع: شرح 
تنقيح الفصول: 21548 شرح الكوكب النير: /40 27 البرهان ف أصول الفقه: 45/١‏ 7؛ الأصفهاني على مختصر 
ابن الجحاحب: 271748/7 تخريج الفروع على الأصول: 7*5, إحابة السائل للصنعاني: 4 »7١‏ الكليات للكفوي: 
4م الإتقان: 7/. م الإحكام للآمدي: 2348/7 أضواء البيان: 25/4 4» المذكرة في أصول الفقه: 715 

(©) انظر الأشباه والنظائر :لابن السبكي: 1١5/7‏ 

(4) المصدر السابق. 

(ه) البحر اغيط: ؟/9/7 47 شرح تنقيح الفصول: 2179 شرح الكوكب المنير: 21١5/1‏ وللاستزادة راحع: 
البرهان للجويئ: 27377-577/١‏ شرح عختصر الروضة: ؟//459» الفروق للقرافي: 2475-95/1١‏ 45 المختصر ف 
أصول الفقه لابن اللحام: 23٠١1‏ بدائع الفوائد: 27/4 المذكرة في أصول الفقه: .7١8‏ 

(1) انظر المسودة: 2٠١١‏ البرهان للجويي: 2577/١‏ 

0) انظر المسودة: ,٠١١‏ 

(8) انظر هامش رقم (ه). 


بمهه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


و"أي "007 و"متى(2 و"أين" و"حيث" و"كيف" و"إذا" و"أنى" و"مهما". 
ثالثا: 'كل" وما جرى مجراه من الصيغ الصريحة في العموم. 

هناك ألفاظ هي نص ف العموم. نحو: 

"كل"7) وتشمل العاقل وغيره»؛ والمذكر والمؤنثء والمفرد والمثبى والجمع» وسواء 
أضيفت إلى معرفة» أم إلى نكرة. و"جميع"29 وهي لاتضاف إلا إلى معرفة» و"كلّما"(0» 
يلحق بذلك "أجمع؛ وأجمعين» ومعشرء ومعاشرء وعامة» وكافة» وقاطبة". 

قنبيف: ما يضاف من هذه الألفاظ إلى معرفة محله القسم الأول. وما يضاف منها 
إلى نكرة أو يرد من غير إضافة فمحله القسم الثاني. لكن لما كانت متقاربة المعنى 
ذكرتها في موضع واحد. 


نعنتكت 


2١70/9 انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

م) انظر شرح الكوكب المنير: 217/8-١1/7‏ وللاستزادة راجع: شرح مختصر الروضة: 2477/9 الأشباه 
والنظائر لابن السبكي: ١١5/7‏ شرح تنقيح الفصول: .175-١18‏ المذكرة في أصول الفقه: 506. 

(:) انظر المذكرة في أصول الفقه: 8.8. 

(ه) انظر أضواء البيان: ؟/الامل 78/8 , 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


توضيح القاعدة: 
النفي: عرفه بعضهم بأنه الإخبار بعدم صدور الفعل عن الفاعل ف الزمان الآتى. 
وهو ضد المضارع. وقد مضى هذا التعريف في موضعه0©. 


3 تخسر التدرة: 9١‏ البثاني على الجمع: 0 المسسسودة: 1678-16٠١‏ البحسر المخيط 
للزرركشي: 0٠١/8‏ © شرح تنقيح الفصول: 2311/5 156-1934.ء شرح الكوكب المثير: #/ 3 
وللاستزادة راجع: البرهان للجويئ: 0777/١‏ 2777 شرح مختصر الروضة: 49/9/9» البرهان 
للزركشي: 3/5 الكوكب الدري للأسنري: مدي فتح الباري: الف كل ؟لاى التق عرركك 
4ف »4١ 4/1١١ 0581/٠١ 409/9 6١/6‏ بدائع الفوائد: 4/4, المستصفى: ؟/40: القواعد 
رالفرائد الأصولية: 23٠1١‏ نهاية السول: 35/5 فتم القدير: ١ك‏ لان #رل و وس لس لقن 
؟أ د 41# لك لاحت الل كأرككت, كحت وكلى والادى موق تفسير ابن عاشور:! 55ت 
طريق الوصول للسعدي: 25١4‏ القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ١‏ أضواء البيان: 44/9 ا 
57 2557/8 170/6 القواعد الحسان ص5١»‏ رسالة في القراعد الفقهية للسعدي: (ضمن مجموع: 
ص )4١‏ المذكرة في أصول الفقه: ه.5. 

(؟) شرح الكوكب المنير: 177/7 البرهان للزركشي: ؟/1.» وللاستزادة راحع: المسودة: ٠١١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية: 25٠0١‏ شرح تنقيح الفصول: ١84‏ 198. بدائع الفرائد: 27/4 طريق الوصول للسعدي: 
ص4 23١‏ القراعد رالأصول الجامعة للسعدي: 317 أضواء البيان: */7*”, 5/5 1١/5‏ القواعد 
الحسان: ص١١»؛‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي (ضمن مجموع ص )4١‏ المذكرة في أصول الفقه: 05”. 

(©) حاشية البناني على جمع الجرامع: 4١‏ المسودة: 018 شرح الكوركب المسير: 8١/9‏ ١ء‏ وللاستزادة 
راحم: البرهان للجويئ: 232757/١‏ البرهان للزركشي: 5/5 الكليات: 838, بدائع الفوائد: 25/4 فح 
الباري: 211/١‏ مختصر من قواعد العلائي: 44» القواعد والفوائد الأصولية: 04, تفسير السعدي: 
لكف طريق الوصول للسعدي: صغ »7١‏ القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ؟١1.‏ القواعد الحسان: 
ص؟٠»ء‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن بجموع ص .)4١‏ أضواء البيان: 3057/8 4/4/اقء 
المذكرة ف أصول الفقه: 505. 

(4) شرح الك ركب المنير: 4١5٠/5‏ البرهان للزركشي: 5/5» وللاستزادة راجع: بدائع الفوائد: 27/4 طريق 
الوصول للسعدي: ص8 25١‏ القواعد والأصول الجائعة للسعدي: ».١1١١‏ القواعد الحسان: ص17١»‏ رسالة في 
القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن مجموع ص .)4١‏ 

(ه) انظر: ص9 ١ه.‏ 


ثك5ه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أيه ب 11 0 5 ا | للق 
واها الفهى: فهو. ضلب الحفب عن المعل 2 


والمراد بالشرط هنا: هو اللغوي» وهو تعليق حصول مضمون جملة بحصول 
مضمون جملة أحرى7. والاستفهام .بمعنى الاستخخبار عند البعض”(. 

والعموم في هذه المواضع لفغلي. فالنكرة في سياق النفي أو النهي حلا عيوقهنا 
وضعيء .معنى أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد بالمطابقة!». 

ومما يدل على أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم ما رد الله تعالى به على 
مقالة اليهود: «إما أنرّلَ الله على بُشرٍ من شيء [الأنعام: آية ]4١‏ حيث قال حل 
شأنه: طقل من أنزل الكتاب الذي جاءً به ا [الأنعام: آية ١81ع.‏ 

هذا واعلم أن النكرة في سياق النفي ندل على العموم دلالة ظاهرة. فإذا بنيت 
على الفتح لتركبها مع "200 أى كانت مسبوقة ب'من"20 فإنها تكون نصأ في العموم. 

قال في أضواء البيان: "وتطرةٌ زياذنها وأي: عر للتوكيف الملاكدور قبل النكرة في 
سياق النفي في ثلاثة مواضع: 

.]" قبل الفاعل» كقوله تعالى: «إما أتاهم مِنْ تذير» [السجدة: آية‎ -١ 

-١‏ قبل المفعول» كقوله تعالى: ما كان لله أن تخد من وَلَدِب [مريم: آية 
5" ]. إوما أرسلنا من قبلِكَ من رَسُول# [الحج: آية 07]. 


.90 ١ مضى؛ ص86‎ )١( 

(؟) انظر الكليات: 3606٠‏ 59ه-0أ١أه,‏ 

(©) مضى: ص2455 2010 

(4) انظر شرح الكوكب المنير: +//اااء اللي على الجمع: .4١ 1/١‏ 

(ه) انظر الفتح: ١79/1١‏ شرح الكوكب المنير: 2154/7 الي على الجمع: )»4١ 4/١‏ شرح تنقيح الفصول: 
المذكرة في أصول الفقه: * 

(:) انظر الفتح: 288/1 شرح الكوكب: ل 0 شرح تنقيح الفصول: 2١187‏ 
4 البرهان: 4751/4 الكليات: 44.6 أضرواء البيان: 0/١‏ ا 14/78 11/4 اا 


5ت لاردهى المذكرة في أصول الفقه: .7١5‏ 


أكه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


- قبل المبتدأء كقوله تعالى: «ؤما لكم من إِلهِ غيره4 [الأعراف: آية 16 20. 

ولما كان النهي .معنى النفي ف هذا الرضوع اتن به وكذا الشرط فهو مشابه 
للنهي مسن حهة كونه تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوحد. وهكذا الاستفهام 
الإنكاري إذ هو بمعنى النفي أيشاء 
التطبيق: 

أ- مثال النكرة في سياق النفي: 

-١‏ قال تعالى: ليُومٌ املك نفس" لنفس شياً» [الانفطار: آية ١9‏ فهذا 
يعم كل نفس وأنها لاقلك أي شيء. 

؟- قال تعالى: «إوإن يمْسَمْكَ الله بعثر قلا كاشف له إلا هُرَ وإ مُرِذْكَ بخير 
فلا راد لِمَضلهِ» [يونس: آية .]٠١1/‏ 

+- قال تعالى: «إتلك الدارٌ الآرة نَجْعلّها للذين لايرِيدُونَ عُلُواً في الأرض 
ولا فساداً» [القصص: آية 87]. 

؛- قال تعالى: «إولا يَظْلِمُ ربك أحداً) [الكهف: آية 44]. 

ه- قال تعالى: لإفلا تعلمُ نفس ما أَحفِي لهم من فرَةّ أغينٍِ» [السحدة: آية 
.]١‏ 
ب- مثال النكرة في سياق النهي: 

-١‏ قال تعالى: لإواعبدُوا الله ولا تش ركُوا به شيئاً» [النساء: آية 57]. وهذا 
النهي يعم جميع صور الشرك سواء في النيات, أم الأقوال» أم الأفعال. كما يعم الأكبر 
والأصغر والخفي. 

؟- قال تعالى: لأفلا تَجْعَلُوا لله أندادا © [البقرة: ؟؟]. 


.5١5 انظر أضواء البيان: 7174/4 المذكرة ف أصول الفقه:‎ )١( 


كه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


- قال تعالى: ولا يلتَفِتْ منكم أحدك [الحجر: آية 3], 

- قال تعالى: فزولا 0 شيع إني فاعلٌ ذلك غداك [الكهف: آية 38]. 
ج- مثال النكرة في سياق الشرط: 

9 قال تعالى: «إفإما رين من البشر أحداً تقول كه الآية: [مريم: آية‎ - ١ 
وهذا يعم كل أحد تراه» سواء كان رخا أماتراة.‎ 

- قال تعالى: «إوإن أحد” من الشركين استجارك قأجره. .. 14 الآية» [التوبة: آية 
1]. وهو يعم كل أحد منهم. 

عب فال تعال» الإوما بكم من بعمة قمِنَ الله [التحل: آية 58] فيشمل جميع 
النعم الحسي منها والمعنوي. 

4 - قال تعالى: «إمَنْ عَمِلَ صالحاً فلنفسيه» [فصلت: آية 45]. وهذه الآية تشمل 
كلّ عمل صالح كبر أم صغرء حفي أم ظهر. 
د- مثال النكرة في سياق الاستفهام (الإنكاري): 

07 قال تعالى: مهل تعلم له سَميًاً؟ [مريم: آية 15] فهذا نفي للسمى‎ -١ 

- قال تعالى: «ؤهل مِنْ خالق غيرٌ الله ا من السماء والأرض 4 [فاطر: 
آية 5]. 

عد قال تحال لان عن سوم من أكن أو تمك وركذا 4 أحريب: 
آية18]. 


20 


كه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


خامساً: النكرة في سياق الإثبات لاتعم(١)‏ إلا إذا أضيف إليها كل:(١)‏ أو كانت في 


نيناق الافتدان "1 


توضيح القاعدة: 

الأصل أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم؛ ويستثنى من ذلك الحالتان المشار 
إليهما في القاعدة. 

هذا "وربّما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق كقوله 
تعالى: لعَلِمَتْ نفس ما أَحْضرَت» [التكوير: آية ]١4‏ وقوله: لإعَلِمتْ نفس 
552007 وأخرت» [الانفطار: آية هع بدليل قوله تعالى: #منالك 
علو لسر ها السلفكي. .© الآية بوتس بي" 09 

ومن ذلك قوله تعالى: «9ونفس, وما سُواهَاك [الشمس: آية 7]. 


التطبيق: 


6 مه 


أ- مثال النكرة في سياق الإثبات مع إضافة (كل) إليها: 


1 
ومعلوم أن "كل" من ألفاظ العموم فإذا أضيفت إلى النكرة في سياق الإثبات 
صيرتها دالة على العموم. 


)1١(‏ انظر شرح الكوكب المدير: 174/8 البرهان للجرييي: 23777/١‏ شرح مختصر الروضة: 411/1» البرهان 
للزركشي: 2/5“ فتم الباري: 31/١‏ 1/1/5 375/8 245/8 نشر البنود: 354/1١‏ أضراء البيان: 
لخدي عردكى قلات 

(؟) انظر البرهان للزركشي: ؟5/5-لاء بدائع القرائد: 5/4. 

(0) انظر فتح الباري: 24/9 257/8 ١٠/1لاء‏ مختصر من قواعد العلائي: .38/١‏ شرح الكوكب المسير: 
/ و« القواعد والفوائد الأصولية: 4 .5١‏ المستصفى: 01/5 4٠.‏ أضواء البيان: «/571, 

(:) انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ص5 .3١‏ وانظر البرهان للزركشي: ؟/7-لاء والفتح: 45/9. 


1ه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ب- مثال النكرة في سياق الامتنان: 


4 قال تعالى: «ؤومن آياته أن لق لكم من أنفسيكم أزواجا لِتَسْكُنوا إليها...‎ - ١ 
[الروم: آية ١؟]. فهذا يدل على أنه لق فى ازراييا ع طني اسه قر ةل‎ 
على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا. أي من نوعنا وشكلنا. وبهذا‎ 
احتج من لم يجوز مناكحة الإنس الحن(©.‎ 

قال في أضواء البيان: "فقوله: لإأن لق لكم من أنفسكم أزواحا في معرض 
الأهاة دل علق اندها اق لم ازواسا مى غير القبنى» ويويك :ذلك نما قزر ف 
الأصول من "أن النكرة في سياق الامتنان تعم" فقوله: «لإجعل لكم من أنفسكم 
أزواجاك جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج 
المخلوقة لنا فيما هو من أنفسناء أي من نوعنا وشكلنا" 1ه(" ., 

؟- قال تعالى: «إوأنزلنا من السماء ماع طهُو را [الفرقان: آية م4] أي: فكل 
عه تازل تن السيناء ليو ار 1 

+- قال تعالى: #إفيهما فَاكِيَةٌ وح ورْمَّانُ؛ [الرحمن: آية 54] فالتمر والرمان 
من الفاكهة لعموم قوله "فاكهة" إذ هى نكرة في سياق الامتنان. 

سادسا: الفعل في سياق النفي وما في معناه يفيد العموم!؛). 

توضيح القاعدة: 

وجه كون الفعل ف تلك الحالة المُشار إليها يدل على العموم هو أن الفعل 
الصناعي (أعنٍ الذي يسمَّى في الاصطلاح: فعل الأمر أو الفعل الماضيء أو الفعل 


(1) انظر الأضواء: 8001/9 

(؟) المصدر ا لسابق: 891/7, 

(0) المصدر السابق: «/5 5لا 

(؛) انظر البحر المحيط للزركشي: 2155/7 شرح تنقيح الفصول: 21175 184 البناتي على الجمع: 4178-471/١‏ 
الأصفهاني على ابن الحاحب: 117/8/7: المحتصر لابن اللحام: 2٠١١‏ إجابة السائل: 010 2ء المستصفى: 57/9: 
الإحكام للآمدي: 2551/9 شرح الكوكب المثير: 9/؟ :5 أضرواء البيان: 4/9 58 358/5 4431 لارقلاات- 


ا 


دذكه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


المضارع) ينحل عند النحويين» وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن. 

وعند جماعة من البلاغيين ينحل كن مصدر ورين ونسية. 

وعليه فالمصدر كامنٌ في مفهوم الفعل إجماعاء فيتسلط النفي أو الشرط الداحل 
على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه. وهو -أي المصدر- في المعنى نكرة» إذ 
ليس له سبب يجعله معرفة فيؤل إلى معنى النكرة ف سياق النفي وهي من صيغ العموم. 

وإلى كون الفعل ف سياق النفي والشرط من صيغ العموم أشار في المراقي بقوله:(0© 

ونحو لاشربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جَلِبًا 

وما القعل الجثيت فإنه لا يكون عاماً فى افساب 0 2 ” 

هذا واعلم أن قولنا: "وما في معناه" أي معنى النفي فيد مل: النهي: والشرط 
والاستفهام. وقد عرفت وجه العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة وبين النفى في القاعدة 
السابقة. ْ 
التطبيق: 

أ- مثال الفعل في سياق النفي: 

.]١١ قال تعالى: الإ وأخرى م تقدروا عليها كل حاط الله ها [الفصح: آية‎ - ١ 
فقوله: «9لم تقدروا عليها» في معنى: لاقدرة لكم عليها. وهذا يعم سلب جميع أنواع‎ 
القدرة.لأن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب وهموله لجميع الأفراد‎ 
الداحلة تحت العنوان.‎ 

وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم؛ ولكن الله جل وعلا 
أحاط بها فأقدرهم عليها0". 

؟- قال تعالى: الإولا يُفلِح الساحرٌ حيث أتى4 [طه: آية 14]. 

فقوله: لإولا يفلح»؛ النفي هنا يعم جميع أنواع الفلاح عن الساحر. وقد أكد 
ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: #وحيث أتى» وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا 


./١ص مغن مراقي السعود:‎ )١( 
.88/1١ انظر الأضراء:‎ )( 
انظر المصدر السابق: 4/8 48 -هه4.‎ )*( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فى بالكلية لفيا عاما إلا عَم لا حير فيفه وهو الكائر0©, 

*- قال تعالى عن بعض الأعراب: «إولمًا يدخل الإيان في قلوبكم» [الحجرات: 
آية 6 .]١‏ ْ 

فقوله: وولمًا يدعل» فعل ف سياق النضي(©. والمعنى: لادحول للإيمان في 
قلويكم. 

وبهذا استدل من قال بأنهم كفار في الباطن(". 

؟- قال تعالى: «لا يموت فيها ولا يحْيّى4 [طه: آية 4 7]. 

ه - قال تعالى: «إلا يُقَضَى عليهم فيَمُوتوا ولا يُحَفْفُ عنهم من عذابها4 [فاطر: 
أية 5أ]. 

“-قال تعالى: لإإن لك ألا تتجوع فيها ولا تعرى» [طه: آية .]١١4‏ 

والقول في هذه الأمثلة الثلائة الأخيرة على منوال ما سبق. 
ب- مثال الفعل في سياق النهي: 

.]١465 قال تعالى: لإولا تُلقُوا بأَيديكم إلى التهلكة» [البقرة: آية‎ -١ 

قال في التحرير والتنوير: "ووقوع فعل "تلقوا" في سياق النهي يقتضي عموم كل 
إلقاء باليد إلى التهلكة"229. اه. 
ج- مثال الفعل في سياق الشرط" 

-١‏ قال تعالى: «إإن يَتْقَهُوكم يكونوا لكم أعداءً» [الممتحنة: آية ؟] فقوله: للإإن 
يثقفوكم4 يشمل جميع صور التمكن من المؤمنين. 


.5457-84151/8 انظر المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: 8410-9797 ؟,.‎ 
(م) المصدر السابق:/558/19.‎ 

(4) التحرير والتنوير: 515/7 
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يفيف 


فال فاق لزان تون ذكتول قرسا ورتم لك ليكوو انسلف 6 (عسد: 
آية 74]. وهذا يعم سائر أنواع التولي» سواء كان عن العمل بالشرعء أو نصرة 
الرسول يََِنَهُ أو الجهاد ف سبيل الله أو غير ذلك. 

د- مثال الفعل في سياق الاستفهام: 

.] 5٠١ قال تعالى: #وجَعلنا بعضكم لبعض فتئة أتصبرون 5 [الفرقان: آية‎ - ١ 

أي جعل الغ فتنة للفقير» والصحيح قتنة للسقيم» والكافر الغبئ فتئة للمسلم 
الفقيرء والمسلم الفقير الضعيف فتنة للكافر الغى فيأبى من الدخول في الإسلام بسببه 
وهكذا. 

وقوله: وأتصبرون» أي على دينكم؛ وعلى أقدار اللهء وعلى الطاعات» وعن 
المعاصي... إل. 

.]47 قال تعالى: «لإقل من يكلوؤكم بالليل والنهار من الرحمن© [الأنبياء: آية‎ -١ 
فقوله: «ؤويكلؤكم يشمل جميع أنواع الحفظ والرعاية.‎ 

- قال تعالى: «لإقل من ذا الذي يَعْصمُكم من الله إن أرادَ بكم سوءاً أو أرادٌ بكم 
رحمة4 [الأحزاب: آية .]١17‏ فقوله «لؤمن ينص ركم # معناه نفي وججحود أي نوع من 
النصر. 


نخيتك 


55148 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سابعاً: نفي المساواة يقتضي العموء(). 
توضيح القاعدق: 

هذه القاعدة فرع عن الي قبلها؛ لأن النفي وما في معناه متسلط على المصدر 
المنكرء سواء كان مذكورا بلفظه أو مُضّمّا في الفعل المنفى. 

وإِغما أفردت هذه القاعدة عن ال قبلها لأمرين: 

الأول: أن العلماء وإن احتلفوا في الي قبلها إلا أن كلامهم في هذه أشهرء ولذا 
يفردونها بعنونة مستقلة في كتبهم غالبا. 

الثاني: أن أن “الكشراع؟ سك" واقيرا عت شغدرة كونه معرددر 4 فإِك من سات 
اختلافهم في القاعدة احتلافهم ف المساواة ف الإثبات هل مدلوها لغة: المشاركة في كل 
الوه عض يكرة: اللفل اماك ارمتدليقا المناواة اق يعض الوجوه معن يسدق بأي 
وجحه؟ 

هذا واعلم أن نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلينء أو الفاعلين؛ أو 
الجراءين0©. 
التطبيق: 


أ- مثال نفي المساواة بين الفعلين(؟): 


)١(‏ انظر البحر المحيط للزركشي: 2151/9 شرح تنقيح الفصول: 2185 شرح الكوكب المبير: .ا 
وللاستزادة راجع: الأصفهاني على ابن الحاحجب: 55/7 :١‏ إرشاد الفحول: .15١‏ التحرير لابن أشمام: /8) 
الإحكام للآمدي: ؟/7707,» المسودة: 2٠١/١‏ تفريج الفروع على الأصول: *0.* المتصر لابن اللحام؛ 
٠‏ نهاية السول: ؟/49» مختصر من قواعد العلائي: 0١‏ ت,؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي: 48/7 ١غ‏ الي 
على جمع الجوامع: :477/١‏ تيسير التحرير: 50/١‏ 7ء بدائع الفوائد: 9/4. 

(؟) بدائع الفوائد: 3/4. 

(؟) المقصود هنا: مطلق الفعل؛ كالإيمان والصير والاستقامة ... إلخ وليس المراد الفعل المصطلح عليه عند النحاة ومن 
وافقهم وإما المعنى أعم من ذلك . 


258 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال تعالى: «إأَحَعَنَم سبقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كَمّن آمن بالله واليوم 
الآخر...# الآية. [التوبة: آية .]1١9‏ ْ 

والأففال الخ نقي اناري ببعيلاهي الستقاية والعمارة اللمستجد افراع من يدهنة 
والإيمان بالله واليوم الآخر.. إلخ من حهة أخرى. فهم لا يستوون من أي وجه. 
ب- مثال نفي المساواة بين الفاعلين: 

-١‏ قال تعالى: «لايستوي القاعذون من المَوؤْمِنِينَ غيرٌ أولي الضّرر والمجاهدون 
في سبيل الله... الآية. [النساء: آية 10] فالمساواة منفية بين القاعدين والمحاهدين. 
فهم لايستوون من أي وجه. 

؟ - قال تعالى: أَفَمَنْ كان 506 كمن كان فاسقاً لا يُسْتوو 4 [السجدة: آية 
8]. 

وفينة القية استدل على أن الفاسق لايلي عقد النكاح. لأنه لو ولي ذلك لاستوى 
مع المؤمن الكامل وهو العدل. 
ج- مثال نفي المساواة بين الجزاءين: 

قال تعالى: «الايستوي أُصْحَاب الذان و أصحاب الجنّة4 زالحشر: آية .]٠١‏ 

وبها استدل من قال: لايُقتل المسلم بالذمي؛ لأن ذلك يؤدي إلى استوائهما. 
د- مثال يجمع الأمور الثلاثة السابقة: 

قال تعالى: وما يسوي الأعمى و البَصييرُ ولا الظلمات ولا الذوة ولا الظل ولا 
الحترور وما يُستوي الأحياء ولا الأموات# [فاطر: آية 14]. 

فالأعمى والبصير: الجاهل والعالم؛ أو الضال والمهتدي. والظلمات والنور: الكفر 
والإبمان. والفلل والحرور: الحنة والنار. والأحياء والأموات: المومنون والكفار. 

فالأول (الأعمى والبصير) نفي للمساواة بين الفاعلين. وكذا الرابع وهو (الأحياء 
والأموات). 

والثاني (الفللمات والنور) نفي للمساواة بين الفعلين. 


لان 
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يفيف 


والثالث(الظل والحرور) نفي للمساواة بين الجزاءين. 

تنبيك: اعلم أن كل ما مضى متعلق بالعموم من جهة اللفظ. وقد عرفت من 
الكلام على تعريف العام أنه لايقتصر على الألفاظ بل يشمل المعاني. 

ومن القواعد الآتية ما هو من هذا القبيل وسأشير إلى ذلك عند شرح القواعد 
الداحلة تحت هذا النوع إن شاء الله تعالى. 
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قاعدة: قد استقر في غرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة 


المذكرين إذا أطلقت ولم تقرن بالمؤونث فإنها تتناول الرجال 
والنساء("). 


توضيح القاعدة: 
الألفاظ الدالة على الجمع من حيث دلالتها على المذكر والمؤنث على أربعة أقسام 

كي 

-١‏ مايختص بأحدهما ولا يطلق على الآخر. نحو: "رهط" و"رجال" للمذكر 
و"نساء" للمؤنث. فلا يدحل أحدهما في الآحر إلا بدليل. 

-١‏ ما يعم الفريقين بوضعه؛ وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل. نحو: "الناس" 
و"الإنس" و"البشر". 

*- ما يشملهما بأصل وضعه. ولا يختص بأحدهما إلا ببيان. نحو: "ما" و 


من". 


201414/١ شرح الكوكب الخير: 4/7 2778-77 وللاستزادة راحع: البرهان للجويئي:‎ 237-87/١ انظر إعلام الموقعين:‎ )١( 
الصاجي: 25-0 مختصر من‎ 2714١ المدل لابن بدران:‎ 2١47 المختصر لابن اللحام: 4 11. إحكام الفصول للباحي:‎ 
للا لاله 4» الأصفهاني على ابن الحاجب: 2377/7 إرشاد الفحسول: 157. التمهيد لأبي‎ ١ قواعد العلائي:‎ 
الإحكام للآمدي: 755/5 إحابة‎ 714/١ التحرير لابن الهمام: لاه الإحكام لابن حزم:‎ 2790/١ الخطاب:‎ 


انسائل: 093١5‏ نهاية السول: 2٠١7/7‏ الإتقان: 0١/8‏ أضواء البيان: 47/1) لاوا ٠0لا‏ 


الاه 
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1 يفيف 


4 - ما يُستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث» وبحذفها في المذكر. وذلك: الجمع السالم 

نحو: "مسلمين" للمذكرء و"مسلمات" للإناث. ونحو "فعلن" و"فعلوا". 

وهذا النوع أو القسم هو المشار إليه في القاعدة. 

أما جمع التكسير فلا ريب في دخوطن فيه("©. 

فائدة: قال في المسودة: "[فصل في العموم التبعي]. وهو ما يدحل في اللفظ 
مساويها لغيره» وإن لم يدل فيه ابتداءٌ» سواء كان دخوله فيه مع مطلق الاسم أو 
لخصوص التركيب» وسواء في ذلك عموم الأجزاء وعموم الأفرادء قالأول كدحول 
المونث في لفظ المذكر على قول أصحابناء وكدحول إبليس ف الملائكة على قول؛ 
وكدخول الأحلاف والموالي والنزلاء وابن الأعت في ألفاظ القبائل» وكدعول الغلمان 
في مُسمّى الجنس» ودخول النساء في القوم» وهذا قد يدحل فيما ينقله العرف من 
الخاص إلى العام» كلفظ الرقبة. 

والشاني كدحول اللباس والثعلء والبناء» والغراس» في لفظ العبد؛ والفسرسء 
والأرضء لاقترانه بالمبيع ونحوه» وهو من باب ما يد صل في مطلق اللفظ وعلى هذا 
يُخرّجٍ ما يدحل في لفظ المُوصي والواقف وغيرهماء وهو باب نافعٌ "0 اه. 
التطبيق: 


-١‏ قال تعالى: «إفإن كان له إححوة فلأمّه السّدْسُ» [النساء: آية ]١١‏ وهو شامل 


للذكور والإناث. 

-١‏ قال تعالى: «لإولا يأب الشهّداء إذا ما دُعْوا [البقرة: آية 47؟]. فيدخل فيه 
اللساع: 

+- قال تعالى: للإيا أيها الذين آمَنُوا كُتِب عليكم الصّيامٌُ» [البقرة: آية .]١88‏ 
والجميع مخاطب بهذا. 


)١(‏ انظر الإتقان: 1/1ه. 


(؟) للسودة: 49. 
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1 يفيف 


قاعدة: الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره إلا لدليل يخصصه به20©. 
توضيح القاعدق: 

هذه قاعدة مهمة» وقد عبَّر عنها الشاطبي بقوله: "كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا 
وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا. إلا ما خصه الدليل"20) اه. 

وهي فرع من عموم الشريعة للمكلفين "لاستوائهم في أحكام التكليف إلا بدليل 
خاص يجب الرجوع إليه. وحلاف أهل الأصول في خخطاب الواحد: هل هو من صيغ 
العموم الدالة على عموم الحكم؛ خلاف في حال لاخلاف حقيقيء» فخخطاب الواحد 
عند الحنابلة صيغة عموم» وعند غيرهم من الشافعية والمالكية وغيرهو: أن خحطاب 
الواحد لا يعم؛ لأن اللفنظ للواحد لايشمل بالوضع غيره. وإذاكان لايشمله ركد فلا 
يكون صيغة عموم, ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام 
لغيره» لكن بدليل آخر غير خطاب الواحد» وذلك الدليل: بالنص والقياس. أما القياس 
فظاهرء لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف 
من القياس الحلي. والنص كقوله عَِهِ في مبايعة النساء: "إني لا أصافح النساءء وما 


قولي لأمرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة"290090, 


)١(‏ انظر البحر النخيط للزركشي: 184/5: 802131 ؟» شرح الكوكب النير: 2557/9 وللاسترادة راحع: بجموع 
الفتاوى: 147/1١٠‏ 24 الأصفهائي على ابن الحساحب: 505/59» إرشاد الفحول: 18١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 
70١‏ التحرير لابن الحمام: )1٠‏ الإحكام للآمدي: ؟/5 ؟؛ الإحكام لابن حزم: :5*./١‏ البرهان للجوييئ: 
2/01 الموافقات: 4/7 14؟-49؟, 8/. ه-؟ه, المختصر لابن اللحام: 4 5 كء فتح الباري: لي ا الت 
لوال ١االكد‏ ل هكى الأضواء: 4/١‏ ا ه/:؛4.؛ لاه4ء 5/جرف الدرر السنية: /9/هم 5م , 

(0) الموافقات: 0/5 ه. 

() الترمذي في السئن؛ كتاب السيرء باب ما حاء في بيعة النساء. حديث رقم(2910١) ١٠31/4‏ ؛ والنسائي» كتاب 
البيعة؛ باب بيعة النساء. حديث رقم:(4181) ١43/9‏ ء وابن ماحة, كتاب الجهاد باب البيعة. حديث 
رتم( 807 5) 153/5. 


(1) أضواء البيان: ه/.44-١44ء‏ وقد ذكره في موضع آخرء انظر ص/25ه-3351. 
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يفيف 


والأظهر -والله أعلم- أن العموم مأوذ هنا من عُرف الشارع لا من الوضع اللغوي. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إوإذا سِالْتمُومُنَ متاعاً فا اومن من وراء جاب ذلكم أَطهرٌ 
لقلويكم وقلربهن» [الأحزاب: آية ه]. 

وقد مصصها بعض العلماء بأزواج البي عَيْكُمء وليس بصحيح "فإن تعليله لهذا 
الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرحال والنساء من الريبة في قوله 
تعالى: «إذلكم أطهر بِعلُوبكُم وقلوبهنَ4 قرينة واضحة على إرادة تيم لكيه إذ 
لم يقل أحد من جميع المسلمين» إن غير أزواج النبي مَييِيْهِ لا حاحة إلى أطهرية قلوبهنَ 
وقلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول أن العلة تعم معلوها. 

وبهذا تعلم أن ف الآية دليلاً واضحاً على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع 
النساء؛ لا خاص بأزواحه عَم وإن كان أصل اللفظ خاصاً به لأن عموم علته 
دليل على عموم الحكم فيه. 

هذا ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسيرها حتى وجحهها: 

قوله تعالى: ليا أيها النبي' قل لأزواحلك وبَنَاتِك ونساء المُؤْمِِينَ يُدنِينَ عليهن من 
حَلابيبهن 4 [الأحزاب: آية 6ه 

ففي الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها: «إيُدنينَ عليهنَ من 
جلابيبهن# يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء حلا بيبهن عليهاء والقريئة المذكورة 
هي قوله تعالى: «وقل لأزواحك# ووجحوب احتجاب أزواجه وسترهن وحوههن, 
لانزاع فيه بين المسلمين» هَل كر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وحوب 
ستر الوجحوه بإدناء الجلابيب كما ترى. 


هذا ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام: 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


هوها تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة؛ ولا 
يختص الحكم بذلك الواحد المعحاطب... وبهذه القاعدة الأصولية ال 
ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب عام وإن كان لكلو امنا وا رواهنة 
نه لأن قوله لامرأة واحدة مسن أزواجه. أو غيرهن كقوله لمائة 
امرأة"200, 


200 

قاعدة:المفهوم بنوعيه تحمول على العموم”". 
توضيح القاعدة: 

المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فهو المعنى المستفاد من حيث 
السكوت اللازم للفظ. 

وهو نوعان: 

الأول: مفهوم الموافقة: وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكه©. 

الثاني: مفهوم المخالفة: وهو ما خخالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 

هذا وتحدر الإشارة هنا إلى أن العموم ف الأول عرفي» إلا إذا اعتبرنا مفهوم الموافقة 
من القياس فالعموم حينئ يكون عقليً9». وأما العموم في الدوع الثاني فهو عقلي. 


.591-0/88/1 أضواء البيان (مع الاختصار والتصرف)»‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط للزركشي: 2177/7 شرح تنقيح الفصول: .151١‏ شرح الكوكب المثير: 9غ هادلاه ا 
4ه وللاسترادة راحع: نشر البنود: 2557/١‏ الأصفهاني على مختصر ابن الجاحب: 2194/5 إرشاد 
الفحول: »17١‏ التحرير لابن الغهمام: 34 الإحكام للآمدي: ؟//لا فقح الباري» 2١7/1١7‏ المسودة: 
4 حاشية البناني على جمع الجرامع: 4/١‏ 2417-41 القواعد والفوائد الأصولية: 589 تيسير التحرير: 
0١‏ التبصرة للشيرازي: 455. المختصر ف أصول الفقه لابن اللحام: 311 المدحل لابن بدران: 44 5ع 
بدائع التفسير: 2/7/7 المذكرة في أصول الفقه: /5119, 45 7. 

(*) سيأتي الكلام على المفهرم وأنواعه ف موضع خاص من هذا الكتاب . انظر ص١771.‏ 

(5) انظر شرح الكوكب المثير: عله .١‏ 


ودلاه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أنواع مفهوم الموافقة: 

الأولة ننا “كان المسكرت عمد افيه أول ادكو من المنظوق. :وهو سبان: 

أ- قطعي. ب- ظين. 

الثاني: وا كان اللسكرت عه فيه ياوها المتطرق: وهو تسمال 

أ-قطعي. 2 ب-ظئ. 

فصار المجموع أربعة. 
التطبيق: 
أ- مثال مفهوم الموافقة القطعيء والذي يكون فيه إلحاق المسكوت أولى بالحكم من 
المنطوق: 

١‏ - قال تعالى: «#وأشهدرا ذوي عدل منكم) [الطلاق: آية ؟]. 

اذا أيه أريعة فين أرل حقو اران 

؟- قال تعالى: «إفْمَن يَعْمّل مثفال ذَرّمٍ حيرا يره...4 الآية. [الزلزلة: آية 1]. 

فما كان من العمل أكبر من هذا المقدار فمن باب أولى. 

؟- قال تعالى: ملقلا تَقُلْ هما أفب» [الإسراء: آية 1؟]. 

فالنهي عن الضرب أو الشتم من باب أولى. 
ب- مثال مفهوم الموافقة الظني والذي يكون فيه الإلحاق من باب أولى: 

قال تعالى: ولا وا هم ات أبدا دشح القَاسِقوت4» [النور: آية /ا]. 

فالكفر أعظم من الفسق, لكن إلحاق شهادة الكافر في الرد أمر ظيئء إذ قد يكون 
القاذر يفن شور عن الكلات :قتا بوقل هنل لفق قله تال زان واكم فابسق 
بتبأ فتبيّنو اك [الحجرات: آية 1]. 
ج- مثال مفهوم الموافقة المساوي والذي يكون فيه الإلحاق قطعياً. 

قال تعالى: إن الذين يأكلُوت أموال اليََامَى ظُلماً إغا يأكلوث في يُطونهم ناراك ' 
[النساء: آية ٠١‏ ولا فرق في هذا بين ما إذا أكل مال اليتيم أو أتلفه بطريقة أخرى. 


5للات 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


د- مثال مفهوم الموافقة المساوي والذي يكون فيه الإلحاق ظنياً. 

لم أعثر في هذا النوع ممثال من القرآن. وإنما له أمثلة من السنة. 
ه- مثال مفهوم المخالفة: 

قال تعالى: للإوإن كن أولات حمل فأَنْفِقُوا عليهنَ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق: 
آية 5], ّ 1 

فهذا يدل على وجوب النفقه على أولات الحمل بالمنطوق. ويدل بالمفهوم على 
عدم وجوب النفقة على غير الحامل. 

نينت 

قاعدة: إذا علق الشارع 0 على علة فإنه يوجد حيث وجدت20. 
توضيح القاعدة : 

العموم هنا لم يدل عليه لغة ولا عُرفٌ» ذلك لأنه لا منطوق فيه بصيغة عموم» ولم 
يكن له مفهوم يدل على ذلك» ولم يُعرف بالاشتهار فيكون من العام عرفاًء فلم يبقّ 
إلا العقل. 

لكن ترتيب الحكم على العلة ون كان من عسوع العلة عقا إلا أنه إذا كان من 
الشرع فالحكم في عمومه لكل ما فيه تلك العلة الي وقع القياس بها شرعي7". 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إوالسارقَ والستّارقة فاقْطَعُوا أيديهُما...4 الآية. [المائدة: آية,م؟]. 

- قال تعالى: إالرّانية والراني فَاجْلِدُوا كل واحدَةٍ منهما مائة حلدوَ 


[النور:آأية ؟]. 


)١(‏ انظر إرشاد الفحول: 176 البحر المحيط للزركشي: 47/9 1 المدحل لابن بدران: 47 25 البناني على اللمتمع: 
1غ 455 نهاية السول: ؟/88: 97: شرح الكوكب المدير: ١55/5‏ تبسير التحرير: 2589/١‏ 
الأصفهاني على ابن الحاجب: 191/7. 

(؟) انظر شرح الكوكب: 7/7 ,١6‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فالحكم في المثالين مرتب على العلة (الوصف المناسب) فحيثما وججحد الزنا وجد 


5 


الحكم الذي هو الجلدء وحيثما وحدت السرقة وُحد الحكم الذي هو القطع. 
شيتث 
قاعدة: الخطابات العامة في القرآن تشمل السبي وَل »كما أن 
الخطابات الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة إلا 
لدليل". 
توضيح القاعدة: 
قولنا: "المنطابات العامة في القرآن تشمل البي َي ". 
هذا الشق من القاعدة ظاهر لا إشكال فيه؛ لأن النبي عَييهِ مخاطب بالتكليف» 


قتَث فتشمله الخطابات العامة للامة. ومو 56 داخحل فيها لغة. 


د 


2577/9 شرح تنقيح الفصول: 1941 شرح الككوكب المنير:‎ 2١88/8 انظر البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 
حاشية البناني على الجمع:‎ ١ 0/7 وللاستزادة راحع: نشر البنود: 81ج سسهي:‎ 2741 
2455/١ الأصفهاني على ابن الجاجب: 5 إرشاد الفحول: 1535.ء اتحصول:‎ 90 
نهاية السول: ؟/*١٠. الكليات: ؟45» القواعد‎ 2545/١ ء البرهان للجويئ:‎ 8088١ المسودة:‎ 
البرهان للزركشي: 377/1 الإتقان: 0/9.ه.‎ 5٠00 والفوائد الأصولية:‎ 

(؟) انظر البحر انحيط للزركشي: 87/7 0188-١‏ 27437 وللاستزادة راحع: الإحكام لابن حزم: 447؛ العدة في 
أصول الفقه: 8١4/١‏ المسودة: 23١‏ التبصرة للشيرازي: 23514٠‏ شرح مختصر الروضة: 2411/7 إحكام 
الفصول للباحي: 44 ىك فتح الباري: 5/١‏ هك هلل 155 التق كله لك كك ألكت لاقل 
ماك دعل جع 1/4 كك ١‏ ازلاء له بدائع الفوائد: 4-5 الإتقان: 9/.م 

ادك 444 -ة وك 79/97 زاإد المعاد: «//ا. 07 نك 


بجموع الفتارى: 4١/4لاك‏ هلالء 54-4 نشر 


الببود: »7717-57/١‏ المستصفى: 30:314/5. 8٠١‏ الأصفهاني على ابن الجاحب: ؟/1:٠3‏ الإحكام 
للآمدي: 775/9 شرح الكوكب: 4/9 1” البرهان للحويئن: 560/١‏ نهاية السول: 2٠١١/5‏ 
روضة الناظر: 2٠6١/9‏ طريق الوصول للسعدي: 5.0 أضواء البيان: ١/54/9:115-لات‏ همل 
4 43 مك4 أطت ت لووط وى لاف لارد3 55 مءس بدائع التفسير: 50/5 المذكرة ف 
أصول الفقه: *215 تفسير السعدي: .54/١‏ 


لين 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قال الزهري رحمه الله: "إذا قال الله: فيا أيها الذين آمنوام افْعَلُوا فالبي عَِت 
"0 
منهم 0 


وقولنا: "المنطابات الموحهة إليه عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة إلا لدليل" 
وهذا مبئ على أنه قدوة الأمة عليه الصلاة والسلام؛ فتوجيه الخطاب إلى من تقتدي 
به الأمة لا يعن تخصيصه بالحكم, وإنما هو خطاب للأمة بأكملها مثلاً بشخصه عليه 
الصلاة والسلام. ومعلوم أن المنطاب للقدوة خحطاب لأتباعه من حيث الأصل. 
وهذا التنارل من حهة الحكم لا من حهة اللفظ» فالعموم هنا شرعي. 
أنواع الخطابات الموجهة للنبي َه في القرآن وحكم كل نوم: 
الأول: أن يرد دليل متصل أو منفصل أو قرينة على اختصاص الخطاب به. 
وحكم هذا النوع واضحء وهو تخصيصه بالبي عَلنه. 
الثاني: أن يرد دليل أو قرينة على التعميم: وهذا لا إشكال فيه. 
الثالث: أن لايرد ما يدل على التعميم ولا ما يدل على الاختصاص. 
وحكم هذا النوع أن يحمل على العموم. والله أعلم. 
التطبيق: 
أ- مثال العام الذي يشمل الرسول عَينه: 
قال تعالى: «ؤيا أيها الذيخ آمنوا اصبروا وصابرُوا مرا والخرا الله...#ه الآية 


[آل عمران: آية .]5٠١‏ 


(0) انظر الإتقان: 0/9ه. 


ىوه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ب- مثال الخطاب الموجه للنبي ع وقد ورد ما يدل على اختصاصه به: 

-١‏ قال تعالى: «لإيا أيها الرسُولُ بلغ ما أنزِلَ إليك من ربّك وإن لم تفعَلْ فما 
بَلْغْتَ رسالته والله يَحْصِمّكَ من الناس» [المائدة: آية /11]. 

؟- قال تعالى: «إوامراة مُوْمِئَة إن وَهبت نفسها للنبي إن أرادً النبي أن يُسَتَتكِحها 
خالصّة لك من دون الْمَؤْمِنِينَة [الأحزاب: أي 5]. 
ج- مثال الخطاب الموجه للنبي َم وقد ورد معه ما يدل على عدم اختصاصه به: 

قال تعالى: للإيا أيها النبي إذا طَلَقتم النساءً فَطَلقَومُنُ لِعِدَتِهنَ. ...4 الآية [الطلاق 
آية ]: ٠‏ ففي أول الآية كان المخاطب هو شخص النبي كه » ثم قال بعد ذلك 
افطلفُوهُنَ بصيغة الدمع» » وهذه قرينة في الآية على أن الخنطاب موجه لجميع الأمة. 
د - مثال الخطاب الموجه للنبي #َِلم ٠‏ ولم يرد معه ما يدل على التعميم أو 
التخصيص: 

1-0008 «إلين أشركت ليَحْبَطْنَ عمللك» والزمر: آية مم 

؟- قال تعالى: يا أيها بها ابي اق الله ولا نطِع الكافِرينَ والنافقين4: [الأحزاب: 


.]١ آية‎ 


نعنعك 


له 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: العموم إذا تعقبه تقيبد باستشاء. أو صفة, أو حكم., وكان 


ذلك لايتاتى إلا في بعض ما يتناوله العموم, هل يجب أن يكون 
المراد بذللك العموم ذلك "البعض "0 أو زوب زفق 
ويمكن أن يُعبّر عن القاعدة ب: ”إذا كان أول الآية عام وآخرها خاصاً فهل 
يحمل كل واحد منهما على ما ورد ولا يُخص أوها بأخرها"؟20. 
بعبارةٍ أكثر اختصارا: "تعقيب العام بما يكون مختصا ببعضه هل يقتضي 
تخصيصه"؟10) 
توضيح القاعدة: 
إذا كان الطاب فق أوله عاماء ثم تحول في آخحره إلى ما هو أخص من الأول 
كالحديث عن بعض أفراده؛ فالأرحح -واللّه أعلم- أن يبقى الأول على عمومه. 
ويحمل الأخير على أنه بيان لبعض حكم الأول. وقد ذعب إلى هذا كدير من أهل 
العلم0*). 
قال الباجى: 'قد يرد أول اللفظ ا وآخخره عا وأوله غجاماء وآخخره عام 


ويُحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عمومء ويطرأ 


)١(‏ كلمة "بعض" لا تدحل عليها "أل" وإن كان الشائع حتى تدى بعض العلماء إدعال "أل" عليها. وقد فعلت 
ذلك هنا تجوز من أحل اختصار العبارة . ولذا وضعتها بين أقواس " ". 

(؟) انظر المحصول: 455/١‏ البحر النخيط للزركشي: 810-587/5”ء شرح تقيح الفصول: 201351 ماي 9ك 
شرح الكوكب المنير: 53/9 المسودة: 153-174» إحابة السائل للصنعاني: 2818 نهاية السول: 
؟/6» التمهيد لأبي الخطاب: ؟5//اة سمال 

() انظر العدة لأبي يعلى: ؟/5114. 

(4) انظر إجابة السائل: 91/8 

(ه) منهم ابن السمعاني, وأبو حامد الاسفرائيي؛ وأبو بكر الصيرفي» والقفال الشاشي» وابن القشيريء والكيا 


الطبري؛ والشيخ أبو إسحاقء. وسليمء وابن الصباغ وأبر بكر الرازي من الخنفية. 


مه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


التخصيص على أحد اللفظين فلا يوحب ذلك تخصيص الآخر... وإنما كان ذلك لأن 
كل لفظ محمول على مقتضاه غير معتبر لسواه"(2© اه. 

وقد ذهب آخرون إلى تخصيصه بآحره. ونقل عن الشافعي رحمه الله ما يقتضي 
هذا وهذا 29 كما ستعرف من بعض الأمثلة الآنية. 

هذا وقولنا: "إذا تعقبه تقييد باستثناء" إلخ فيما يتعلق بالاستثناء والصفة فإن المراد 
في هذه الصور واضح. 

وأما الحكم: فالمقصود أن يرد بعد عموم اللفظ في أول الآية حكم لايصدق إلا 
على بعض العام؛ وغالباً ما يكون الكلام في هذه الحالة مشتملا على ضمير يعود على 
العام أو بعض أفراده0». وهذا الأحير هو الذي عبر عنه بعضهم بقوله: "عود الضمير 
إلى بعض أفراد العام لا يُخصص العاه"2)9. 
التطبيق: 

أ- مثال ما تعقبه تقييد باستثناء: 

-١‏ قال تعالى: إلا حُناحَ عليكم إن طَلْقتَمُ النساءً ما لم تَمَسُوهنٌ أو تَفْرضُوا لمن 
فريضة» [البقرة: آية 157]. ثم قال: «إوإن طَلقتَمُو هن من قبل أن تَمَسُوسُنٌ وقد 
فرضم لَهُنّ فَريْضَة فنِصْفْ ما فْرَضكُم إلا أن يَعْفُون» [البقرة: آية 751]. 

نقد ابص النفر بوعلقة ركداية راتععة إلى النساء, ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من 
المالكات لأمورهن دون الصغيرة والمجنونة. وعليه فهل يقال: الصغيرة والمجنونة غير 
مرادة بلفظ النساء في أول الكلام؟ 


.١81 إحكام الفصول:‎ )١( 

(؟) انظر البحر حيط للزركشي: 770-7/9, 

() انظر شرح الكوكب النير: 757/7 783؛ البححر حيط للزركشي: 2378/9 وللاستزادة راجع: شرح تنقيح الفصول 
للقراقي: 118191١‏ الإحكام للآمدي: 71/5 البنائي على جمع الجوامع: :257514/١‏ 77/9 تيسير التحرير: 
"١5‏ إحابة السائل للصنعاني: 8-7 الاء نهاية السول: 189/7. التمهيد لأبي الخطاب: ؟/54١.‏ 

(4) انظر إحابة السائل: .7١4‏ 


؟مه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


هذا يتخرّج على القاعدة السابقة والخلاف الذي مضى. والأقرب -واللّه أعلم- 
إيقاء أول الخطاب على عمومه, ويكون آخره مختصاً بمن يصلح حمل المخطاب عليه. 

-١‏ قال تعالى: لإإنما جزاءً الذينَ يُحَارِبُونَ الله ورّسولّه -إلى قوله- إلا الذين تَابُوا 
من قبل أن تقدرُوا عليهم فاعَلّمُوا أن الله غَفورٌ رحيمّ [المائدة: 4"]. 

فقوله في أول الآية: #إالذين يُحاربُون اللّه»... إلخ: عام كما هو ظاهر من 
الصيغة» فيشمل المسلم وغيره لكن قوله ف آخرها: إإلا الذين تَابُوا من قبل أن 
َقدرُوا عليهم فاغْلّموا أن الله غفورٌ رحيحٌ» يُراد به المسلم دون غيره. ْ 

وعايمهل تنحيل الأيةاهان اللي بناءٌ على آخرها؟ وإليه ذهب الشافعي20©. 
والأقرب أن يقال فيه كما سبق في المثال قبله واللّه أعلم. 
ب- مثال ما تعقبه تقييد بصفة: 

-١‏ قال تعالى: «إ يا أيها الب إذا طَلّفْتمُ النساءً فطَلْفُوهنٌ عدن [الطلاق: آية 
]١‏ ثم قال: طلا تدري لعل الله يحت بعد ذلك أمرايه [الطلاق: آية ]١‏ يعن الرغبة 
في مراجعتهن. وأول الآية عام في جميع المطلقات؛ لكن آخرها لا يتأتى في البائنة. فهل 
يقال إن البائنة مستثناة من العموم الذي ف أول الآية؟ 

الأرحح إبقاء أوها على عمومه؛ ويكون آخرها محمولاً على ما يصلح له من أفراد 
العام قبله. 

-١‏ قال تعالى: «إوالذينَ يُظَاهِرُونَ -إلى قوله- وإن الله لعفو عَمُورٌ 4 [المحادلة: 
آية ؟]. فأوها عام لا يختص بالمؤمنين دون غيرهم. إلا أن آخرها يختص بأهل الإبمان. 
فهل يكون أوها من العام المراد به الخصوص بدليل آخر الآية؟ هذا مبيئ على ما 
سبق. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى إبقاء أولها على عمومه؛ فقال بصحة 
ظهار الذمي0". 


)١(‏ انظر البحر الغخيط للزركشي: 15/7؟774-5. 
(5) المصدر السابق: 574/7 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


-٠‏ قال تعالى: إللذين يُوَلُونَ من نسائهم -إلى قوله- فإن فاؤوا فإنٌ الله عَفُورٌ 

رحيمة [البقرة: آية 5؟؟]. 
والكلام فيها كالكلام ف الي قبلها تماما. وقد أبقى الشافعي رحمه الله أول هذه 

الآية على عمومه»وقال بصحة إيلاء الدس 0 

ج- مثال ما كان أوله عاماً وارتبط في آخره حكم لايصدق إلا على بعض ما يدل عليه العام: 
-١‏ قال تعالى: 0 
فهذا عام في الرجعية والبائن والمدحول بهاء وقد جاء ف آحر الآية: و بْعوتَهُنَ 

أحق بِرَدّمِنّ في ذلك... الآية.وهذا الحكم لا يتأتى في البائن. 
وعليه هل يقال إن أوها ليس على عمومه؟ أو يقال: هو عام في جميع المطلقات إلا 

ما ورد استثناؤه كالحامل. أما قوله: #(وبعوتهن4: إلخ فيكون 15 لحكم بعض أفراد 


رامس واس اع 


قات يتَرَبْصْنْ بأنفسِهن ثلاثّة قروء» [البقرة: آي1783]. 


هالت 7 
ر 
أ 


هه 
7 


-١‏ قال تعالى: «إوهو الذي أنشأ جنات معْروشاتي وغيرٌ معروشاتي والنحل 
والزرعٌ مختلفا أكلهء والزيتوث والرّمان متشابهاً وغير متشابو كلوا من ثمره إذا أثرَ وآتوا 
َه يوم حصاده» [الأنعام: آية ]١4١‏ فذكر أصنافاً من الزروع والثمار في أوها ثم 
قال: «لإكلوا من ثمره إذا أثمر اوعدي سماد ثيل عد لكوم كوو هاما 
على بعض ما سبق أو على جميعه؟ إذ إن قوله: «إوآثوا حقّهي عام. وقوله: لإيومَ 
حصاده) الضمير هنا لايصدق إلا على البعض» وهو ما يحصد. 

ذهب الشافعى رحمه الله إلى أن الضمير عائد على بعض ما تقدم, وهو الزرع, لا 
النخل والزيتون. لأن الحصاد لايكون إلا في الزرع. فلم يوجب الزكاة إلا في الزرع؛ 


وحمل الإيتاء العام عليه؛ لأحل الضمير المخصص”(". 


(9) الصدر السابق: عم ؟ ع م ؟ 
ع المصدر السابق: 5784/7 


284 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


©- قال تعالى: «إانفرٌوا عبان ود -إلى قوله- وحاهدوا بأمُوالكم...» الآية 
[التوبة: آية .]4١‏ فالكلام في أوها عام في الحر والعبد. إلا أن قوله في آخرها: 
«إوجاهدوا بأموالكم» لايتأتى في جميع أفراد العام لأن العبد لا يملك. فهل يقال بأن 
أول الآية من قبيل العام المراد به الخصوص؟ 

ذهب الشافعي رحمه اللّهِ إلى أنها عاصة بالحرٌ نظراً إلى آخمر الآية. لأن العبد 
لاملك20© , 

:- قال تعالى: «الطّلاقٌ مرّتان... © الآية. (البقرة: آية 89؟5] وهذا في ظاهره 
يشمل طلاق الحر والعبدء إلا أن الشافعي رحمه الله حصصه بالحر لأحل قوله تعالى 
آخر الآية: «ؤولا ل لكم أن تأحذوا نما آنَيتَمُوهُن...4 الآية. والعبد لايعطى 
شيعا . 

ه- قال تعالى: «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء دكن ونث ورباع...»# 
الآية. [النساء: آية 7]. خمصصه الشافعي رحمه الله بالخ -مع أن ظاهره العموم- 
لقوله تعالى في آخر الآية: «إأو ما مَلْكَتْ أيُمانكم» والعيد لاأعلل21, 

+- قال تعالى: #إولقد عسلونا رين كنا خلقناكم أَوَّلَ مروَي [الأنعام: آية 
4. وهذا عام في المسلمين والمشركين. وقوله بعد ذلك: «إلقد تَقَطْمَّ بيدكم# خخاص 
بالمشركينَ. فهل يكون المُراد بأوها أهل الشرك دون غيرهم؟. 


2000 


() الصدر السابق: 584/9 
(؟) المصدر السابق. 


22 المصدر السابق. 


همه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إذا كان أول الكلام خاصاء وآخره بصيغة العموم, فإن 
خصوص أوله لايكون مانعاً من عموم آخخرة(), 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة عكس القاعدة قبلهاء فإذا فهمت تلك القاعدة فهمت هله. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: للوالسارقُ والسارقة فاقْطَعُوا أيديّهما...4 الآية. [المائدة: آية 
4]. ثم قال في الآية بعدها: «إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح... © الآية. [المائدة: 
آية 59؟], 

فالآية الأولى في صنف حاص من الظالمين» وهم السراق؛ والتوبة بعد الظلم 
والإصلاح لجميع الظلمين. وعليه فلا يقال إن الآية الثانية مختصة بصشف خاص من 
الظالمين» بل هي على عمومها. 

-١‏ قال تعالى: لإواللائي يعسن منّ الْمَحيضٍ من نسائكم إن ارتيكم فَعِدنهُنَ ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضَنَ4 [الطلاق: آية 4]. وهذا خاص بالمطلقات. ثم قال في آخر 
الآية: «إوأولات الأحمال أَجَلهُنَ أن يَضَعنَ مله [الطلاق: آية 4]. وهذا عام في 
المطلقات والمتوفى عنهن» فلا يقصر على المطلقات لمخصوص ما قبله. 


2000 


)١(‏ انظر البحر الحيط: 31//9؟. 


كمه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إذا اجتمعث صيغة تبعيض مع جمع مغرف باللام أو بالإضافة أو 
ذي حصر (كأسماء العدد) وجب حمل الجمع على جميع 


أنواعه(2. 


توضيح القاعدقة: 
قال في مراقي السعود: ) 
وَعَمِمِ الجموعٌ من أنواع 2 إذا يمِنْ جر على نيرَاع 
كَيِنْ علوم أل بالتفصيل 2 للفقهٍ والتفسير والأصول 
ففي البيت الأول يُشير إلى القاعدة والخلاف فيها؛ وأما البيت الثاني فهو تمثيل 
عليها. إذ لو شرط على المعلم أن يُلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهي التفسير 
والفقه والأصول. فهل ذلك يوجب عليه أن يُلقي كل يوم من كل واحد منهاء أو 
يكفيه أن يُلقي من واحد منها فقط؟. 
التطبيق: 
قال تعالى: لحل من أموالهم صدقة.... © الآية. (التوبة: آية .]١٠١‏ 
فقوله: «لامن أموالهم» الأموال هنا جمع مضاف. وبهذا يكون من صيغ العموم. 
والمعنى: خذ من كل نوع من أموالهم صدقة. 
قال الشافعي رمه اللّه: '"فكان مخرج الآية غافا على الأموال» وكان يحتمل أن 
تكون على بعض الأموال دون بعضء فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال 


2553/1 انظر شرح الكوكب المثير: 7587/9 البحر ألخيط للزركشي: 175/5١11/5-1ء نشر الينود:‎ )١( 
الأصفهاني على ابن الجاحب: 2570/6 إرشاد‎ .4759/١ وللاستزادة راجع: البناني على جمع الجوامع:‎ 
الرسالة:‎ 2501/١ تيسير التحرير:‎ 251١ التحرير لابن الهمام: 3 مختصر من قواعد العلائي:‎ ١57 الفحول:‎ 
١١1/9 نهاية السول:‎ 2١١ لام 1 145ء الإحكام للآمدي: 357/9 المختصر لابن اللحام:‎ 

(؟) معن مراقي السعود: ١لا.‏ 


/امره 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


دوت بعض . . 
ولو لا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلهاسواءء وأن الزكاة ف 


جميعها لا قْ بعضها دون بعض"20©. اه. 
وما يوقت على القرلدييةة الفاعلة بالنسية هذا الثال: أن كز صفق احلف ىق 


وجحوب الزكاة فيه فللقائل بالعموم الاحتجاج به(5) 
عقت 
قاعدة: مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد. وتارة 
تقعضي مقابلة الكل" لكل فرد. وتارة تحتمل الأمريين: فيفتقر 
الاقلل يعن اعلهاة 


توضيح القاعدة: 

إذا ورد الخطاب بلفظ لايعم الجميع كقوله تعالى: «[ ولتكن متك آمة.. 4 

[آل عمران: آية 4 .]٠١‏ وقوله: لإملولا نر من كل فرقةٍ منهم طائفة» [التوبة: 
آية ؟؟١]‏ فهو محمول على التبعيض بلا إشكال0©). 

وقولنا: "مقابلة الجمع بالجمع 0 تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد" أي أن كل فرد 
يقابل فرداً آخر ويتعلق به دون التعلق بابجميع. كما تقول: ركب القوم دوابهم 
ولبسوا ثيابهم. والمعنى: أن كل فرد لبس ثوبهء وكل فرد ركب دابته. 


() الرسالة: /الم 55-1 .١‏ 

(؟) انظر البحر الميط: 4/9 .١‏ 

() لفظة "الكل" لا تدحل عليها "أل" وإن كان الشائع خلافه. وقد فعلت ذلك هنا تموزا طلباً لاختصار العبارة. 

(4) انظر الكليات: ٠١١‏ المستصفى: 4/7 15-١‏ البحر انخيط للزركشي: 40/5 21 نهاية السول: ٠١7/7‏ 
البرهان للزركشي: 4/#-هء الإتقان: 5ه ١3-5.‏ لء المنثور في القواعد: 81/17 .١‏ 


(ه) انظر المستصفى: ؟/14١-5١.‏ 


8ه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وقولنا: "وتارة تفتضي مقابلة الكل لكل فرد" أي أن كل واحد يتعلق ويرتبط 
بكل فرد. كما تقول: "افعلوا الخيرات". فإن كل فرد مطالب بفعل كل ما يكون 
خيراً. وأما القسم الثالث وهو المُحتمل فيُنظر فيه إلى القرائن المرجحة. 
التطبيق: 
أ- مثال مقابلة الجمع بالجمع المقتضية مقابلة الآحاد بالحاد: 

1- قال تعالى؛ «إحعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا بْيَابَهُم...4 الآية [نوح: 
آية لا]. أي أن كل واحد جعل إصبعه ف أذنه» واستغشى ثوبه. 

١‏ - قال تعالى: إوأعتدت لَهُنّ متكأ4 [يوسف: آية 9١‏ أي لكل واحدة منهن. 

©- قال تعالى: «وإنها 5 بشرر كالقصر المرسلات: آية 57]. فكل واحدة 
من الشرر كالقصر. 

-قال تعالى: حرمت 55 أمهَانَكُم4 [النساء: آية 757]. فإنه لم يحرم 
عل ىكل واحد من المخاطبين جميع أمهات المخخاطبين» وإنما حرم على كل واحد أمه. 

ه- قال تعالى: «ولكم نِصْفُ ما ترك أزواخكم» [النساء: آية ]١7‏ فإنه ليس 
لجميع الأزواج نصف ما ترك جميع النساءء وإنما لكل واحد نصف ماتركت زوجه 

1- قال تعالى: «(والوالدات يُرَضِعْنَ أولادهن...4 الآية [البقرة: آية 77؟] أي 
كل واحدة ترضع ولدها. 
ب- مثال مقابلة الجمع بالجمع المقتضية مقابلة الكل لكل فرد: 

قال تعالى: مإحَافِظُوا على الصّلوات...# الآية. [البقرة: آية 574]. 

؟- قال تعالى: ((فاسكيتترا الخثّرات»# والمائدة: آية 5/4 ]. 

*- قال تعالى: #وأقيموا الصّلاة ول الرّكاة» [البقرة: آية 437]. 


حكنت 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فإن الصلاة والزكاة هنا في معنى الجمع؛ فيقتضي اللفظ ضرورة أن كل واحد 
مأمور مجميع الصلوات؛ وبالاستباق إلى كل خخير. 
ج- مثال المحتمل: 

قال تعالى: لإإنما الصّدَقاتٌ للفقراء والمّساكين... © الآية: [التوبة: آية 60]. 

ومعلوم أن الصدقات أصناف (بهيمة الأنعام» والحبوب والثمار» والنقدين...) 
إلخ. 

وأهل الاستحقاق أصناف: (الفقراء والمساكين...) إلخ. 

فهل المقصود من الآية توزيع جميع الصدقات على مجموع الأصناف فتكون من 
الأول؟ أو المراد توزيع كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الأصنساف؟ فتكون 
من الثاني. 

ويبنى على ذلك مسألة وحوب استيعاب الأصنافء أو الاكتفاء بوضعها فى 


20 
قاعدة: الغالب عند مقابلة الجمع بالمفرد أنه لايقتضي تعميم المفرد, 
وقد يقتضيه كسب عموم اجمع المقابل له10, 


توضيح القاعدة: 

مضى الكلام على مقابلة الجمع بالجمع؛ وهذه القاعدة تبين حكم مقابلة 
الجمع بالمفرد هل يقتضي تعميم المفرد أو لايقتضيه. وإنما يعرف ذلك بالنظر إلى 
المعنى» حيث إن المفرد المُقابل به الجمع يكون في بعض الصور أمرأ واحداً يُحكم به 
للجمع؛ وتارة يكون المفرد ف حكم المتعدد بحيث يكون لكل فرد من أفراد الجمع 


.5 5/9 انظر البرهان للزركشي: 4/ه الإتقان:‎ )١( 


ثوؤه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


مقابله من المفرد» وهذا يتضح بالمثال. 
التطبيق: 
أ- مثال القسم الأول: 

-١‏ قال تعالى: «إأوليك حزاؤهم مغفرَة» آل عمران: آية .]١‏ فهذه المغفرة 
محكموم بها للجميع. 

-١‏ قال تعالى: «إيُبَشّرهم ربهم برحمةٍ منه...* الآية [ التوبة: آية ]5١‏ والقول 

؟- قال تعالى: «إللدين اا اليجسى وزيادة# زيونس: آية 5؟]. والحسنى 
هي الحنة فكلهم يدخلها. 

4- قال تعالى: للؤولا يرهقٌ وحوههم قثرٌ ولا ذِلّة أوليك أصحاب الجن 
[يونس: آية .]5١‏ 

تنبيه: يمكن أن يقال في المثالين الأول والثاني إنهما .ععنى المتعدد من جهة 
المتعلق وليس المقصود هنا مناقشة الأمثلة بقدر ما هو توضيح القاعدة. 
ب- مثال القسم الثاني: 

.]١815 قال تعالى: «#وعلى الذِينَ و فدية طعام مسكين # [البقرة: آية‎ - ١ 

والمعنى: على كل واحد لكل يوم طعام مسكين. 

؟- قال تعالى: «إوالنزين يَرمُون المُحصّناتٍ ثم لم يأتوا بأربعةِ شهّداءَ فاجْلِدُوهم 
مانِينَ حلدَةٌ» [النور:آية 4]. أي على كل واحد منهم ذلك القدر من الجدلد. 


يعنتكت 


هو١‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: مقابلة المفرد بالمفرد 


فوضيخ القاعدة: 

قال الحافظ في شرحه لحديث حابر بعتن مرفوعا: "إذا تتح الليل -أو كان 
جنح الليل- فكفوا صبيانكم -إلى قوله- وأغلق بابك؛ واذكر اسم الله وأطفئ 
اللعب ‏ وما 

قال الحافظ: "وأغلق بابك ١‏ هو خحطاب لفرد» والمراد به كل أحدء فهو عام 
بحسب المعنىء ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع"20. اه. 

والقضود أن كل فره يغلق بابده. وأكل فره يذكر اسم الله وكل شر يظفيخ 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إاقرأ كِتَابَكَ» [الإسراء: آية 4 ]١‏ فهذا يكون لكل إنسان حيث 
يؤمر بقراءة كتابه. 

؟- قال تعالى: لإيا أيها الإنساثُ ما غَرّك بريّك الكريم الذي خلقك...4 الآية: 
[الانفطار: آية 5]. وكل إنسان مخاطب بهذا. وإن كان هذا المثال محتملةً لمخاطبة 


+جنس الإإنسان. 


يتك 


.5517/1 انظر فتح الباري:‎ )١( 
(؟) البخاري في الصحيح: كتاب بدء الخلق» باب: (صفة إبليس وجنرده)» رقم(9580) 583/5. ومسلم في‎ 
١594/7 0)5١1١؟(مقر صحيحه كتاب الأشربة» حديث‎ 


(0 الفتح: 545/7. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


توضيح القاعدة: 
معنى القاعدة: أن النصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها 
عامة. وتحرير المقام قي هذه المسألة: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: 


2 


الأولى: أن يقنزن بما يدل على العموم فيعم إجماعا. 

الثانية؛ أن يقتزن يما يدل على التخخصيص فيخص إجماعا. 

الثالئة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص. والراجح في هذه الحالة أن العبرة 
بعموم اللفظط لو خصوص السي 10 


2517 ل البحر أنخيط للزركشي: 1348/9 257651706 شرح تنقيح الفصول:‎ 35-1١. انظر المسودة:‎ )١( 
شرح الكوكب لمنير: 21177//5 وللاستزادة راجع: البرهان للجويي:‎ 4١54 التبصرة للشيرازي:‎ 
روضة الناظر: 2041/5 تفريج الفروع على الأصول: 59؟: شرح مختصر الروضة:‎ 0/0١ 
؟ا لك هلللء اتلك دقف 14 لك الال 4ك 36/8 154 لتلا‎ 128/١ ؟رلدف فتح الباري!‎ 
اأرككت ؟ ازنك لحت #اأركلكت‎ ١ ملحولك ملت عودى كوف تلرقه4 كدف الام كلهت‎ 
الفقيه والمتفقه:‎ 217 254/1١ البرهان للزركشي:‎ 259/١ تفيرابن حرير: .0/5 نشر البنود:‎ 
(9.0/5 المستصفى: 30/5 الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ ,85/١ الإتقان‎ 0/05 
التمهيد لأبي المخنطاب: 2151/5 نهاية السول: 0141/5 إحكام الفصول: /ا/ا1ء الأشباه‎ 
435-148/15كء‎ 48١ 74/١5 ع‎ /١8 والنظائر لابن السبكي: ؟/4 17 بجموع الفقارى:‎ 
لاارحكك خلأقض اعم ؟- كل نتم القدير: لره كل لالاك لاضن لامك كلك للك لحل لكك‎ 
لاقي‎ 4١ 5ق 4:5 لوعف كدق لاتص كلف نوف لاكفى لالافق هف ١5ه. م‎ 4 
مم كل لل كل من عات ملك حزن رتت مك وال لكك قمل مكققف قيف‎ 
كلك كم مف نل قا 1ل تال الكل زلا ولق وله 5194313 579 405 قاف‎ 
51ل 5ف اللا قل هت 15ت‎ /١ ؟مهء 34ه. القراعد الحسان ص 14 ى أضراء البيان:‎ 
وحم معن وللن الملل الك مأرللايت فض ال لاأرححق وى لاحم تفسير القاسمي:‎ 
.514/١:يدعسلا تفسير‎ 25٠١5 المذكرة في أصول الفقه:‎ 2٠٠١ #ءطريق الوصول للسعدي: ص‎ 0 


انظر المذكرة في أصول الفقه: .5١09‏ 


لانن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


والأدلة على هذا متعددة: منها: 

انا أعرجه الفريعياة من سلريك أبن سيفو عي 2 " أن برا هنا سرد 
امرأة كبلهه فأ رسول الله كترم تدكر ذلك له تأنرلت عليه لإوأقم الصلاةً طَرفَي 
النهار ورلا من الليل إن الحسنات يُدَهِيْنَ السيآتب ذلك ذكرى للذاكِرين» [هود: آية 
5 . قال الرحل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أم(2 واللفظ للبخاري. وفي 
لفظ عند مسلم: "فقال رجحل من القوم: يا ني الله! هذا له خاصة؟ قال: بل للناس 
كافة"67, وق لفظ آعدره "تقال معاذ: يا رسول الله هنذا لهذا خاصة أو لناعامة؟ 
قال: بل لكم عامة"0©. 

وهذا الحديث صريح فيما ذكرنا من أن العبرة بعموم اللفظ. 

؟- وطما من حديث علي بن أبي طالب 7ه + "أن .رسول الله عله طرق: 
وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقا فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله؛ أنفسنا 
بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرحع إلي شيعأء ثم 
معته وهو موّل يضرب فخخحذه وهو يقول: للإوكان عن أكثرٌ شيء جدلاً4 
[الكهف: آية 6ه ©6. والشاهد هنا هو استدلال البي َه في الآية» مع أنها نازلة في 
الكفار الذين يجادلون في القرآن. 


)١(‏ البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (وأقم الصلاة طرق النهار وؤلفا سن اليل رقم (/41ة)ء 
8ه »» ومسلم في الصحيحء كتاب التوبة» باب: (قوله تعالى: «إن الحسنات يذهِبْنَ السيآت)» رقم(775؟) 
1 1. 

(؟) مسلم: 1 . 

.5١١1//4 مسلم:‎ )*( 

(5) البخاري ف الصحيح, كتاب التهجد. باب: (تحريض النبي ع يل على صلاة الليل والنوافل من غير إييجاب) 
رقم(1١١) .٠١/5‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب مارّوي فيمن نام الليل أجمع 
حتى أصبح. حديث رقم (ولالا) .5917/١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


*- عمل الصحابة فمن بعدهم, حيث عدوا الآيات النازلة على أسباب خاصة إلى 
غير أسبابها كآية الظهارء (2 وآية اللعان» © وآية القذف9 وغير ذلك مماهو 
معروف. 

4- وهو مأخوذ من اللغة: "فإن الرحل لو قالت له زوجته: طلقنيء فَطَلُّقَ جميع 
نسائه؛ لا يختص الطلاق بالطالبة اللي هي السبب"49), 

- وهو دليل من النظر وهو أن يُقَال: 

أ- إن الشريعة عامة للجميع المكلفين. 

جد الو نض العام الوازة على سب على بيه لضاخ كبر من احكام التريية 

ج- من المقرر أن الأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه.؛ وسبب 
النزول لا يكون بالضرورة مخصصاً للعموم. 

د- أنه لايترك التعبير بالأخصء ويُعبّر بالأعم إلا لموحب. وهو التعميم هنا(©. 


)١(‏ الظهار هو: تشبيه المسلم زوحته؛ أو تشبيه جزء شائع منها بعضو يعرم النظر إليه من أعضاء امرأة تحرمة عليه 
نسباء أو مضاهرة أو رضاعاً. القاموس الفقهي: 579. وآية الظهار هي قوله تعالى: #رالدذين يُظاهِرُونَ من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريرٌ رقبةٍ من قبل أن يتماسّاك [المجادلة: آية ؟]. 

() الأعان عو: شهادات أربع » مؤكدات بالأبمان» مقرورنة شهادة الزوج باللعن وشهادةٌ المرأة بالغضبء قائمة 
شهاداته مقام حد القذف ف حقه؛ وشهاداتها مقام حد الزاني في حقها. 
وقال بعضهم: كلماتٌ معلومات جُعلت حجة للمضطر إلى قذف مَنْ لطّخ فراشه» وألحق العار به؛ أو إلى نفي 
ولد. (القاموس الفقهي: ١؟5),‏ 
شهادات بالله...» الآيات» [النور: الآيات 4-5]. 
مُسلم. (القاموس الفقهي: 581). 
وآية القذف هي قوله تعالى: فوالذين يرمون الحصناتي ثم لم يأنُوا بأربعة شهداءً فاحلِدُرهم ثمانينَ حلدة...4 
الآيق [التور: آية 4]. 

,3٠١ المذكرة:‎ ):١ 

(ه) انظر أضواء البيان: ١‏ /لالاك 1817. 


0 0 رام ام 7 0 7 5 
زورة القذف هو: نسبة آدمي» مكلف غيرة حرا عفيفاء مسلماء بالغا أر صغيرة تطيق الوطءء لزنى» أر قطع نسب 


دذةه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيق: 
أ- مثال الحالة الأولى: (وهي أن يقترن بما يدل على العموم): 

قال تعالى: «إوالسارقٌ والسارقة فاقَطَعُوا أيديهما...» الآية, [المائدة: آية 58]. 
فعلى القول بأنها نزلت ف امرأة سرقت7(©, يكون قوله: «إوالسارق 6 قرينة على عموم الآية. 

0000 5 عله م‎ ٠. ٠. 51 1 

وعلى القول بأنها نزلت في رجلء (2 فإن قوله: #ووالسارقة قرينة على العموم. 
ب- مثال الحالة الثانية: (وهي أن يقترن بما يدل على التخصيص): 

قال تعالى: لإوامرأة مؤمنة إِنّ وهبت نفسّها للنبيّ إن أراد النبي أن يستنكِحَها 
خالصة لك من دون المُؤْمِنِينَ [الأحزاب: آية .]5٠‏ والتخصيص ف الآية واضح7©. 
ج- مثال الحالة الثالثة: (وهي أن لايقترن به ما يدل على التعميم ولا ما يدل على 
التخصيص): 

وهذا هو الغالب» كآية الفلهار واللعان المُشار إليهما فيما مضى. ومن ذلك ما 
أقرهه الخارق عن ابد اتن ليك قال كاد اله اق أن يلكا اموايك وعشر 
رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند الني عَنّهُ حين قدم عليه ركب بن تميم: فأشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس أخي ب مُجاشعء وأشار الآخر برحل آخر -قال نافع: لا 
أحفظ اسمه- فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا حلاقي» قال: ما أردت 

خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل الله: «يا أيها الذينّ آمَنوا لاترفعوا 
أصواتكم...؟: الآية» [الحجرات: آية ١ع‏ 9). 


5/01 وهي المخحزومية الى كانت تستعير الحلي وتمحده فقطع البي عَيكُمْ يدها. انظر ابن جرير:‎ )١( 
.١8١ص وانظر ما قبله‎ 445/١ (؟) سواء كان ابن أبيرق أو غيره. انظر أسباب التزول للواحدي:‎ 
.505-5 08/8 انظر الروايات الواردة ِ خبر الواهبة: الدر المنثور:‎ )©( 


(4) البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (لا ترفعُوا أصواتكم فوق صوت النبىّ ). رقمزه 484): 330/8د. 


4ه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


توضيح القاعدة: 

قولنا: "حذف المتعلق" المتعلق هو المعمولء؛ ويسمى: المضمر» والمقتضّى» 
فالفعل وما في معناه متى فيد بشيء تقيد به كقوله تعالى: «#اتقوا النارٌ)ه [آل 
عمران: آية .]١5١‏ فإذا أطلقّه الله تعالى» وحذف المَتَعَلقٌ كان القصد من ذلك 
التعميم. 

قال في المراقي: والمُقتضى أعمّ جل السلف7". 

وقوله: "والمقتضى" بالفتح هو المحذوف. أما بالكسر فهو الكلام المحتاج إلى 
إضهار, 


وقولنا في القاعدة: "يفيد العموم النسببى" أي يفيد تعميم المعنى المناسب له. 


(1) انظر إرشاد الفحول: 2175-1171 البحر امغخيط للزركشي: 0104/5 159. تيسير التحرير: ١/547غ‏ 
المسودة: ٠5-5٠‏ البناني على الجمع: 4/١‏ 4117-41: 2455-4754 لهاية السول: ؟/7١٠.‏ نشر البنود: 
5 وللاستزادة راحع: تخريج الفروع على الأصول: 7173؛ إحابة السائل: هه#؛ المستصفى: 51/7 
الأصفهاني على ابن الحاحب: 2١74/5‏ التحرير لابن الهمام: 84, الإحكام للآمدي: 559/5 العدة فْ 
أصول الفقه: ؟/١518-0؛‏ شرح الكوكب المنير: 2١3177‏ الكليات: 2158 بدائع الفوائد: 5/4 المد مل 
إلى مذهب الإمام أحمد: 5غ ”2 القواعد الحسان: 53: فصول في أصول التفسير: .4١‏ أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في احتلاف الفقهاء: 4 215 أضواء البيان: 4١/5‏ 4 تفسير السعدي: 11/1 034 000154 


20 نشر البنود: سيق 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


-١‏ قال تعالى: «إيا أيها الذِينَ آمنوا كتِب عليكمُ الصِّيامُ كما كنب على الذينَ 
من قبلكم لعلكم تتَقُونٌ4 [البقرة: آية 1م .]١‏ فالفعل المضارع "تقون" يقتضي مقدرا 
عنذوفا. وهو امتعلق القع . 

فيمكن أن يقدّرٌ ب"تتقون الله" أو "تتقون النار" أو "تتقون المعاصي" ومقتضى 
القاعدة حمله على الجميع. إذ اللقصود اتقاء جميع ما يُحب الله اتقاءه من الغفلة» 
واجهل» والمعصية. 

ء]50١ قال تعالى: «إكذلِك يي الله لكم الآيات لعلكم تَعْقِلونَ)4 [النور: آية‎ -١ 
أي تعقلون عن الله كل ما أرشدكه إليهه وكل عا علمكموهة وكل ها أنزل إليكم من‎ 
الكتاب والحكمة.‎ 

©- قال تعالى: #وذلكم عات به لعلكم نَذَّكرُوة4 [الأنعام: آية ؟57١]‏ فلا 
تدسون ولا تغفلون» فتكونون دائما متيقظين؛ مُرهفي الحواس؛ تحسون كل ما تمرون 
نه ين شك اللاديز] يانه فتذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية. 

4 - قال تعالى: ذلك الكتابُ لا ريب فيه هدئ للمُتْقِينَ4 [البقرة: آية ؟]» أي لكل 
ما يتقى نما يقئل الانسانية الكرعة من الففلة والذهل والتقليد والكقر والفسوق والعصيات. 
والمتقون: هم الآحذون بكل أسباب القوة على شكر الله بأداء الفرائض والنوافل. 

ه- قال تعالى: «إإنّ الذينَ اتقوا إذا مهم طائفٌ مِنْ الشيطان تذّكرُوا فإذا هم 
مُبْصِرُوتَ؟ [الأعراف: آية .]1١١‏ 

فقوله: «إاتقوا» بفعل جميع الواحبات» وترك جميع المحرمات. 

وقوله: لإتذكروا» أي كل أمر يوجب هم المبادرة إلى التوبة إجحلالاً لعظمة الله 


لواحن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


عز وجل(". 

1- قال تعالى: «إإنما الخخمرٌ والمَيسِرٌ -إلى قوله- فاحتَيبوه» [المائدة: آية 
فلم يخخص الاجتنساب بنوع من أننواع الانتفاع؛ فيحمل على العموم 
ويكون المعنى: اجتنبوا بيعه. وشربه؛ وإهداءه؛ وتخليله» وهبته؛ والتداوي به أو 
التطيب. والله أعلم. 

زغينك 
قاعدة: الخبر على عمومه حتى يرد ما يختصص”"”". 
توضيح القاعدة: 

إذا كان ظاهر النص دالاً على العموم فإنه يتعين حمله عليه في المعنى» ولا يجوز أن 
يكون معناه أضيق من لفظظه إلا لدليل يدل على ذلك. 
التطبيق: 

.]11 قال تعالى: «إكلٌ له قانثون» [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن جر يد بره اللددة "وللقدوت في كلام العرب معان. أحدها: الطاعةء 
والآخحر: القيام» والثالث: الكف عن الكلام والإمساك عنه. ْ 

وأولى معاني القنوت في قوله: «إكلٌ له قانتون» الطاعة والإقرارٌ لله عز وحل 
بالعبودية» بشهادة أحسامهم ءما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله 


(1) التعليق على هذا المثال وما قبله إنما استفدته من كلام السعدي رحمه الله في القواعد الحسان. وانظر مزيداً من 
الأمئلة مع الكلام عليها هناك: ص .48-41١‏ 

(5 انظر ابن جحرير: 5/لاد7 ق«فم ةإلادق ١اأاف‏ فقول اكف ااركلن امن 94/138 كن كلاق 
4/, الاء لا.هء المستصفى: 7/لاه 3ل فتح الباري: ١/41ء‏ التمهيد لأبي الخطاب: .4/١‏ العدة لأبي 
يعلى: ؟/75ه, الرسالة للشافعي: 05148 857 341١‏ إحكام الفصول: 3*5 أضواء البيان: 2.14/١‏ 
؟/45 5 ه/ملاء فصول ف أصول التفسير: 54. 
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1 يفيف 


5 
| 
! 


عزوجل» » وأن الله تعالى ذكره بارئها وخخالقها. وذلك أن الله جل ثناؤه كلت الذين 
عمو أن اللدرولدا شرل ا ليتوا الف والأرض» ملكا وحلقاء ثم أخبر 
عن جميع ما في السماوات والأرض أنها مُِرةَ بدلالتها على ربها وخالقهاء وأن الله 
تعالى بارئها وصانعها. وإن جحد ذلك بعضهم., فألسنتهم مذعنة له بالطاعة؛ 
بشهادتها له بآثار الصنعة الي فيها بذلك: وأن المسيح أحدُهم فأنى يكون لله ولدا 
وهذه صفته؟. 

وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته؛ أن قوله: «#وكل له 
قانتون 4 خخاصة لأهل الطاعة وليست بعامة؛ وغيرجائز ادعاء خصوص في آية عام 
ظاهرهاء إلا بحجة يجب التسليم لها"20. 

؟- قال تعالى: لأَحِلْتْ لكم بَهِيمَة الأنعام4 [المائدة: آية .]١‏ 

احتلف الفسرون في المراد بقوله: «إبهيمة الأنعام» 0 بعضهم: الأنعام كلها 
وقال آخخرون: أجنة الأنعام الي توحد ف بطون أمهاتها -إذا نحرت أو ذُبحت- ميتة. 

قال ابن جرير رحمه الله: "وأولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال: عبى 
بقوله: أَجِلتْ لكم قي الأنعام ك [المائدة: آية ]١‏ الأنعام كلهاء أجنتهاء وسخاطاء 
وكبارهاء لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك "بهيمة وبهائم" ولم يخص الله منها 
شيف دون شيء. فذلك على عمومه وظاهره حتى تأتي حجة بخصوصه يجب التسليم 
لها"00) اه. 

- قال تعالى: «ؤيا 0 بده وأنكم حرم ومن قله ميكم 
عدا فجزاءٌ مثلٌ ما قَتَلَ من النعم»» [المائدة: آية 48]. 

اعفلق اللفسروة فق صفة العمد الذي اوجب الله عن ضاحيه يه الكفازة والشراء 


.5189/7 تفسير أبن حرير:‎ )١( 
.421//9 (؟) الصدر الصابق:‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


في قتل الصيد. فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيد مع نسيان القاتل إحرامه في حال 
قتله. وقالوا: إن قتله وهو ذاكر إحرامه متعمداً قتله فلا حكم عليه وأمره إلى اللّه. قالوا 
فهذا أجل امرا هن أن يحكو عليه أو كوو اله كفارة: 

وقال اغروةة ول التق هر الشند من تدم لفل اليد ذأكرا لحرمه 

قال ابن ري "والصوايه من القول اق ذلك غندةا 01 لقال إن الله متاك لقره 
حرم قتل صيد الير على كل محرم ف حال إحرامه ما دام حراما بقوله: «إيا أيهّا الذينٌ 
آمَنوا لا تَقتلُوا الصَيْدَ» ثم بِيّن حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه ددا 
لقتل ولم يُخصص به المتعمّد قتله في حال نسيانه إحرامه؛ ولا المحطئ في قتله في حال 
ذكره إحرامه؛ بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء؛ كل قاتل صيد في حال إحرامه 
متعمداً. وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص 
كتاب ولا خبر لرسول الله عله » ولا إجماع من الأمة؛ ولا دلالة من بعض هذه 
الوجوه. فإذا كان ذلك كذلك فسواعء كان قاتل الصيد من المحرمين عامدا قتله كرا 
لتشراي أو عاهدا قله نابا لازائةة أو قاضدا غيره تقتله كرا لاحرافه عق أن 
على جميعهم من الجزاء ما قال ربنا تعالى ذكره؛ وهو: إمئلٌ ما قتلَّ من النعم... 


الآية. 200 اه. 


نننعتكت 


() الصدر السابق: ,45/11١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


توضيح القاعدة: 

إذا كان اللفظ عاماً فإننا حزم بدول جميع الأفراد الي يصدق عليها ذلك اللفظ 
تحته إذا أطلق. إلا أن الخزم قد يكون متفاوتا بالدسية لتلك الأفراد» حلافاً للمتكلسين 
الذين منعوا من تفاضل اليقين والحزم والعلم بناءً على عقيدتهم المنحرفة في الإيمان. 

وعليه يمكن أن نحعل أفراد العام من حيث قوة الدخول تحته على ثلاث درجات: 

الأولى: وهي أقواها: وهي صورة السبب المشار إليها في القاعدة. 

ذلك أن سائر الأفراد يمكن أن يتطرق إليها التخصيص» عدا صورة السبب فإنه 
لايجوز إخراحها بالاحتهاد. 

لثانية: ما يكتسب قوة في الدحول تحت العام - على محرد كونه أحد أفراده- عن 
طريق المجاورة بين الآيات؛ وهو جزء من علم المناسبات» وصورته: أن يقع تعاقب بين 
آيتين أو مقطعين في القرآن الكريمء ولا يكون ثمت علاقة بينهما من جهة أسباب 
النزول» مع أن أحدهما عام الخ عن و ا نوعاً من ذلك العام. فيكون هذا النوع 
أو لقوق اول أقراد الفاغ سجرلا فين وان كان ايش أبن طبور اليد 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه رتبة متوسطة بين صورة السبب وبين سائر 
أفراد العام20. 


الثالغة: سائر الأفراد. 


)١(‏ البناني على الجمع: 205/9 الأصفهاني على ابن الماحب: 57/9 1ء المسودة: ١77‏ شرح الكوركب: 
؟//الم١ء‏ القواعد والفوائد الأصولية: 47 ”2 المستصفى: 270/9 31: تيسير التحرير: 2571/١‏ نشر البتود: 
0 البرهان للزركشي: ”5/١‏ الفقيه والمتفقه: 21١/١‏ الإتقان: ١/85ء‏ لال أضواء البيان: ١/هاء‏ 
ككل لخدف ولقدى دألاباء قال لالاف ارطع 

(؟) انظر البرهان للزركشي: 55/١‏ نشر البنود: ,5717/1١‏ البناني على الجمع: ؟/. 4 الإتقان: .88/١‏ 
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يفيف 


أ- مثال المرتبة الأولى: 

١‏ - قال تعالى: ليا بيئ آدمٌ حذُوا زينتكم عند كل مسجد» [الأعراف: 
آيةال؟]. 

أخرج مسلم عن ابن عباس تَيَرَيّنا قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» فتقول: من يُعيرني تطوافاً00© تمعله على فرجهاء وتقول: 

الزوغ وكاو بنط أو كله فنا بد عه ناك ايده 

فنزلت هذه الآية: «إعذوا زينتكم عند كل مسجد0". 

فصورة السبب هي سر العورة عند الطواف والصلاة. واللفظ في الأصل عام لهذا 
ولغيره. إلا أن صورة السبب أقوى ما يدخل فيه. 

؟ - قال تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» [النور: آية ؟]. 

فالنكاح يطلق على الوطء كما يُطلق على العقد. وبكل واحد من القولين قال 
جماعة من المفسرين. وإنما كان نزول الآية بسبب العقد لا الوطء. 29 وعليه تكون 
صورة السبب هي العقد على الزانية. وبناء على ذلك يكون المنع من العقد على 
الزانية أقوى ما يدخحل تحت عمومها. وكل قول أخرج هذه الصورة من حكم العام 
فهو باطل. 

4 قال تعالى: «إأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوسي أتفالها: ايده آية‎ -١ 

فهذه الآية تنعى على الكفار إعراضهم عن تدبر القرآن. 


)١(‏ هو ثوب اتليسه المرأة تطوف به. 
(؟) مسلم في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (قوله تعالى: ف مذرا زينتكم عند كل مسجد» رقم (50178): 
001,. 


(©) انظر جامع الأصول: رقم لاكلا. 
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1 يفيف 


ويهذا تعلم آن مااذعب إليه ينض الأصوليين سن أن التديتر لكتناب الله وتفههه 
والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة» وأن كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق 
بشروطه المقررة عندهم فلا يحوز له ذلك النظر والتفكرء فهذا كله باطل. بل السق أن 
كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهمء وإدراك معاني الكتاب والسنة» فإن 
ذلك مطلوب منه. فإن ذلك الذم متوجه على الكفار مع كونهم لم يحصلوا شيئاً من 
تلك الشروط الى قررها أولئك المتأخرون من أهل الأصول. 
ب- مثال المرتبة الثانية: 

قال تعالى: ألم ترَ إلى الذينَ أونُوا نصيباً من الكتاب ينون بالحبت والطاغوت 
-إلى قوله- وندخلهم طلا ظليلا)» [النساء: الآيات ١1ه-/9ه].‏ 

فهذه الآيات نزلت في كعب بن الأشرف حيئما ذهب إلى مكة وسأله المشركون 
عن البي عَِلَهُ وعن دينه» فزعم أن مش ركي مكة أهدى من البي عَلل. (0. 

وهذه الحناية منه كتمان للأمانة ال كان يجب عليه أداؤها. 

بعد أن عرفت هذا انتقلٌ بك إلى الآية الواردة بعد هذه الجملة من الآيات؛ وهي 
قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تُوْدُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكيوا بالعدل 4 [النساء: آية مه]. 

وسبب النزول ف هذه الآية هو ما ورد من أذ النبي ده مفتاح الكعبة من 
عثمان بن طلحة( عام الفتح. وقد جاء في بعض الروايات أن العباس طلبه من النبي 
5 


عل ... فنزلت الآية20©. 


.1١9ا/-١ه5ص انظر الروايات الواردة ف ذلك ف تفسير ابن جرير: 1457/8-:47» أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 

(؟) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة: عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي أسلم في الهدنة؛ وهاحر 
مع خالد بن الوليد. ثم سكن مكة إلى أن :مات بها. التهذيب: 4/97 231١‏ الإصابة ؟/450. 

(0) انظر ابن جرير: )ص »48١‏ أسباب النزول للواحدي: 2188-1517 والرواية المشار إليها لا تصحء وإنما المقصود 
التكيل فحسب. 
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يفيف 


فقوله: "الأمانات" عام يشمل كل أمانة كالصدق والعدل والدينء وأداء الحقوق 
إلى أهلها... إح, 

وقصة مفتاح الكعبة -على فرض صحتها- هي صورة السبب. فهي قطعية 
الدخول في العام. 

وهناك هرتبة وسط بين الأولى والثانية وهي ما يؤخذ من الآيات قبلها وذلك كتم 
كعب بن الأشرف ومن معه أمانة معينة» وهي الإقرار بنبوة محمد َيِه والشهادة 
بذلك. فهذا نوع من الأمانات دلت عليه الآيات السابقة فيكون دخوله فْ عموم 
قوله: "الأمانات" أولى من سائر الأفراد المجردة الداحلة تحت اللفظ العام. وأدنى من 
صورة السبب ف قوة الدحول. 
ج- مثال المرتبة الثالثة: 

قال تعالى: إن الله يأمُرُ بالعدل6 [النحل: آية 4١‏ » فيدل ف عمومه كل 
أنواع العدل» سواء مع الزوحاتء أو بين الأولاد؛ أو بين الرعية» أو بين الخصوم عند 
فصل القضاءء فهذه كلها وغيرها أفراد تدحل تحت هذا اللفظ العام. 

والأففلة أكثر مز أن تعس . 


شنتك 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قأعدقة: غموة الأشخاص يستلزم عموم الذحى ال والأزمسة 


توضيح القاعدة: 

الأصل أن صيغة العموم الواردة على الذوات أو الأفعال ينجر العموم فيها ليشمل 
الأربعة المشار إليها ف القاعدة. وهذا من مقتضى العموم» خلانا للن لفن العموم عنها 
راعتبرها من قبيل المطلق حتى يرد لفظ يقتضي العموم فيها. 

ومعلوم أن المطلق يصدق على فرد واحد لأن العموم فيه بدلي لا شمولي. فقوله 
تعالى: إن الله يأر بالعدل» [النحل: آية 40]؛ عام ويكون مطلوباً في جميع 
الأحوال في الرضا والغضبء والحب والبغضء والرغبة؛ والرهبة؛ كما يتعين في كل 
وقتم وعصر. وني كل مكان. كما لايختص العدل المأمور به أن يكون بين الزوجات 
2220 ذلك اق جنيع متقلقاته. | 

قال ابن دقيق العيد رحمه اللّه: "أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا: إن 
صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلاً أو على الأفعال كانت عامة في ذلك؛ 
مطلقة ف الزمان والمكان والأحوال والْتعَلَقَاتء ثم يقولون: المطلق يكفي في العمل به 
صررة واحدة» فلا يكون حجة فيما عداهاء وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى 
من ألفاظ الكتاب والسنة؛ وصار ذلك ديدناً هم قي الجدال؛ وهذا عندنا باطل؛ بل 
الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلاً يكون دالاً على ثبوت الحكم في كل 
ذات تناوها اللفظ» ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه؛ فمن أخصرج شيئاً من تلك 


)١(‏ انظر نشر البنود: »1117-71١/7‏ البناني على الجمع: ١8/١‏ 5» البحر اخيط للزركشي: 4-79/8 25 شرح 
تنقيح الفصول: للك شرح الك وكب المنير: زهان مدق إحابة السائل: 708 تسهيل التصول على 
قواعد الأصول: 2٠١5‏ نهاية السول: ؟/48: فتح الباري: 50/8158/4 158 القواعد والفوائد 


الأصولية: +277 حاشية مقدمة التفسير: 44. 
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يفيف 


الذوات فقد حالف مقتضى العموه"20. 
التطبيق: 

١‏ -.قال تعالى: «[الزانية والزاني فاجِلِدُوا كل واحدٍ منهما مائة حلدة» [النور: 
آية ؟]» فهذا يشمل كل من تحقق فيه وصف الزنا بشروطه؛ فلا يُستثنى منه فقير 
لفقره ولا شريف لشرفه. كما يكون ذلك في جميع الأحوال» سواء كان الدافع قويا أو 
ضعيفاً. وهو أيضاً مطلوب في كل وقت وعصرء وف كل بلد» لا يختص به مكان دون 
آخر» ولا يعكر على ذلك ما ورد من النهي عن إقامة الحدود ف أرض العدوء فإن هذا 
حاء الدليل باستثنائه» ولو لم يرد دليل في ذلك لأجري على عمومه. 

؟- قال تعالى: «إاقتلوا المُش ركينَ4: [التوبة: آية ه]. فهذا يشمل كل مشرك إلا 
ما ورد استئناؤه» ويكون ذلك مطلوباً في جميع الأوقات إلا ما ورد استثناؤه» وهو في 
هذه المسألة: الأشهر الحُرم عند من لايرى نسخ القعال فيها. كما يعم أيضاً جميع 
الأحوال» فيستوي في ذلك ما إذا كان المشرك في صف المعركة, أو في بلده؛ أو في 


سفر أو غير ذلك. 
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)١(‏ إحكام الأحكام: لابن دقيى العيد: ١/غ‏ مدمه. 
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1 يفيف 


توضيح القاعدة: 

من المعلوم أن العموم له صيغ وضعية؛ كما أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ 
بحسب الوضع نظرين: 

الأول: باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق. وإلى هذا نظر 
الأصوليون. 

وبناءٌ على ذلك وقع عند أكثرهم التخصيص بالعقل» كما مئلوا له بقوله تعالى: 
الله خالق كل شيءٍ وهو على كل شيء وكيل» [الزمر: آية 71]. قالوا: فالعقل 
دليل على تخصيص الخلق بغير ذاته وصفاته. كما قالوا بتخصيص الحس للعموم: 
ومثْلوا له بقوله تعالى: الإيُجبى إليه ثمراث كل شيء [القصص: آية 517]. وبقوله 
تعالى: تدم كل شيء بأمر ربهاك [الأحقاف: آية 5 ؟].وقوله: «وما تدر مسن شيء 
أَنَتْ عليه إلا جعلته 1 [الذاريات: آية ؟4]. 

قالوا فالحس حصص الأول حيث أن بعض الثمرات الموجودة في الدنيا لا تجبى 
إلى مكة. وف الآيتين الثانية والثالفة» قالوا: دل الس على أنها لم تدمر الجبال 
والأنهار.. وكما قالوا بتخصيص العموم بسائر المفخصصات المنفصلة. 

الثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية الي تفضي العوائد بالقصد إليها وإن كان أصل 
الوضع على حلاف ذلك. وهذا ما تشير إليه القاعدة. 

وهذا الاعتبار: استعمالي. والأول قياسي. 

فالعرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه ثما يدل عليه معنى الكلام 
خاصة دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي؛ كما أنها أيضاً تطلقها 


,585-548/8 انظر الموافقات:‎ )١( 
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وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضعء وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى 
الحال. فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم ما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره» وهو 
لايريد نفسه. ولا يريد أنه داخعل ف مقتضى العموم. وكذلك قد يقصد بالعموم 
صنفاً ما يصلح له في أصل الوضع دون غيره من الأصئاف؛ كما أنه قد يقصد ذكر 
بعض ما يدل ف لفظ العموم؛ ومراده من ذلك الجميع. كما تقول: فلان يملك 
المشرق والمغرب والمراد ذلك» وتقول: ضّرب زيد الظهر والبطن. أي كل بدنه. وإذا 
قال قائل: قاتلت الكفار» وزرت البلاد» ورأيت العباد» فليس المراد الجميع بل من 
ّي منهم. 

وعلى مقتضى هذه القاعدة يمكن أن نرفع بعض تلك التكلفات الواقعة في التفسير 
كما ستعرف من خلال الأمثلة. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: للارب المشرق والمغرب#» [الشعراء: آية 74]) ومعلوم أن ربوبيته 
لا تقتصر عليهماء بل هو رب المشرق والمغرب والشمال والجنوب وغير ذلك. فهذا 
الأسلوب يعم الجميع من جهة الاستعمال. 

؟- قال تعالى: «إوأُوتِيَت من كل شيء» [النمل: آية 77]. ومعلوم أنها لم توت 
تلاك ساف ماد بو اهل الأضرل عفرن هذا باشين والأحسن أن فى على 
عبوفة» ريكوق تجازيا غلن القاهذة (العيوم الامعييا ل 

م- قال تعالى: «[الله خالق كل شيء4 [الزمر: آية ”7]. ومعلوم أن ذاته تعالى 
وتقدّس وصفاته غير مخلوقة» وأهل الأصول يقولون إن العقل حصص ذلك. والأحسن 
من قوم إجحراؤه على القاعدة. 


نعنتت 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


بحى 1* . 4 ك»!4 
القسم الثاني : الخاص 
تعريفه فق اللغة: ضد العام 27 وهو المنفريو73. 
تعريقه فق الإاضطلاج: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد فهو الخاص0©. 
والتخض : هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك9). 


ولما كانت هذه التعريفات واضحة لمعنى استغنيت عن شرحها. 


.841//4 انظر تاج العروس: (مادة حصص)‎ )١( 

(؟) انظر الكليات: ؟45. 

(9) المصدر السايق: .4١4‏ 

(5) انظر نشر الينود: 2477/١‏ البناني على الجمع: ؟/5, الأصفهاني على ابن الجاحب: ؟/ هلاه 
وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: ١4١‏ التمهيد لأبي القتطاب: ؟/1ل9ء الإحكام لابن حزع: 
0+ الإحكام للآمدي: 358/5 العدة لأبي يعلى: 305/١‏ الملحصول: 8955/١‏ البحر نينيل 
للزركشي: 2540/8 شرح تنقيح الفصول: ١هء‏ شرح الكوكب المبسير: 4/9 ٠١‏ لاك لالاا 
شرح مختصر الررضة: ؟/.5ه نهاية السول: 4/5 )٠١ 82٠١‏ إحكام الفصول: 48» الكليات: 584 2477 
المذكرة في أصول الفقه: 48١1؟,‏ 
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يفيف 


قأعدغ : اذا وز الشرط)(0) أو الأستفناء 220 أو الصفق © أو الغاية 600 
أو الإشارة ب"ذلك"”, (# )بعل مقردات أو جمل متعا طفة عاد إن 


جميعهاء إلا بقرينة. 


)١(‏ انظر نشر البنود: 557/١‏ البناني على الجمع: 55/5 الأصفهاني على ابن الحاحجب: 5/9 ا 
وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 8ه الإحكام للآسدي: 35531-59./9 المحصول: 0375514/١‏ 5١41ع‏ 
المسودة: 2١151‏ البحر الغيط للز ركشي: 5/9 88-/181) شرح تنقيح الفصول: 514-5١‏ 54ل 
شرح الكوكب المنير: */84» روضة الناظر: 4187/5 شرح مختصر الروضة: ؟/571. نهاية 
السول: 1147/5 *هاء الكليات: 34» بجموع الفتاوى: 2١48/5١‏ القواعد والفوائد الأصولية: 2,5٠.‏ 
المدحل لابن بدران: لاه ؟. 

(؟) انظر المستصفى: 1417/7 الأصفهاني على ابن الجاحب: 5178/5؟, إرشاد الفحول: 219٠‏ 
وللاستزادة راحع: التمهيد لأبي الحخطاب: 5؟/11:؛ الإحكام لابن حزم: 4.1/١‏ الإحكام 
للآمدي: ؟/5078؟, العدة لأبي يعلى: 718/5 النحصول: 44١8/١‏ المسودة: 155 البحر المحيط 
للزركشي: 8017/8 0817 577 شرح تنقيح الفصول: 251 2743 التبصرة في أصول الفقه: ؟/ااء 
شرح الكوكب المنير: 817/8 #517858 البرهان للجوييئ: »577/١‏ روضة الناظر: 2185/7 تفريج 
الفروع على الأصول: 1/5*» شرح مختصر الروضة: ؟217/5, الكوكب الدري للأستري: 1//ا5- 3711 
نهاية السول: ؟/48١»؛‏ إحكام الفصول: 188» فتح الباري: 51/9*» مجموع الفتاوى: ١8//ا4١غ)‏ 
5448 9-1لاكن أضراء البيان: 9/٠‏ لك رالا 35-1375 دفع إيهام الاضطراب: د/ا- ةلا 
المذكرة في أصول الفقه: ه؟؟,. 

(") انظر نشر البنود: 58/١‏ 5, البئاني على الجمع: 15/5 الأصفهاني على ابن الجاجب: 9.4/9 
وللاستزادة راحمع: إرشاد الفحول: *18, الإحكام للآمدي: 531/5 التحصول: »455/١‏ البحر الغخيط 
للزركشي: */547*؛ شرح تنقيح الفصول: *51. شرح الكوكب لمنير: 2544/9 شرح مختصر 
الروضة: 575/5» المختصر لابن اللحام: :١7١‏ الكوكب الدري للأسنوي: 814, المدحل لابن 
بدران: 558؟» نهاية السول: 154/5 مخمتصر من قواعد العلائي: 5لا؟: تسهيل الحصول 
على قواعد الأصول: /ا7١.‏ 

(4) انظر نشر البنود: 2558/١‏ البناني على الجمع: ؟/55, الأصفهاني على ابن الحاحب: 5.5/9 
وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 4 دل الإحكمم للآمدي: 545/5 البحر انتخيط 
للزركشي:7414/5: شرح تنقيح الفصول: 51, شرح الكوكب المنير: 95.0/8؟؛ شرح 
مختصر الروضة: 574/9. نهاية السول؛ ؟/58١ء‏ تيسير التحرير: ١/5481ء‏ القواعد والفوائد 
الأصترلية +55 مسهيل الحضول صلى فوفد الأفسرل» 481: 

(ه) انظر شرح الكوكب المثير: 9/هه*» القراعد والفوائد الأصولية: 577 المدحل لابن بدران: 88 5. 
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توضيح القاعدة: 

قولناء "الشرط" القصود بههناة القرط اللقري» وهو من التخصصات. التصلة. 
وهذا يخترج الشرط العقلي كالحياة للعلم» كما يخرج الشرعي كالطهارة لصحة 
الصلاة؛ والعادي كالسلم لصعود السطح. 

وبُعرّف بأنه: 27 تعليق مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. 

وقولنا: "الاستثناء" هو0"© قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير 
مراد بالقول الأول. : 

وقيل: الإخراج بإلاً أو إجدى أخواتها من متكلم واحد. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الاستثناء الوارد بعد مفردات أو جمل متعاطفة يعود 
إلى جميعها. إلا إن دلت قرينة على رجوعه إلى بعضها خخاصة. 

ومحملة الخررت وتنا على القريناة إن ذلك على رشوطة إل اديع رم اليه 
وإن دلت على رجوعه إلى بعض كان كذلك.. 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: "استقراء القرآن:.يدل على أن الصواب في رجوع 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير: 255٠/7‏ نشر البنود: 91/١‏ 1, البداني على الجمع: 50/5 وللاستزادة راجع: 
الأصفهاني على ابن الحاجب: 7591/5؛ إرشاد الفحول: 7١د‏ الإحكام للآمدي: 788/9 المحصول: 
+0١‏ البحر حيط للزركشي: 87177/5: شرح تنقيح الفصول: ١751؛‏ روضة الناظر: 2١57/1١‏ شرح 
مختصر الروضة: (لحقيق البراهيم) 45-585/7. 

)١(‏ انظر المستصفى: 1518/7. البناني على الجمع: 3/7) الأصفهاني على ابن الحاحب: 2551/9 وللاستزادة 
راحع: الإحكام لابن حزم: 41/١‏ 917*: الإحكام للآمدي: ؟/154, العدة لأبي يعلى: 2059/5 
المحصول: »405/١‏ المسودة: 1504» البحر انحيط للزركشي: “/1/8”؛ شرح تنقيح الفصول: 
شرح الكوكب النير: 2587/9 2587 البرهان للجويئئ: 58/١‏ 5؛ روضة الناظر: 2117/4/5 
تفريج الفروع على الأصول: 157) شرح مختصر الروضة: 580/6) الكوكب الدري للأستئري: 
هود”ى, نهاية السول: ؟/159» إحكام الفصول: 8١‏ ١؛‏ القواعد والفوائد الأصولية: "251 
الحذ كرة: 4 
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الاستثناء الجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى دليل منفصلء لأن الدليل 
قد يدل على رجوعه للجميع أو لبعضهاء دون بعضء وريّما دل الدليل على عدم 
رجوعه للأخيرة الى تليهء وإذا كان الاستثاء رما كان راجا لخي ابشيلة الأميرة الى 
تليه: تبين أنه لاينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة» ومعرفة ذلك 
منهاء وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو بعضها المعين 
دون بعض إلا بدليل »مروي عن ابن الحاحب من المالكية» والغزالي من الشافعية؛ 
واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح. لأن الله تعالى يقول: للإفإن 
تنازْغتم 2 شيء و إلى الله والرّسُول#: [النساء: آية 59] وإذا رددنا هذه المسألة 
إلى لمعه وححدنا القرآن دالا على صحة هذا القول» وبه يندفع 5 استدلال 
داود"20 اه. 

وعلى هذا يمكن أن يكون الاستثناء الآتي بعد الحمل أو المفردات المتعاطفة عائداً 
إلى جميعهاء كما يمكن أن يعود إلى ابجملة الأخيرة دون ما قبلهاء وهذا إنما يعرف - 
على القول الأخير- بأدلة منفصلة. 

لكن الغالب في الكتتاب والسنة وكلام العرب هو رجوع الاستثناء إلى جميع 
الجمل. 

قال شيخ الإسلام: "بل من تأمل غالب الاستثناءات الموحودة في الكتاب والسنة 
الي تعقبت 0 وجحدها عائدة إلى اللجميع. 

هذا في الاستثناء. فأما في الشروط والصفات فلا يكاد يخصيها إلا اللّه. 

وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جمييع 
الجمل فالأصل إلحاق المفرد بالأعم الأغلب"9) اه. 


./55/8 أضواء البيان:‎ )١( 


(0) مجموع الفتارى: .1517//71١‏ 


الدلةا 
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يفيف 


وقولنا: "الوصف" المراد بالصفة هنا: المعنوية؛ لا ممرد النعت المعروف عند 
النحاة» بل المقصود التخصيصء فإذا قلت: رججل. شاع هذا في الرحال. فإذا قلت 
طويل؛ اتنضى ذلك تخصيصا. وكلما زدث وصفاً كلما ازذاد الوصوقك اعخصاصاء 
وكلما كثر الوصف قل الموصوف20©. 

الحاصل أن الصفة هنا هي ما أشعر ممعنى يتصف به أفراد العام. سواء كان 
الوضف تعنا أو عطق بياث» أو خالاً. 

وقولنا: "الغاية" هي نهاية الشيء المقتضية لقبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدها("). 

وأما قولنا: "الإشارة بذلك" فظاهر. 

فائدة: هناك صورة أخرى تتعلق بالإشارة وهي: "إذا ذكر حكم وعُقب بشرطءثم 
ذكر بعده إشارة؛ هل تعود للشرط أو للأصل؟ 

قال الزركشي حواباً على ذلك: "فيه خلاف بيئنا وبين الحنفية» أصله أنه لايكره 
للمكي التمتع والقران» ولا يازمه الدم عندناء وعنده يُكره؛ ويلزمه الدم» ومنشأ 
الخلاف من قوله تعالى: إَمَنْ تمَّتَمَ بالعمرةٍ إلى احج فما استيسر من ادي فمن لم 
يحذ فصِيامٌ ...4 الآية, [البقرة: آية .]١13‏ إلى أن قال: «لإذلك كو يكن اه 
حاضري المسجدٍ الحرام ب [البقرة: آية .]١57‏ فعندنا ذلك يرجع إلى الدم» وعنده إلى 
أصل التمتع. اه 
التطبيق: 
أ- مثال الشرط: 


قال تعالى في كفارة اليمين: إفكفارته إطعامُ عشرةٍ مساكينَ من أوسط ما 


.١81 انظر إرشاد الفحول:‎ )١( 
.١94 (؟) انظر البحر المحيط للزركشي: 4/7 4 شرح الكوكب الثير: /49 "» إرشاد الفحول:‎ 
.58 14/7 البحر المحيط للزركشي:‎ )5( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


1 
ل 
"ماد ا 0 ا 


تطعمون أهليكم آر كرات أو تحرير رقبة فمن لم يجن فصيامٌ ثلاث أيام4 [المائدة: آية 
5م. فقوله: «إفمن لم يحدبك عائد إلى الأمور الثلاثة. 
ب- مثال الاستثنا 

أ- ما دلت القرينة على رحوعه إلى الأخير: 

-١‏ قال تعالى في كفارة القتل حطأ: «إفتحريرٌ رقبةٍ مؤمئة وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهيله 
إلا أن يَصَدَقُواك [النساء: آية 45] فالاستثناء راحع إلى الدية. فهي الى تسقط 
بتصدق مستحقيها. ولا يرجحع إلى الرقبة بالاتفاق» لأن تصدق مستحق الدية بها 
لايسقط كفارة القتل خحطأ. 

؟ - قال تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا لا تَقرَبُوا الصلاة وأنتم سْكارى حتى تَعلْمُوا 
ما تَقَولُونَ ولا حنباً إلا عابري سبيل حتى تغتمي لوا [النساء: آية 41] فقوله: إلا 
عابري سبيل» عائد إلى ادنب فقط. 

ب- ما دلت القرينة على عدم رجوعه إلى الأول: 

قال تعالى في حد القذف: لإفاحلِدُوهم ثمانينَ جلدة ولا تقْبلوا لهم شهادةٌ أبداً 
وأولك هم الفاميقوثٌ إلا الذين تابُوا» [النور: آية 0] فالاستثناء لا يرججع إلى قوله: 
«إفاجلدوهم ثمانين حلدة بك لأن التوبة لا تسقط حد القذف. 

د- مثال ما دل الدليل على عدم رجوعه للأخير: 

قال تعالى: لإفإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدئموهم ولا تتخدوا منهم 
ليا ولا نصيراً * إلا الذينَ يصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميشاقٌ» [النساء: الآيات 
40-8]. فالاستثناء في قوله: ‏ إلا الذين يصلون» لا يرحع إلى اللحملة الأخيرة 
وإولا تتخذوا منهم ولا ولا نصيراك إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار» ولو 
وصلوا إلى قوم بيئنا وبينهم ميثئاق» بل الاستثناء راجع للأحذ والقتل. 

ه- مثال ما دل الدليل على رجوعه إلى الأول فقط: 
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1 يفيف 


قال تال : لإفلما فصل طالويتُ بالود قال إن الله مبتليككم ينهسرٍ 
فمن شرب منه ليس مين ومن لم يطعمه فإنه مي إلا من اغترف غرفة بيده» 
[البقرة: آية 144] »؛ فالاستنناء هنا راجع إلى الجملة الأولى» لأن المعنى: فمن 
قب فته قلي من إلا من اغترف غرفة بيده فإنه ميي» ولوكان الاستشناء راجعا 
إلى الأخيرة لكان امعنى: ومن لم يطعمه فإنه مين إلا من اغترف غرفة بيده. وهذا هو 
عكس لمعنى المراد. 

؟- قال تعالى: «إلا يَحِلّ لك النساءُ من بعد ولا أن تبدلَّ بهن من أزواج ولو 
أعجبّك 000 ما ملكت ينك # [الأحزاب: آية 317]. فاستئناء ما ملكت 
يمينك يعود إلى لفظ النساء لا الأزواج» لأن زوجته لا تكون ملك ههينه. 

و- مثال ما يعود إلى التميع: 

-١‏ قال تعالى: «إنا جزاء الذين م يُحَاربُونَ الله ورسولة - إلى قوله- إلا الذين 
]؛ فالاستثناء يرجع إلى جميع ما سبقء إذ التوبة» تقبل 

-١‏ قال تعالى: «إوالذينَ لا يَدعُونَ مع الله إلهاً آعرّ -إلى قوله- إلا من تاب 
[الفرقان: الآيات .]7١-574‏ 
ج- مثال الغاية: 

فحافال قيال : لإقاتلُوا الذين لا يُؤْيسُونَ باللّه ولا باليوم الآخسرء ولا يُحرّمون 
ما حرم الله ووشوله ولا نودي الل من الذيع أوتسرا الكتياب بم لعطوا 
الكزية عن ؛ موس سائررد؟ قري أية 5 7] فقوله: «إاحتى يعطوا الجزية عائد 
لل كزوين منايقا. 

؟- قال تعالى: «إوكلوا واشرَيُوا احتى يَتَيّنَ لكم الخيط الأبيضُ من الخيط 
الأسودٍ من الفجر» [البقرة: آية /81م١].‏ فقوله: «إحتى يتبين # عائد إلى الأكل 
527 
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1 يفيف 


د- مثال الصفة: 

قال تعالى: «إثم أورئنا الكتاب الذينَ اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
نتتضنة وهفه نحابي بالقيراض بيزةن الله ةلاق حو الفطتة الكبيز ا ناف عدن 
يدخلُوتها يُحَلُونَ فيها من أساورٌ من ذهسو ولؤلواً ولباسٌّهم فيها حريرم [فاطر: 
الآينان ؟*-58]. فقوله: وجنات عدن يدحلونهات عائد إلى جميع الأقسام الثلاثة. 
ه- مثال الإشارة ب 'ذلك": 

-١‏ قال تعالى: لإوالذينَ لايدعون مع الله إلهاً آخرَ ولا يُقتلونَ النفسَ الي حرم 
الله إلا بالق ولا يُرنُونٌ ومن يفقل ذلك يلق أثاماف [الفرقان: آي 1ع :فالاضارة 
ب"ذلك" في الآية عائدة إلى الجميع. 

؟- قال تعالى: «إوعلى المولُودٍ له رزقهنَ وكسوتهنٌ بالمعروفء لا تكلفُ نفس 
إلا وسعها لا تضارٌ والدة بولدهاء ولا مولودٌ له بولدهء وعلى الوارث مثلّ ذلك 
[البقرة: آية 58]. فقوله: «إوعلى الوارث مثلّ ذلك الإشارة إلى ما سبق من قوله: 
«إوعلى المولود لهي إلخ. والمعنى: على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» 
والقيام بحقوقهاء وعدم الإضرار بها. وهذا ما ذهب إليه الجمهور(". 

- قال تعالى: حُرّمت عليكم الميتئة والدّمُ - إلى قوله- ذلكم فسقٌ» [المائدة: 
آية ؟]. فقوله: #وذلكم فسق # عائد إلى جميع ما سبق. 


تنعت 


ري انظر تفسير ابن كثير: 3814/1 


له 
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يفيف 


"518 
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يفيف 


تعريف المطلق: (© 

١‏ - تشريقه لغة: قال ابن فارس: "الطاء واللام والقافء أصل صحيح مطرد 
واحد وهو يدل على التخخلية والإرسال» يقال: انطلق الرحل ينطلق انطلاقا. ثم ترجع 
الفروع إليهء تقول: أطلقته إطلاقاء والطلق: الشيء الحلال؛ كأنه حلي عنه فلم يُحظر. 
4 والطالق: النافة ترسل ترعى حيث شاءت"() أه. 

وعليه يكون المطلق ممعنى المرسل من غير قيد. 

؟- تعريفه فق الاصطلاح: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 


ذكر بعض المحترزان في التعريف: 

قولنا: "المتناول لواحد" هذا القيد أحرج العام وألفاظ الأعداد. لتناولهما أكثر من 
وأحد. 

قولنا: "لا بعينه" أخرج المعارف. نحو: سعيد. 

قولنا: "باعتبار حقيقة شاملة لجنسه" أحرج المشترك؛ والواجب المخيّرء لأن 
تناوهما لواحد لا بعينه واقع باعتبار حقائق مختلفة. مع أن الجميع يتناول واحداً غير 


(1) فيما يتعدلق بتعريف المطلق والمقيّد انظر: نشر البنود: 5514/١‏ البناني على الجمع: ؟/4 4864» الأصفهاني 
على ابن الجاحب: 2549/5 إرشاد الفحول: 4١54‏ شرح الكركب المنير: 2531/9 وللاستزادة راجع: 
اللفردات للراغب: 7ه روضة الناظر: 2131/9 شرح مختصر الروضة: 350/9 التحبير: 25141 
إحكام الفصول: 45» بدائع الفوائد: 4/9 ١1-.وىء‏ البحر المخيط للزركشي: 24١5/9‏ شرح 
تتقيح الفصول: 55؛ دفع إيهام الاضطراب: 60-84, الوحيز في إيضاح قواعد الفقهالكلية: 
6 المذكرة في أصول الفقه: ,55١‏ 


(؟) انظر معجم مقاييس اللغة (مادة: طلق): 0/5 47. 
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يفيف 


تعريف المقيد: 

-١‏ تعويفه لغة: "القاف والياء والدال كلمة واحدة؛ وهي القيد وهو معروف. 
ثم يُستعار في كل شيء يحبس"020. نقوله دنه شيداء اق سملت الى رعله: 
ومنه تقييد الألفاظ .ما يمنع الاختلاط» ويزيل الالتباس(». 

؟- تعريقه اصطلاحا: هو المتناول لمعيّن أو لغير معيّن موصوف بأمر زائد على 


الحقيقة الشاملة جكنسه. 


توضيم التعرببف: 
قولنا: "المتناول لمعيّن' نحو: أعتق زيدا من الأرقاء. فهذا مقيّد لأنه معيّن. 
قولنا: "أو لغير معيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة.. إلخ " نمو: 


م اه 
0 


5 5 
” 5 4 م 
2 


لساري ارفاك هجول 


لكمها مقيدة بقهد زاند على نهرة سقيئة الرقبة وذلاق الشيد 


مِنةك والفساء آية +8 فالرقية سفاغير معيتة 


أمور بنبغي مواعاتها حول المطلق والمقيد: 
-١‏ يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غير ذلك20). 
؟- إذا ثبت الدليل المقيّد وجب أن يُحمل عليه المطلق”7؛', عند توافر الشروط 


.44/5 انظر معجم المتابيس (مادة: قيد):‎ )١( 


(؟) الظر المصباح المنير (مادة: قيد): .١55‏ 
() انظر القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ص77,. 
(:) انظر قفتم القدير: 0285/١‏ 5.15 495820549 نتف ظاف نكف لاؤف لرلكف قف فق زوق 


ا لدم هص آم 1 لال م71 كقمف 
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يفيف 


في ذلك!'. 
قاعدة: الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما بشيده0). 
توضيح القاعدة: 


من المسلّم به أن اللفظ إذا ورد في نص من النصوص مطلقاً فالأصل العمل به على 
إطلاقه: إلا إذا وُحد دليل التقييد؛ لأن الله تعالى إنما خاطبنا بلغة العرب. وعليه فلا 
يحق لأحد أن يُقلل من شيوع ذلك اللفظ المطلق إلا إذا قام الدليل على التقييد» بحيث 
يشبت وجود ما يفيد أن المراد من اللفظ المطلق الشائع في أفراد كثيرة» لفظ واحد 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: «إشهرٌ رَمَضَانَ الذي أَنزلَ فيه القرآثُ -إلى قوله تعالى- ويخ "ان 


مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيا يام أخر» [البقرة: آية ١م‏ 


2415/9 انظر شروط حمل المطلق على المقيد في: شرح الكوكب المدير: 2596/7 البحر النحيط للزركشي:‎ )١( 
ىوال-«*ه١ الأصفهاني على ابن الجاحب:‎ 3 85-1١86/1 فما بعدهاء وللاسترادة راحع: المستصفى:‎ 
التمهيد لأبي الخطاب: 2117/5 فما بعدهاء الإحكام للآمدي: 4/8, العدة لأبي يعلى: 2378/7 فما‎ 
شرح مختصر‎ 2١97/5 بعدهاء البرهان للزركشي: 15-19/6ء الإتقان: 41/5: روضة الناظر:‎ 
الروضة: ؟/158,. التحبير: 45 ؟؛ نهاية السول: 13./9. إحكام الفصول: ٠135ه» التبصرة للشيرازي:‎ 
شرح تنقيح‎ ١471-4 مر يه الى اماك :تدك ١الأه 5ه المسودة:‎ 
2١94/١ بدائع الفوائد: 4558/9 144 الفروق للقرافي:‎ 4١١١/١ الفصول: 577:؛ الفقيه والمتفقه:‎ 
ن للك 4ك لور الو لسن اوكا كن‎ 95/١ ماه الفقه: الى أضراء البيان:‎ 
7 1و4 لعف وألعى وأرنحى عرف وأم؟‎ 

(؟) انظر تفسير ابن حرير: ١٠/هههعلاف‏ فتح الباري: 9و3 كاك ومن مأحوى كوت الأرت 
اليرهان للزركشي: 5/7 »١‏ الإتقان: 31/7» تفسير النصوص: ١137/7‏ شرح لمجلة: ه4» الوحيز ف إيضاح 
قواعد الفقه الكلية: 2١35‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا: 255١‏ قواعد الفقه للبركي: ” 

(*) انظر تفسير النصوص: .١517/7‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فقوله: لمن أيام» مطلق لا قيد فيه فلا يدل على التتابع ولا التفريق. إنما يقتضي 
إيجاب العدد فقط. ول يرد نص آخر يقيده. 

وعليه يبقى النص على إطلاقه ويكون القضاء على التخيير بين التفريق والتتابع. 
ومن اشترط التتابع فاشتراطه مرجوح واللّه أعلم. 

؟- قال تعالى: أو تحرير رقبة 4 [المائدة: آية 9م). 

وهذه الرقبة جاء تقييدها بالإيمان في بعض المواضع كما لا يخفى؛ لكن ذكر بعسض 
أهلّ العلع قوداً ألخري'ق الرقية كتول سمي الاغري إلا ماضاء وصلى" كنا 
اشترط بعضهم: الصحة والسلامة من العيوب. وغير ذلك من الشروط الى لم يدل 
عليها نض امن كناب أو .ستة. 

قال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إن الله تعالى 
عم بذكر "الرقبة" كل رقبة» فأ رقب حررها المكفر ينه في كفارته» ققد أدّى 


م 
ال ا 6 >" 
مأ ثلفى به 25 أض. 


20 
قاعدة: المطلق يُحمل على الكامل2. 
توضيح القاعدة: 
معنى القاعدة: أن المطلق من الأسماء يُحمل على الكامل من ١‏ لمسميات. 


إلخ :" وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان» ولا يتقيد بفراغه: 


.ه580/1١ انظر تفسير ابن حرير:‎ )١( 
انظر المسودة: 248 فتح الباري: 44/7 1/5/9ه.‎ )0( 
.5 4/7 »)51 البخاري في الصحيحء كتاب الأذان» ياب: (الدعاء عند النداع» حديث رقم(4‎ )©( 


تدردة 
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يفيف 


لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامهء إذ المطلق يُحمل على الكامل"20 اه. 
هذا وقد نص بعض أهل العلم على أن هذا فيما يقصد إثباته لا فيما يُقصد نفيه؛ 
ذلك أن اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب التركيب في النفي والإثبات0©. 
التطبيق: 
قال تعالى: «إإنما أمرت أن أعبَدَ رب هذه البلدة 6 [النمل:آية .]8١‏ 
نقل الحافظ عن الخطابي قوله: " يُقال إن "البلدة" اسم خاص بمكة, وهي السمرادة 
بقوله تعالى: «إإنما أمرت أن أعبدّ رب هذه البلدةِ#. وقال الطيي(©: المطلق محمول 
على الكامل. وهى الخامعة للخير» المستجمعة للكمال؛ كما أن الكعبة ل "البيت" 
ويطلق عليها ذلك"29 اه. 
قأاعدك: إذا ورث على المطلق قيدان مختلفان, وأمكن ثر تيسح أحدهما 
غلى الأخر وجب حمل المطلق على أر جحهها0. 
توضيح القاعدة: 
إذا دار المطلق بين قيدين مختلفين نظر: فإن كان أحدهما أقرب للمطلق خمل 


1 الفتح:‎ )١( 

(؟) انظر المسودة: 59. 

(م) الحسن بن محمد بن عبدالله الطيبيء شارح الكشافء والمشكاة. توقي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. شذرات 
الذهب 5/لا١‏ 

(4) فتح الباري: ا؟إكلاة. 

(ه) انظر ررضة الناظر: 2١47/1‏ شرح الكوكب المثير: 2407/9 ٠4‏ 5.: مختصر من قواعد العلائي وكلام 


الأسنوي؛ ه١٠06‏ * المذكرة في أصول الفقه: غ58 
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يفيف 


عليه وإن لم يكن أحدهما أقرب إليه من الآخرء فإنه لا يبحمل على واحد منهما 
اتفاقاً. 
التطبيق: 
أ- مثال ما كان فيه أحد القيدين أقرب إلى المطلق من القيد الآخر: 

جاءت كفارة اليمين مطلقة عن القيد في قوله تعالى: إقْصِيامُ ثلاثة أيام [المائدة: 
آية 46]. وأما كفارة الظهار فقد حاءت مُقيدة بالتتابع في قوله تعالى: إفمن لم جد 
قَصِيّامُ شهرين متتابعين 4 [المحادلة: آية 4]. 

| وقد جاء صوم التمتع مُقيداً بالتفريق في قوله: لإقصيامٌ ثلاثة أيام في احج وسبعة 

إذا رَحَعْتم) [البقرة: آية ٠ .]١9‏ 

ولا يخفى أن اليمين أقرب للظهار من التمتع؛ لأن كلاً منهما كفارة» فيقيد صوم 
كفارة اليمين بالتتابع خملاً على الصوم في كفارة الظهار المقيد بالتتابع. 
ب- مثال ما لم يكن فيه أحد القيدين أقرب إلى المطلق من القيد الآخر: 

صوم إضاء زمضات» ححيتك أطلقه الله تعالى في قوله: «إفعدة من أيام أخر #[البقرة: 
آية٠6١]‏ مع تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله: لإفمن لم يد فصِيامٌ شهرين 
متتابعين؟ [المحادلة: آية 4]» وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله: لإفصيامٌ ثلاثة أيام 
في الحج وسبعةٍ إذا رحعتم6 [البقرة: آية 0 )]. | 

ومعلوم أن قضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهما. فيبقى على إطلاقه. فمن شاء 


تابعه ون شاع فركد 


بعوتكت 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: الإطلاق يقتضي المساواة!", 


توضيح القاعدة: 

أي من حيث الأصلء أما إذا ورد ما يدل على التفاضلء فإن المصير إليه هو المتعين. 

قال الحافظ عند شرحه لقول البي َه : "روصم من الشهر ثلائة أيام" وهذه 
الجملة قطعة من حديث عبد الله بن عمرو المشهور: "قوله: (وضّم من الشهر ثلاثة 
أيام) بعد قوله: (قْصُمْ وأفطِر) (2 بيان لما أجمل من ذلك وتقرير له على ظاهره؛ إذ 
الإطلاق يقتضي المساواة" اه ' 

ومقتضى هذا الحديث بمفرده يدل على تساوي الأيام في ذلك. ولا يخفى ما ورد 
من أدلة في فضل صوم الاثنين والخميس والأيام الببضء وما ورد أيضاً من النهي عمن 
إفراد يوم اجمعة أو السبت بالصوم. 
التطبيق: 

.]47 قال تعالى: «إفتحريرٌ رقبةٍ مُوْمِنةِيُه [النساء: آية‎ -١ 

فهذا النص .مجرده يحري على وفق القاعدة, أما بالنظر إلى الأدلة الأحرى فيقال: 
إن أفضل الرقاب أزكاها وأنفسها عند أربابها كما أخبر عله 

-١‏ قال تعالى في كفارة اليمين: «لإفصِيامُ ثلاثةٍ أيامك [المائدة: آية88]. 

فيستوي في ذلك أول الشهر أو أوسطه أو آخخره.. 

8- قال تعالى: «إفإطعام ب مِسْكِيناً4 [المحادلة: آية 4]. 

يستوي في ذلك كونهم من الرجال أو النساءء أو الصغار أو الكبار. 


يكت 


55/4 فتح الباري:‎ )١( 
ر؟) البخاري في الصحيح» كتاب الصوم ء باب حق الجسم في الصوم . حديث رقم: (131) 2711/4 وذكره ف‎ 


ِ 
مواضع أخرىء انظر الأرقام: (1/7 20154٠-١9‏ 50815). 
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يفيف 
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يفيف 


تعريقه: ,“كسوبا دل عليه للف بعل لطن 


العيو ا 5 ىب ال م دام 1 
أي هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. 
وهو فسمان: صريح» وغير صريح؛ وكل قسم تحته أنواع من الدلالة؛ لا نطيل 


بذكرها0"). 


)١(‏ انظر الإتقان: 45/5: البساني على الجمع: 154/١‏ إحابة السائل: 55٠‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 
»4 وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 21178 الإحكام للآمدي: 37/5. شرح الكوكب المثير: 
7/5 4» التحبير: د 4 23 المصقول ف علم الأصول: 2.517 تفسير النصوص: ,311/١‏ المدخل 
لابن بدران: »71/١‏ تسهيل الحصول على قواعد الأصول: 855. أثر الاعخلاف في القواعد 
الأصولية في اعملاف الفقهاء: .١58‏ 

)١(‏ انظر أنواعه في: شرح الكوكب: 2177/١‏ 41/4/58 -/1/اغ, 81-975/4١ء‏ البحر النخيط للزركشي: 
7 فما بعدهاء 5/4. 517/5 ١ء‏ وللاستزادة راجع: الإتقان: 47/9 البناني على الجمع: 2575/١‏ 
الأصفهائي على ابن الحاجب: »47١/5‏ إرشاد الفحول: 1078 المحصول: ١/7/ء‏ شرح تنقيح 
الفصول: 2,754 *ه, 5ه, إحكام الفصول: 458.: الأكسير: 24١-14٠‏ 0ه إيشار الحق على الخلى: 20١55‏ 
نهاية السول: 3173/١‏ 457 4548 الإحكام للآمدي: 7/9 هلء روضة الناظر: 5ر1 كن حدق 
شرح مختصر الروضة: ؟/د.لاء 1/05 71١‏ 2551/5 الفقيه والمتفقه: ١/4لاء‏ المستصفى: 81/9 -١‏ 
اذى الأضواء: 571/٠‏ 385/9 آداب البحثت والمناظرة: »17/١‏ القواعد الحسان: ص8 2.7 
الرحلة للشنقيطي: 145-584 المذكرة في أصول الفقه: 4؟5. 
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يفيف 


توضيح القاعدة: 

هذا النوع من الدلالة هو المعروف عند الأصوليين بالإيماء والتنبيه. وهو داعمل 
ضمن أنواع المنطوق غير الصريح. | 

وضابطه: أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلاً لهذا الحكم لكان 
ذكره حشواً ف الكلام لا فائدة منه» وذلك ما تنه عنه ألفاظ الشارع. 

وهكذا يقال في كل كلام حرج مخرج الذم أوالمدح في حق العاصي والمطيع. 
التطبيق: 

.]28 قال تعالى: «[ والسارقٌ والسارقة فاقطعُوا أُيدِيَهُمَا؟ [المائدة: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: «إالزائية والزاني فاحِلِدُوا ...4 الآيةء [النور: آية 1], 

فهذا كما دل على وجوب الحلد والقطع فإنه مُفهم أن السرقة والزنا علة للحكم. 
وأن الوحوب كان لأجلهما. مع أن اللفظ من حيث النطق لم يتعرض لذلك صراحة 
بل يتبادر إلى الفهم من فحوى الكلام. 

- قال تعالى: «إإنّ الأبرارَ لغي نعيم * وإِنّ الفّارَ لفي جحير» [الانفطار: آية 


.]١ 1‏ أي لبرّهم في الأول» وفجورهم في الثاني. 
2000 


.5/4 البرهان للزركشي: 4/7؛ البحر الغخيط للزركشي:‎ 137247/17 548/5 0574/١ انظر فتح الباري:‎ )١( 
7٠٠/7 شرح الكوكب المخير: //ا/ا؛, 4/ه١-41١ء وللاستزادة راحع: روضة الناظر:‎ 394-1١ ه/اة‎ 
إجابة السائل:‎ 24١-1٠ تقريب الوصول لابن حزي: 2,14 شرح مختصر الروضة: ؟/ه./اء 551/7» الأكسير:‎ 


ه؟*, أثر الاحتلاف ف القواعد الأصولية في اعتلاف الفقهاء: ١4١‏ المدعل لابن بدران: الا للا الى 


الرحلة للشتقيطي: 2545-7528 تفسير النصوص: 598/١‏ 101؛ أضواء البيان: ,751/٠‏ 
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1 يفيف 


توضيح القاعدة: 
. سد ا الوقن ذلك الحمد أو الذم أو الجراء بقدر نصيبه من 
ذلك الفعل أو الوصف ومدى تحققه فيه فيزداد بزيادته وكماله وينقص بنقصه 
وضعفه وينعدم بأتعدامه وزواله. 
التطبيق: 

- قال تعالى: #الذينَ أمسوا ول يَلبَسوا إيمانهم بظلم أولدك لهم الأمنْ وهم 
مهتدرن4 [الأنعام: آية 45]. 

فالأمن والاهتداء مرتبان على الإعان ونبذ الشرك. فكلما كان تحقيق العبد ذا 


٠و‎ 


الأمر أكمل كان له من الأمن والاهتداء نصيب أوفره وإذا ضعف إعاته أو كان مشوياً 
كان حظظّه من الأمن والاهتداء أقل. 

؟- قال تعالى: «إإن المُسليِين والمُسلمات -إلى قوله- أعد الله لمم مغفرةٌ 
وار عظيماً4 [الأحراب: آية ه"). 

'يدحل ف هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت 
والصدق إلى آخرها. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من 
المغفرة والأجر العظيم. وبنقصانها ينقصء وبعدمها يُفَقَد وهكذا كل وصف رتب 
عليه خير وأجر وثواب؛ وكذلك ما يُقابل ذلك كل وصف نهى اللّه عنه ورتب عليه 
وعلى الاتصاف به عقوبة وشراً ونقصاء يكون له من ذلك بحسب ما قام به 
الوصف المذكور0". 


.١ انظر المسودة: 48» القواعد الحسان: ص١٠) صل‎ )١( 
.١١ (؟) القواعد الحسان: ص‎ 
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يفيف 


- قال تعالى: اليس الله بكافي عبده» [الزمر: آية 85]. 

وقد قرأها بعضهم: 0 "عباده" وهي متواترة» ( والمعنى كما قال ابن كثير: “يعي 
أنه تعالى يكفي مَنْ عَبَدَهُ وتوكل عليه"20 اه. 

"فكلّما كان العبد أقوم محقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتمٌّء وما 


نقص منها نقص من الكفاية ضيه "110 


زعيعت 


)١(‏ وهما حمزة والكسائي. 

زهة انظر المبسوط لابن مهران رق حجة القراءات: 7" 
(") تفسير أبن كثير: 5/4 0. 

(5) القواعد الحسان: ص7 .١‏ 
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يفيف 


القسم الثاني: المفهوم 
تعريفه. (') هر ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 
فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ. 
وهو نوعانث: 
النوع الأول: مفهوم الموافقة). وهواما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 
وهو قسمان: أولوي ومساوي. وكل واحد منهما ينقسم إلى قطعي وظي. 
النوع الثاني: مفهوم المخالفة: © وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق ف 


الحكم. 


(1) انظر إحابة السائل: 8١‏ 34 الإتقان: */45» المسعصفى: 131/7 البساني على الجمع: 2540/١‏ وللاستزادة 
راجع: الأصفهاني على ابن الجاحب: 481/5» إرشاد الفحرل: 1078, الإحكام للآمدي: 237/9 شرح 
الكركب المير: 4078/8 8٠١‏ 4» التحبير: 45 22 المصقول في علم الأصول: 251 تفسير النصوص: 0347/١‏ 
أثر الاعملاف في القواعد الأصولية في اعقلاف الفقهاء: .١88‏ المدحل لابن بدران: ١لا5؟ء‏ تسهيل 
الأصول على قواعد الأصول: 177 المذكرة في أصول الفقه: 7784. 

( انظر المسودة: 2848-84 البحر الخيط للزركشي: 4 /لاء شرح تنقيح الفصول: ”*ه» البرهان للجويي: 
1 وللاسترادة راحع: روضة الناظر: 2700/9 الفقيهء والمتفقه: 2974/١‏ البرهان للزرركشي: 2١5/7‏ 
الأصفهاني على ابن الحاحب: 4.0/5 4: الإحكام للآمدي: 37/9 العندة في أصول الفقه: 285/١‏ 
5 شرح الكوكب المنير: 481/7: شرح مختصر الروضة: 4/5 9/١‏ التحبير: 2545 نهاية السول: 
0 إحكام الفصول: 488ء المذكرة في أصول الفقه: لالاى أضواء البيان: 9.3/١‏ 31/4 2454 
4 

(") انظر المسودة: :"0١‏ البحر أخيط للزر كشي: 4 238 شرح تتقيح الفصول: 7ه, هه شرح الكوركب 
المدير: 83/9 4غ وللاستزادة راجع: البرهان للجويئئ: :.59448/١‏ روضة الناظر: 2707/5 شرح مقتصر 
الروضة: ؟/4 *لاء إحابة السائل: 44 25 نهاية السول: »41-471/١‏ إحكام الفصول: 55 24 الفقيه 
والمتفقه: ١/هل/ء‏ أثر الاعتلاف ف القراعد الأصولية في اعتلاف الفقهاء: 5 ١‏ المدحل لابن بدران: 776 
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يفيف 


تنبيك: مفهوم المحالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه. 
وحكم المسكوت يقتضي إثبات نقيض الحكم المنطوق به. 

وعليه ينبغي أن يُقتصر فيه على عدم الحكم الثابت للمنطوق» ولا يُتعرض لإثبات 
حكم المسكوت البتة. 

فإذا قال تعالى: لاثم أَتَمُوا الصّيامٌ إلى الليل) [البقرة: آية 160]» فمفهومه:لايجحب 
الصيام بعد الليل. 

وإذا قال تعالى: ولا تصّلّ على أحدٍ منهم مات أبداك [التوبة: آية 854]» 
فمفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين» وعدم التحريم صادق مع الوجحوب والندب 
والكراهة والإباحة» فلا يستلزم الوحوب. لأن الأعم من الشيء لا يستلزمه. 

وبهذا تعرف عدم صحة قول من استدل بهذه الآية على وحوب صلاة الجنازة. 


لأن القاعدة في مفهوم المخالفة إثيات النقيض دون التعرض للضد(". 


.795/5 انظر الفروق للقراقي: ؟/+-/الاء شرح مختصر الروضة:‎ )١( 
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يفيف 


قاعدة: إذا كان وقت الشيء مستحقا للذكر فإن ذلك الشيء مستحق 
له بالأولتى2». 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة تدحل ضمن مفهوم الموافقة الأولوي. ذلك أن الخطاب إذا ورد 
بطلب ذكر وقت أمر ماء فإن ذكر ذلك الأمر أو الشيء أولى من ذكر زمانه الذي 
وقع فيه وإن كان بينهما نوع تلازم. وإنما المراد التنبيه على أهمية ذلك الأمر الذي 
وقع. 

قال في البرهان: "حيث وقعت 'إذ" بعد 'واذكر” فالمراد به الأمر بالنظر إلى ما 
اشتمل عليه ذلك الزمان» لغرابة ما وقع فيه؛ فهو جدير بأن يُنظر فيه(" اه. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: وذ قال إبراهيمٌ رب أرني كيف تُحيي الموتى» [البقرة: 
آية10] والمعنى: واذكر وقت قول إبراهيم. وإنما وجه الذكر إلى الوقت لقصد 
المبالغة. 

#اساقال تعاق: ولد ك” فق الكتاب ريم إذ ادس .. د الآيقه [مريية. آيقية انز 


والقول في الآية كالقول في الي قبلها. 
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رع انظر تم القدير: ١ل‏ 99/59 549 
ر؟) البرهان للزركشي: 708/4. 


نشرناه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إذا رتب الحكم على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز 
اطراحه(©. 


توضيح القاعدة: 
مضى فيما سبق قاعدة وهي: "إذا ذكرالشارع حكماً وعقبه بعلّة دل على أن ثبوته 
لأجلها' . 


وبين القاعدتين قدر من التشابه» إلا أن هناك 3 بينهماء فالمقاعدة السابقة إنما 
يراد منها ربط الحكم بعلته» وأنها أصل المشروعية فيه. 

أما القاعدة ال نحن بصدد شرحها فإنها تعن أن الأوصاف الموثرة -أي المعتبرة- 
منظور إليها ف فهم المعنى وتقريره. 

وينتج عن ذلك أمور: 

-١‏ إخخراج الأوصاف الطردية. 

؟- اعتبار الأوصاف المؤثرة. 

+«- عدم الوقوف عند الأوصاف الي ذكرت بناءٌ على موافقة واقع أو جوابا 
على سؤال أو نحو ذلك من الأحوال ال لا يقصد من ذكر الوصف فيها الاعتبار 
له دون غيره. 

وهذه الأحوال هي عوالاات عدم اللاعتداد .تمفهوم المخالفة. 

والضابط في هذا الأمر هو أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا 
بالحكم دوك سواه0), 

أما إن ظهر أن تخصيص المنطوق بالذكر كان لسبب آخخر غير تخصيص الحكم به 


)١(‏ انظر الفتح: 7/8/اه. 
(؟) انظر مجموع الفتاوى: ١78/1١‏ شرح الكوكب المنير: 437/7. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


هذا واعلم أن الأسباب والنكات الى لأحلها يخص المنطوق بالذكر غير 
تخصيص الحكم به ونفيه عن المسكوت عنه كثيرة» وهي الي تعرف .مموانع اعتبار 


وف تلك الأحوال يكون الوصف غير معتبر. أما سردها فمحله كتب 
الأصول20, 


وتما يتبع ما ذكر ويتعلق به قاعدة أرى وهي أن: "القيد الوصفي لا مفهوم له: 
بخلاف القيد الاحترازي"202). 

ومن أمئلة القيد الوصفي قوله تعالى: «إومن يدع مم الله إلها آخر لا بُرهانٌ له به 
فإغما حسابه عند ربه» [المومنون: آية .]١١1/‏ 

فقوله: «لابرهان له به وصف لكل معبود بغير حق. ولا يفهم من الآية أن من 
دعا إلها آحر له به برهان فإن الوعيد لايتالهه ذلك أن كل معبوة من قر الله فهو 
معبود بغير برهان» وهذه صفة لازمة له. 

ومن ذلك قوله تعالى: لإإنما التوبة على اللّه للذِينَ يعمّلون السوءً مجهالة»» [النساء: 
آية 11] فقوله: للإيجهالة© وصف لازم لكل من عمل سوءاء فلا يقال لمن عمل سوءا 
عالماً بأنه سوء إنه لاتوبة له؛ لأن هذا القيد قيد وصفي وليس احترازيا. 


)١(‏ انظر: نشر البنود: .4٠٠١-94/1١‏ الإحكام للآمدي: 45/5, شرح الكوكب المثير: 2741/7 2485 البحر 
امحيط للزركشي: 14-117//4» وللاستزادة راجع: البرهان للزركشي: */58, فتح البساري: 20159/١‏ 217/9 
4 كم ركام وأو لاست كلت كىن لكل فورض ول لإمى؟ وتوت ؟ 4*1 الإتقان: 
علا على الفروق للقراق: 031١4/١‏ 258/7 تفسير ابن حرير: 5755/4 المسودة: 01« رول 
التحبير: 547 البئائي على الجمع: 48-5148/١‏ 1 الأصفهاني على ابن الحاحب: 44/1١‏ 4 الصاحبي: 
4 إرشاد الفحول: 2١8٠١‏ شرح تتقيح الفصول: 271/١‏ البرهان للجريئي: 015-81/١‏ المذكرة في 
أصول الفقه: ”4١‏ أضراء البيان: 14./١‏ /11 531 544 لهل ووس 7إلاك الا 117 
م/. على ؛اهء ه/45, 48.58٠‏ 5. 2947/9 القواعد الحسان: ص5ل,. 


(؟) انظر" التحرير والتنوير: 5/55١١ء‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى ص؟؟. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ومثال القيد الاحترازي قوله تعالى: «إولَعبدٌ مؤْمِنْ حير من مُشرك© [البقرة: 
آية1؟5). 

فد الاعبار السدهرم خال كون الرصف مو ارا 

وبعد أن عرفت ما سبق نعود بك إلى أصل القاعدة فنقول: الأصل أن الآيات التي 
فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسير (2. 

وقولنا: "إذا رتب الحكم على وصف" المقصود بالوصف هنا ما هو أعم من النعت 
عند النحاة. فيدحل في ذلك المقيد بالشرط أو الصفة, أو الاستثناء» وسائر أنواع 
مفاهيم المخالقة هنا. 

وقولنا: "يمكن أن يكون معتبراً" يُخرج المفاهيم غير المعتبرة أصلاً كمفهوم اللقب» 
('© كما يخرج الحالات ال تستثى من الاعتبار في أنواع مقهوم المخالفة كما 

وأما المفاهيم المعتبرة فهي: 

-١‏ مفهوم الصف0©). 


)١(‏ انظر القواعد الحسان: ص"7. 

(؟) انظر الكلام على مفهوم اللقب في: المحصول: 541/١‏ 5: المسودة: 207 البحر انحيط للزركشي: 4/4 5-. 
شرح تنقيح الفصول: 7ه؛ 5ه؛ شرح الكوكب المثير: 5:3/7غ» وللاستزادة راحع: روضة الناظر: 2575/5 
شرح غتصر الررضة: ؟/الالكء فتح الباري: ١‏ ]لات الل الول فلا كنك نأو كك لفان 
> تهذيب السنن: 354-511١‏ .لاك زاد المعاد: 0/5/7ه2 أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في االاف 
الفقياء: الاك أضواء اثبيان: « رت "م؟ى لالرقوك3ك 42005 4:5. 

(*) انظر المسودة: هكد مه 5٠0‏ البحر المحيط للزركشي: 25-51/4 شرح تنقيح الفصول: 2018 
1 التبصرة: 8١557-71؟,‏ شرح الكوكب اللمثير: 448/9» وللاستزادة راحع: البرهان للجويسي: 
0ءظ 4٠١”ء‏ روضة الناظر: ؟/4557 البرهان للزركشي: 251/١‏ تخريج المروع على الأصول: 2157 
شرح مختصر الروضة: 4لا 5ولك إحكام الفصول: 447: فتح الباري: اإلى عطأوراى 
2049/٠١‏ عختصر من قواعد العلائي: 1٠‏ 31 ل9/ا, 454» أثر الاحتلاف في القواعد 
الأصولية ف احتلاف الفقهاء: 17/9 الإتقان: 247/1 أضواء البيان: 575/5 المذكرة ف أصول الفقه: 578. 


القن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أ إلا سا انه 600 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير: #/ 4 ٠ه‏ روضة الناظر: ا 

(؟) انظر المصول: 57/١‏ 1؛ المسودة: 5010؛ البحر المحيط للزركشي: :4١-817/4‏ شرح تنقيح الفصول: *ه) شرح 
الكوكب المنير:. :5.١5/*‏ وللاستزادة راجع: روضة الناظر: 25١9/5‏ تقريب الوصول: 88) شرح مختصر 
الروضة: 751/١‏ إحكام الفصول: 37 4. الإتقان: //91, مختصر من تواعد العلائي: .1 ككاى لالال 4ق 
أثر الاعشلاف في القواعد الأصولية في اخلاف الفقهاء: ١7‏ تفسير النصوص: 257/١‏ 4.ل/اء أضواء البيان: 
اال الو 

() انظر المسودة: 754؛ البحر حيط للزركشي: 44245/4؛ شرح تنقيح الفصول: 25.87 شرح الكوكب المثير: 
205/5 . وللاسترادة رامع: روضة الناظر: ؟/518) تقريب الوصول لابن جحمزي: 49» شرح مختصر الروضة: 
؟//ادل/ء إحكام الفصول: 57 4» الإتقان: 1//9ة, 

(4) انظر البحر امحيط للزركشي: 44-41/4» شرح تنقيح الفصول: 5 25» شرح الكوكب المنير: 017/7 دءوللاستزادة 
راجحع: البرهان للجويئ: 2701/١‏ مختصر من تواعد العلائي: 21١5‏ الحصول: 507/١‏ المسودة: 087 مه روضة 
الناظر: 2571/1 شرح مختصر الروضة: 4/5الاء نتح الباري: #ركككن لعي ورك لوعت نكو لأرعى 
800 .ل أضواع البيان؛: ١99/1!‏ أثر الاخثلاف في القواعد الأصولية في اخدلاف الفقهاء؛ لاا 
تفسير النصوص: 511/١‏ 95؟لا, 

() انظر البحر لمحيط للزركشي: 48/4 شرح تتقيح الفصول: ©3: 5غ تقريب الوصول لابن حزي: 88. 

(5) انظر البحر المحيط للزركشي: 200/4 شرح تتقيح الفصول: 207 51-55 التبصرة ف أصول الفقه: 588, إحكام 
الفصول: »514١‏ نهاية السول: .1١١/١‏ 

(0) انظر شرح الكوكب الممير: 23٠0/5‏ روضة الناظر: 7/١١7؛‏ تقريب الوصول لابن حزي: 84: شرح مختصر الروضة: 
للا الإتقان: #لرء هك حوى أضواء البيان: 5/5م5, 


(8) انظر شرح الكوكب النير: #/251, البحر المحيط للزركشي: 35/5,؛ الكوكب الدري: 5١48‏ الإتقان: 5/8 ,١‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


جج- حصر المتداً قُ اير 00©, 
وت تعديم المعحموللات على عواملها 000 . (أو تقد تعديم ما حقه التأخير) 0 


هت مفهوم "إغى"200, 
- مفهوم الحال0, وأرججعه بعضهم إلى مفهوم الصفة. 


- مفهوم الزمان والمكان0©. وقد أربججعه بعضهم إلى مفهوم العف ينا . 
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)١(‏ انظر شرح الكوكب المدير: 013-81/7.» الررضة: 5017/7 تقريب الوصول لابن حزي: 2854 شرح مختصر 
الروضة: ؟/١‏ هلا. 

(؟) انظر شرح الكوكب المنير: /١1هء‏ تقريب الوصول: 84» الإتقان: 8/8ه 1 5ه البرهان: 2414/5 
/", البحر المحيط للزركشي: 55/4» وللاستزادة راجمع: الكوكب الدري للأسنوي: 477» الكليات: 
٠‏ تفسير ابن حرزي: 8لء بدائع التفسير: »١1/8/١‏ أضواء البيان: 277/8 التحرير والتنرير: 8؟/0» 
تفسير السعدي: .١6/١‏ 

رس انظر فتح القدير: 9/١‏ لق ولاء الك 41ل تلك تق الى ؟للامك لمك كفك محف وإلالاء 
على هموك لفل لإد؟ تلاك نلف 4ه :1 نك *كحى وركى لول الكليات: .١ ١56‏ 

(4) انظر شرح الكوكب المنير: 15/7ه» روضة الناظر: 2511/5 تقريب الوصول لابن حزي: 245 شرح مختصر 
الروضة: 9/7+لاء المحتصر لابن اللحام: 3378 إحكام الفصول: 44 4» الإتقان: /109غ أثر الاعشلاف ف 
القواعد الأصولية في اعتلاف الفقهاء: 4/ا١.‏ 

(ه) انظر البحر المحيط للزركشي: 4/4 4» شرح الكوكب المنير: 605/5. 

(5) انظر شرح الكوكب المنير: 20٠7/7‏ البحر الخيط للزركشي: 4/ه4» شرح تنقيح الفصول: 07. البرهان 
للجويئ: 2501/١‏ تقريب الوصول: 85. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قد يرد ذكر الشيء في سياق الشرط مع كونه ممتدع الوقوع مبالغة في البيان؛ 
سواء في مقام احاحة والرد أم غير ذلك من المقامات. 
التطبيق: 

.]6 قال تعالى: لإولو أشركوا لُحبط عنهم ما كانوا يعمَلُونَ» [الأنعام: آية‎ -١ 
وحاشاهم من الشرك إثما هذا مبالغة في بيان عظم الشرك وسوء عاقبته.‎ 

-١‏ قال تعالى: «إولَقَد أوحِيّ إليكَ وإلى الذينَ من قبلك لَيِنْ أشركت لَيَحْبَطنَ 
عملك...4 الآية» [الزمر: آية 10]. والقول فيها كالقول ف الي قبلها. 

؟- قال تعالى: «إقل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين#: [الزحرف: آية81] 
على القول بأن "إن" شرطية. ومعلوم أن الله تعالى منزرّه عن الولد» إغما هذا مبالغة في 
الرد على المعاندين. 

5 - قال تعالى: «ولو أرذنا أن نتخحذ شواً.. 4 الآية» [الأنبياء: آية ا١ع.‏ وكذا 
قوله: للإلو أراد الله أن يتحد ولدا» [الزمر: آية 4]. ومعلوم أن هذه الأمور مما يتنزه 
الله عنه كما قال تعالى: «إما كان لله أن يتخدَ من ولد سبحانه» [مريم: آية لع]. 


وقال: «إوما ينبغي للرحمن أن يتخيذ ولداك [مريم: آية 47]. 


2000 


.7١7/9؟ أضواء ابيان:‎ ١77/4 انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لوادنا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


مشروط بانتفاء أحدهها(0) , 

توضيح القاعدة: 

من المعلوم أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه. فإذا كان الحكم لا يتحقق 
اللاعضول انعد شرطن قال روصم سال اركناضهسا مها . 

أما إذا كان وقوعه متوقفاً على حصول الشرطين جميعا فك ارتفباع والحد منوتنا 
رافع له. 

وقولنا: "أحد شيئين" أي أو أكثر. 
التطبيق: 
أ- مثال ما تعلق على أحد شرطين: 

قال تعالى: «إمن أحل ذلك كتبْنَا على بن إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فسادٍ ف الأرض... 4 الآية. المائدة: آية 91؟]. 

والمعنى: أن من قتل نفسا غير مستحقة للقتل بكونها مستحقة للقصاصء أو موقعة 
للفساد فكاغا قعل التانى نجيعا. 
ب- مثال ما توقف على شرطين: 

قال تعالى: «إوابُعلوا اليتَامّى حتى إقا يلوا التكاح فإن آنستم منهم دا دنا 
إليهم أموالهُم: [النساء: آية 7]. فدفع الأموال إليهم مشروط بالأمرين يفا: بلوغ 
النكاح؛ والرشد. 


20 


)١(‏ انظر فتح القدير: ع 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


5 59 00 2 ع 3 
قاعدة: إذا خص نوع بالذكر مدحا أوذما أو غيرهما كان 
توضيح القاعدة: 
قولنا: "إذا خص نوع" أي من جنس. 
قولنا: "كان مفهومه" أي مفهوم المنطوق. 
وهذه القاعدة داحلة نحت مفهوم المخالفة, 
التطبيق: 
قال تعالى: «ؤكلا إنهم عن ربهم يومَئِذٍ لمَحَجِوبُونَ» [المطففين: آية .]١5‏ 
الس حرا طاانه كلا لحم عن لا لواو كوي اقبي 1 يكن عداب. 
قال مالك رمه الله: "لما كك أعداءه ا لأوليائه حتى رأوه"20, 
وقال الشافعي رحمه الله: فلما حجبهم في السخط» كان في هذا دليلٌ على أنهم 
يروئه 5 الرضا"29 , 
وقال أيضاً: "في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههي. 
وبهذه الآية استدل الإمام أحمد وغيره من أهل السنة على الرؤية للمؤمنين يوم 
القيامة(©. 


حيتت 


.554 انظر شرح الكوكب المنير: 5/5 9ه المسودة:‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب الخير: 7/7ه. 

زم) أحكام القرآن للشافعي ٠/١‏ 4» شرح الكوكب المنير 651/5. 

(غ) شرح الكوكب المنير 511/7. 

(ه) انظر شرح الكوكب المنير: 5/+١ه»‏ شرح العقيدة الطحارية: 517, حادي الأرواح: 13"17”. 
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يفيف 


قاعدة: التخصيص بالذكر - بعد قيام لمقتضي للعسوم - يفيد 
الاختصاص بالحكو("©. 
توضيح القاعدقة: 

العدول عن موجب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وإلا 
كان تركاً للمقتضي بلا معارض» وذلك ممتنع. 
التطبيق: 

.]1١ قال تعالى: إوَفْضْلْنَاهُم عَلَى كبر ممن لقنا نفصلا [الإسراء: آية‎ -١ 
فهذا يدل على أنهم لم يُفضّلوا على جميع الخلق. بدليل أن هذه الأمة أفضل منهم. ولا‎ 
يرد على ذلك قوله تعالى: لإولقد اختزناهم على علمٍ على العالّين4 والدعمان؛ آية‎ 
وقوله: عوابى إسزافل أيضياء «إورَرٌقناهم من الطيبات وفضّلناهم على‎ .]”” 
فهذا محمول على أهل زمانهم.‎ .]١7 العالّمِينَ»ه [الحائية: آية‎ 

؟- قال تعالى: ]لم ثَرَ أن الله يَسْجُدُ له من في السماواته ومن في الأرض - 
إلى قوله - وكثير من الناس [الحج: آية .]١‏ فسجود الناس هنا هو السجود 
الشرعي المعروف» ووقوعه هنا طواعية. 


وقوله: "وكثير من الئاس" يدل ممفهومه على أن بعضهم لا يسجد لله عزوجل. 


2200 


011/1 انظر مجموع الفتاوى: 581/1» المسودة: 1514 شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
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1 يفيف 


قفاعدة: التنصيص على الشيء لايلرع منه النفي عما عداة20, 

توضيح القاعدة: 

الفرق بين هذه القاعدة وال قبلها هو أن الى قبلها تقرر أن العدول عن التعميم 
في اللفظ إلى التخصيص فيه مع قيام المقتضي للعموم يدل على احتصاص المعدول إليه 
بالحكم. وبالتالي يكون مفهومه معتبراً. 

وأما هذه القاعدة فإنها أعم من أن كرة الفط عاما او خاصاء وإنما المع بها هو 
أن التصريح أو التنصيص على بعض الأمور لا يعن على كل حال اقتصار الحكم عليها 


وقد عرفت فيما مضى أن المفهوم لا يُعتبر في عدد من الأحوال. إذ قد يُقتصر على 
يعض الأمور فتذاكر لمناسبة المقام لذلكء, وهذا لا يخفى على أهل العلم وليس معناه 
إلغاء الاعتبار بالمفهوم. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إواستشهِدُوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رحلين فرحل 
وامرأتان...© الآيق» [البقرة: آية ؟5م7]. 

وقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أن الني ميته قضى 
باليمين على المَذّعى عليه"27 وهذا أمر زائد على المذكور في الآية. 


وقال عله لرجل: "شاهداك أو يمينه"20©. 


.3١ انظر فتح الباري: 7 استحراج الحدال من القرآن الكريم:‎ )١( 

(؟) البخاري ف صحيحه: كتاب الشهادات؛ باب: (اليمين على المُدَّعَى عليه في الأموال والحدود)؛: حدييث رقم: 
(554)) 180/5. ومسلم ف صحيحه. كتاب الإيان» ياب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار. 
حديث رقم(172) ١77/1١‏ 

(*) البخاري في صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب: (اليمين على المُدعى عليه في الأموال والحدود)؛ حديث رقم: 
(515). 80/0 5. ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب وعيد من اقنطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار. 
حديث رقم: (178) ١/5؟1.‏ 
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يفيف 


قال تعالى: لو أجل لكم ما وراءً ذلكم [النساء: آية 74]. وقد أجمعوا على 

تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها. 

.]5 قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدّمٌ ولحم الخنزير» [المائدة: آية‎ -٠ 

وقد جماءت السنة بتحريم كل ذي مخلب من الطير”'» وكل ذي ناب من 
السباع.29 والحمار الأهلي0. 

4- قال تعالى: للإلقد كفرٌ الذين قالُوا إن الله هو المسيحٌ ابن مريم» [المائدة: 
آيةل/ا١].‏ 

وقال بعد ذلك ف السورة ذاتها: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 


[المائدة: آية ؟ال/ا], 


نعنتك 
قاعدة: الاقنزان في النظم لا يستلزم الاقنزان في الحكوم2). 


المراد بالاقتران هنا: أن يقرن الشارع بين شيئين فأكثر لفظا. 


)١(‏ انظر الأحاديث الدالة على ذلك ف جامع الأصول:(الأرقام: 41م ه-15تودي 49 ه48 -548غ. 

(؟) انظر المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(4) في دلالة الاقتران انظر: المستصفى: ؟/١/اء‏ البحر المحيط: 49/7» التبصرة للشيرازي: 27075 شرح الكوكب 
المبير: 53/9 25 وللاستزادة راجع: 0 وى وأكمت احرف ١لالادف‏ اإأركدتى 
الأشباه والنظائر لابن السبكي: ول بداك لع الفوائد: ١‏ -4184 البناني على الجمع: 
5 المسودة: .4 ١غ‏ القواعد للمقري: 418/5» إرشاد الفحول: 454/8 اس حراج اللجدال من 
القرآن الكريم: 9لا إحكام الفصول: 505: أضواء البيات: امف الددى عإولت 
0 

(ه) تنبيه: هذه القاعدة والي بعدها الحقناهما .موضوع المنطوق والمفهوم لأن القاعدتين داحلتان تحت عموم موضوع 
الدلالة» فكان الأليق بهما الإلحاق بذلك الموضوع. مع أن الدلالة فيهما لم توحذ من مفهوع اللفظ أو منطوقه 


وإعا من أمر آحر وهو الاقتران فتئبه, 
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يفيف 


'وصورته أن يدحل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخيرء أو فعل 
وفاعل بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع» أو العموم ف الجميع؛ ولا مشاركة بينهما في 
العلة؛ ولم يدل دليل على التسوية بينهما"(2. 

وهناك صورة أخرى تدحل تحت عموم القاعدة وهي عطف المفردات بعضها على 
بعض. 
حكم دلالة الاقتران: 

تتفاوت دلالة الاقتران قوة وضعفاً فتقع على ثلاث مراتب: 59) 

الأولى: تقوى إذا جمع المقنزنين لفظ اشتركا ف إطلاقه وافترقا في تفصيله. 

وفي هذه الحالة ينبغي أن يُعلم أن ذلك الاقتر تران لا يقتضي التسوية بين المذكورين 
في غير الحكم المذكور إلا بدليل. 

وقد قال أصحاب القواعد: مقتضى العطف بالمشرّ كة التشريك في أصل المعنى لا 
في جميع أحكامه©". 

قال الحافظ: ”لا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه"2)©9اه. 

ولذا يمكن عطف الأمر المقتضى للندب على الأمر المقتضي للوجحوب0» 

وقد تقرر أيضاً أنه لايلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيد أن يكون المعطوف 
لقيدا ولك 


.53/5 انظر البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) انظر بدائع الفرائد: ,1١84-1١/815/6‏ 

(؟) انظر القواعد للمقري: ١17/1؟5؛‏ مختصر من قواعد العلائي: 47 *. 
() فتح الباري: 471/4 . 

(ه) المصدر السابق: .1514/١5‏ 


() انظر بدائع الفوائد: 2184/4 مختصر من قراعد العلائي: 2454 فتح الباري: 55/١‏ ؟. 
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1 يفيف 


الحاصل أن المذكورين إذا اشتركا في شيء لم يمت افتراقهما في شيء » فإن 
المختلفات تشترك في لازم واحد فيشتركان ف أمر عام ويفترقان بخواصهماء فالاقتران 
كما لأيثبت لأحدهما خاصية» فإنه لاينفيها عنه» وإنا يُقبت لهما الاشتراك في أمر عام 
فقط(2. 

هذا واعلم أن ما مضى إنما هو في الأحكام, أما المعاني الأخرى فيمكن أحذ شيء 
منها عن طريق دلالة الاقتران» وذلك كالتشريف الناتج عن الاقتران المشعر به أحياناء 
أو التعظيمء أو غير ذلك من المعاني واللّه أعلم. 

الثانية: إذا تعددت الجمل واستقلت كل واحدة منها بنفسها. ففي هذه الحالة 
تكون دلالة الاققتزان أضعف ما تكون؛ ذلك أن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها 
وسببها وغايتهاء منفردة به عن الحملة الأخحرىء واشتراكهما في مجرد العطف لا 
يوجب اشتراكهما فيما وراءه. وإئما يشتزك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفرداً 
على مفرد فإنه يشترك بيتهما في | لعامل. ك"قام زيد وعمرو". وأما نحو "أكرم بكرا 
واقتل زيدا' ' فلا اشتراك بينهما في معنى. 

وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقيبد الجملة السابقة بظرف أو حال أو بحرور 
يستازم تقييد الثانية. وهله دغوى غخزدة بل فاسدة اقطلع0©. 

الثالثة: وهي حال التساوي. فحيث كان اللق ظاهرا فق النسويةة وقصد المتكلم 
ظاهراً في الفرق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد. فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر» 


وإلا طلب الترجحيح29» 


.1/88/4 انظر بدائع الفرائد:‎ )١( 
.185/4 (؟) المصدر السابق:‎ 
المصدر السابق.‎ )©( 
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يفيف 


التطبيق: 
أ-مثال ما إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله. 

-١‏ قال تعالى: #إقل تعالوا أَتلٌ مَا حرم ربكم عليكم ألا تُشرِكُوا به شيا -إلى 
قوله- ذلكم وصاكم به لعلكم تتَقون4 [الأنعام: الآيات 58-101 (ع]. 

فهذه الأمور المذكورة جمعها التحريم سواء كان التحريم متوجهاً إليها مباشرة 
كالشرك؛ وقتل الأولاد» ومقارفة الفواحش» وقتل النفس الى حرم اللّه إلا بالحق» 
وأكل .هال اليقيم + واتباغ الشبل المضلة: 

أو كان متوجهاً إلى أضداد بعضها كالإحسان إلى الوالدين» وإيفاء الكيل 
والميزان» والعدل ف القول» والوفاء بالعهد, واتباع صراط الله. فإن أضداد هذه 
الأمور محرمة. 

هذا ولا يخفى أن هذه الأمور متفاوتة في التحريم. 

؟- قال تعالى: قل إنما حَرّم ربي الفواحش ما ظهّر منها وما بَطَنّ...» الآية: 
[الأعراف: آية 77]. والقول فيها كالقول في الى قبلها. 

؟- قال تعالى: لوقَضّى ربك ألا تعبّدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً...4 الآية: 
[الإسراء: آية55]. والكلام فيها من قبيل ما سبق. 

4 - قال تعالى: «لإوالخيل والبغال والحمير لرَكَبُوها وزينة4؛ [النحل: آية .8]. 

فهذه الآية وردت في سياق الامتنان على الخلق بأمرين: الركوب والزينة. فتشترك 
تلك الأنواع الثلاثة من الدواب في ذلك. ولا يعدى الاشتراك والتساوي في غير 
للذكور من الأحكام. كأن يُقال: في الآية دليل على تحريم لحوم الخيل بدليل اقتزانها 
بالبغال والحميرء وهي معلومة التحريم. فإن الآية لم تسق لذلك0©. 


(1) انظر فتح الباري: 387/4, أضواء البيان: ؟/5ه5. 


/ا 1 
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يفيف 


ه- قال تعالى: «إفكاتيوهم إن علمتم فيهم ميا والوقم من مال الله الذي 
آتاكم»» الغو اس 

وقد اتلف أهل العلم في الكتابة والإيتاء فمن قائل بالوجوب في الكتابة ومن قائل 
بالندب وهكذا الإيتاء. 

وقد ذهب الشافعي رحمه اللّه إلى الندب في الأول والوحوب في الثاني» قال 
القرطي: 
"احتتج الشافعي ممطلق الأمر في قوله: #ووآتوهم#» ورأى أن عطف الواحب على 
الندب معلوم في القرآن ولسان العربء, كما قال تعالى: إن الله يأمّرٌ بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى6 وما كان مثله"217اه. 

وعليه يكون الحكم متغايراًء والخامع أن الأمرين مأمورٌ بهما. 

7- قال تعالى: «إإنَّ الله يأمرٌ بالعذل والإحسان» [التحل: آية .]4٠‏ 

إذا 0 العدل بالإنصاف» والإحسان بالتفضل0©). فيكون من عطف المندوب 
عن الوائكب. 
ب- مثال ما إذا تعددت الجمل واستقلت كل واحدة منها بنفسها: 

قال تعالمى: ملإكلوا من تمه إذا أثرَ وآتوا حقّه يوم حصّادِ) [الأنعام: آية .]١4١‏ 
فالأكل مباح» وإخراج الحق منه واجب» فدلالة الاقتران هنا لايعتير بها. 
ج- مثال ما أفاد بعض المعاني غير الأحكام: 

20 قال تعالى: لاقل تعالوا أتل ما حَرَم ربكم عليكم ألا تش ركرا‎ - ١ 
.ع١٠58-1١1١ وبالوالدين إحسانا...  الآية» [الأنعام: الآيات‎ 


وقد سبق هذا المثال في القسم الأول. وإنما أوردناه هنا لملحظ غير ما مضى» 


.5907/١7 تفسير القرطي:‎ )١( 


(؟) انظر فتح الباري: .480/٠١١‏ 
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يفيف 


الى ١آ‏ 01 


واه 31 الله الى فرين الآمى يأذاء عقه ريق الكش بإذاء عق الوالدب دنا يقيفر 

وهكذا قوله تعالى: #إوقضّى رلك الا تمدو إلا إياه وبالوالدين إحساناً4 
[الإسراء: آية 5105]. 

؟- قال تعالى: طقل إغا حرم ربّي الفواحش - إلى قوله- وأن ري 27( 
ول يه لزان وأن تَقولُوا على الله ما لا تعْلَمُونَي [الأعراف: آية 8]. 

فلما قرف بين الشرك ورين القول على الله بلا غلم دل ذلك علي عغلم الحانين 
وشدة خطرة. 

200 
قاعدة: الاقنزان الوارد في القرآن بين بعض الأسماء الحسنى يدل على 
مزيد من الكمالات20, 

توضيح القاعدقك: 

اماع الله تددل لها تحسن» ال بالقة فق الس ضاق وذلك لأزينا مضي 
لصفات كاملة لا نقص فيها بوحه؛ وهي أعلام وأوصاف لله تبارك وتعالى» فيان دلت 
على وصف متعدٍ تضمنت ثلاثة أمور: 

أ- ثبوت ذلك الاسم لله عزوجل. 

ب- ثبوت الصفة الى تضمنها لله تعالى. 

جح - ثبوت حكمها ومقتضاها. 

أما إذا دلت على وصف غير متعاٍ فإنها تتضمن الأمرين الأولين. 

وهذا كله بالنظر إلى كل اسم بمفرده أما إذا ضَّمِ الاسم إلى غيره من الأسماء فإن 


.4 1ع القواعد المثلى:‎ 51/1١ انظر مدارج السالكين: اهملا بدائع الفوائد:‎ )١( 
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يفيف 


ذلك يفيد معنىّ ثالثاء لأن الحسن في أسماء الله تعالى كما يكون باعتبار كل اسم على 
انفراده» فإنه يكون أيضا باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل مجمع الاسم إلى الآخر كمال 
فوق كمال20©. 

قال اين لقب برضب اللذه "ها سرض صف أ عجرا على الرني بارال وتعالى افيا ب- 
ثم قال - السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر» وذلك قدر 
زائد على مفرديهما نحو الغ الحميد, العفو القديرء والحميد المجيد؛ وهكذا عامة 
الصفات المقتزنة» والأسماء المزدوحة ف القرآن » فإن الغنى صفة كمال» والحمد كذلك 
واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخخرء فله ثناء من غناه» وثناء من حمده؛ وثناء مسن 
احتماعهماء وكذلك العفو القديرء والحميد المجيدء العزيز الحكيم فتأمّله فإنه من 


أشرف المعارف"0)اه. 


التطبيق: 

.] قال تعالى: «ووَهُوَ العزيزٌ الحكيم» [إبراهيم: آية ؛‎ -١ 

وهذا متكرر في القرآن الكريم» يكرن كل هن الاصمين دالا على الكمال الخاص 
الذي يقتضيه؛ وهو العزة في العزيزء والحكمة في الحكيم,؛ والجمع بينهما دال على 
كمال آخرء وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة: تزه الا تتشي ظلما ومموراء 
وسوء فعل؛ كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» فإن العزيز منهم قد تأحذه العرة 
بالإثم فيظلم ويحور» ويسيء التصرف» وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز 
الكامل, بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنها يعتريها الذل0". 

؟- قال تعالى: «إالحمد لله رب العالمينَ * الرحمن الرّحيمٍ[الفاتحة:الآيتان .]5-١‏ 


م 


.١155-151/١ انظر القواعدالمئلى: +-١١ء وانظر بدائع الفرائد:‎ )١( 
.151/١ بدائع الفوائد:‎ )١( 
.8 انظر القواعد المثلي:‎ )©( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


فاقتران ربوبيته تعالى برحمته كافتران استوائه على العرش ب رحمته. إذ إن قوله 
تعالى: لال رحمنُ على العرش استوى» [طه: آية ه]» مطابق لقوله: لإرب العالمين * 
الرحمن الرحيم» [الفاتحة: الآيتان .]5-١‏ فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا 
يمخرج شيء عنها يدل على شمول الرحمة وسعتهاء فوسع كل شيء بر حمته 
وريوييعه23, 

كما أن هذا الاقتران يدل على أن ربوييته مبئية على الرحمة وليست متجردة منها. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمدء وإيقاع الحمد على 
مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود ف إطيته محمود ف ربوبيته» محمود في 
رحمانيته» محمود في ملكه؛ وأنه إلهّ نحمود؛ ورب محمودء ورحمان محمودء وملك 
محمود؛ فله بذلك جميع أقسام الكمال» كمال من هذا الاسم عمفردهء وكمال من 
الآخر .تمفرده» وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. 
مثال ذلك : 

قوله تعالى: «إوالله غي حميد» [التغابن: آية "]. «إوالله عليم حكيم» [التوبة: 
آية .]١١‏ «إوالله قدير واللّه غفور رحيم» [الممتحنة: آية 9]. "فالغنى صفة كمال؛ 
و انمد عقة #مال» واقوان غداه مده كنال أيضاء وعليه كمال وحكيعة كيال 
واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاء وقدوته كثال» ومكفرق كمحال واقزاة القدرة 
بالمغفرة كمالء وكذلك العفو بعد القدرة «إفإنٌ الله كان عفرًا قديرً» [التسساء: آينة 
4 ١ع].‏ واقتران العلم بالحلم لإوالله عليعٌ حلية»... 

فما كل من قدر عفا. ولا كل من عفا يعفو عن قدرة؛ ولا كل من علم 
يكون حليماًء ولا كل حليم عام. فما فرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم؛ 


ومن عفو إلى قدرة» ومن مُلك إلى حمدء ومن عرّة إلى رحمة «لإوإن ربك لهو العريز 


.؟"هل١ انظر مدراج السالكين:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وام 


الرحيم؛ [الشعراء: آية 74]. ومن هنا كان قول المسيح عليه عليه السلام: ص إن تعذبهم 
فإنهم عبادك وإنْ تغفر لهم فنك اه الي الحكيم» [المائدة: آية .]1١4‏ أحسن 
من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن غفرت لهم كان مصدر 
مغفرتك عن عزة» وهي كمال القدرة؛ وعن حكمة, وهي كمال العلم... فأنت لا 
تغفر إلا عن قدرة تامة؛ وعلم تام وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحس, 
من ذكر "الغفور الرحيم' في هذا الموضع؛ الدال ذكره على التعريف بطلب المغفرة في 
غير حينهاء وقد فاتت» فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان ف 

هذا من الاستعطاف والتعريف بطلب المغفرة لمن لا يمستحقها -ما ينزه عنه منصب 
المسيح عليه السلام» لا سيما والموقف موقف عظلمة وحلال؛ وموقف انتقام من جعل 
ش ادا واقكه الها سن دوقة فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة 
والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام اراسي وبي أن نعبدَ الأصنامً * 


3 


وتاانيع للد كرا ن الناس» فمن تبعين فإنف ومني يجروهننائي نانك را 
رحيم [سورة إبراهيم» الآيات -51]. ولم يقل: فإنك عزيز حكيم. لأن المقام 
مقام استعطاف وتعريض بالدعاء؛ أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع م, 
الشرك إلى التوحيد» ومن المعصية إلى الطاعة» كما في الحديث: "اللهم اغفر لقومي 
فإنهم ل يعلمُون" 00 

وف هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت 
بى وأن كل اسم يتاسب عا ذكر معهة واقرق يه عن قعله وأمره" 27 اهم 


يعنكعت 


)١(‏ البحاري في الصحيح» "كنات استعابة المرتدين» باب(ه), حديث رقم امس با فاية ومسلمقٍ 
0 
صحيحه؛ كتاب الجهاد, باب غزوة أحد. حديث رقم: (10/37) 411/9 1. 


(؟) مدارج السالكين: ١ه+-لام,‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


احتمال غير الهراد: و تخنصيص العام و تقييك المطلق, وتسوع 
الدلالة, 


توضيح القاعدة: 

عند تفسير كلام الله عزوجل يجب مراعاة السسياق: ومقتضى الحالء والنظر في 
قرائن الكلامء وضم النظير إلى نظيرهء لأن دلالات الألفاظ تختلف حسب الإطلاق 
والتقبيدء والاقتران والتجريد. 

ولا يخفى أن القرينة() في الآية تدل على ما استغلق منها. وقد بقول بعض 
المفسرين في الآية قولاً ويكون في الآية قريئة تدل على عدم صحة ذلك القول. 

قال ابن عبد ! لسلام: "السياق يرشد إلى تبيين المجملات» وترجيح المحتملات» 
وتقرير الواضحات؛ وكل ذلك بعرف الاستعمال. فكل صفة وقعت في سياق المدح 
كانت مدحاء وإن كانت ذماأً بالوضع. وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماًء 
وإن كانت مدحاً بالوضعء كقوله تعالى: دق إنك أنت العزيرٌ الكريدٌ/ [الدخمان: 
آية 4 4" 229 اه. 


"هذا ولا يجوز صرف الكلام عمًا هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم 


)١(‏ انظر البحر انخيط للزركشي: 07/5 البرهان في علوم القرآن: 2531/١‏ 5945-1754 5/؟17ء بدائع الفرائد: 
4/5 وللاستزادة راحع: تفسير ابن حرير: 4/١‏ 918-81 71ه- كف «أركم4 ككف كدف حزن 
لالسسع رسن لاط مءهدةدف 514/4 لازم 0ده فصرل في أصول التفسسير: *4» ل لاق 
١ 1‏ أضواء البيان: ١ن‏ ه/ا- تلك ع/عدف ؟الاهء 5/5 ؟لاء قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 
ار 

(؟) القرينة: هي ما يوضح عن المُراد لا بالوضع. تود من لاحق الكلام الدال على صوص المقصود أو سابقه. 
انظر الكليات: 4 "الا. 

(©) نقله عنه الزركشي في البحر الغيط: 57/5. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


لها من دلالة ظاهر التنزيل؛ أو خبر عن الرسول تقوم به حجة"(2 لأن "توجيه الكلام 
إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنه"20. 

ومراعاة السياق مطلوبة في بيان معاني الجمل والتراكيب» كما أنها مطلوبة في 
بيان معاني المفردات. وهذا ما يتميز به كتاب الراغب في المفردات على كثير من 
المولفات في هذا الباب؛ وقد قال عنه الزركشي: "وهو يتصيد المعاني من السياق» لأن 
مدلولات الألفاظ حخاصة"20 اه. 

وقال في موضع آحر: "وهذا -أي مراعاة السياق- يعت به الراغب كثيراً فق 
كتاب "المفردات" فيذكر قيداً :اند على أهل اللغة ف تفسير مدانول اللفظ» لأنه 
اقتنصه من السياق"249 اه. 

ولذا لما قال بعض أهل العلم: "كل إنفاق في القرآن فهو الصدقة. استشسوا: «إؤفآتوا 
الذينَ ذهبت أزواحهم مثلّ ما أنفقوات [الممتحنة: آية .]١١‏ أي المهر. 

وقالوا: كل صوم في القرآن فهو العبادة المعروفة؛ استثنوا #إزني نذرت للرحمن 
صوماًك [مريم: آية 17] فهو الصمت. 

وقالوا: "كل ما في القرآن من ذكر "الظلمات والنور" فالمقصود به الهدى 
والضلالء إلا الي في أول الأنعام؛ فإن المقصود بها ظلمة الليل ونور النهار. 

وإغغا عرف ذلك كله عن طريق السياق. 

تنبيه: إذا صح التفسير عن النبي عَدِلِ أو الصحابة فإنه يوقف عنده وإن كان 
ظاهره يُخالف السياق. إلا إن كان التفسير قد ذكر على وجه التمثيل بذكر بعض 


)١(‏ تفسير ابن حرير: 585/5. (بتصرف). 

(؟) المصدر السابق: 241/7 وائظر: 271717 5514. (بتصرف). 
(مم البرهان: ١5937/1؟.‏ 

(؛) البرهان في علوم القرآن: 5/9 .١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


الأفراد» أو قصد أولى ما يدحل في اللفظ. وقد سبق ذكر شيء من ذلك كما في 
الكلام على تفسير النبي عل و عكر الصحابة والتابعين فراجحعه إن شئت. 

هذا ومن الأمثلة على ما يفسر بكلام الصحابة مع مخالفة ظاهر السياق: قوم في 
الشاهد المذكور في قوله تعالى: وشّهدَ شاهدٌ من بين إسرائيلَ على مثله» 
[الأحقاف: آية ١٠ع»‏ بأنه عبد الله بن سلام. مع أن السياق ظاهر في محاحة أهل 
مكة(©. 

وأما مثال ما تعتبر فيه دلالة السياق مع ورود تفسير له عن البي َيه يخالف ظاهر 
السياق» لكنه -أي التفسير النبوي- محمول على أنه أولى ما يدحل ف الآية: قوله 
تعاق: إلْمَسجدٌ أسسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه [التوبة: آية 
4 .. حيث فسره يَزيهِ مسجده. مع أن ظاهر السياق يدل على أن المراد مسجد 
قباء؛ فيقال إن الأمر كذلك»؛ لكن مسجده َه أحق بذلك الوصف. وعليه يكون 
كل واحدٍ منهما موصوف بهذه الصفة. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: لبِق الإنسادُ من عَجَلٍ سأوريكم آياتي فلا تستعجلُون4 
[الأنيياء: آبة /3]؛ وقد فسّرت كلمة "عجل" بالعجلة؛ وبعضهم فسّرها عمادة خلق 
الإنسان؛ لكن المعنى الأول يتحتم المصير إليه بقرينة قوله: ل«إفلا تستعجلون 4 

؟١-‏ قمال تعالى: وإ وأصبح فؤادٌ أمّ موسّى فارغاً» [القصص: آية ١٠غ:‏ قال 
بعضهم: فارغا من الحزن لعلمها أنه لم يغرق. ومنه "دم فراغ" أي لا قَوَدّ فيه ولا دية. 
لكن قوله: «إلو لا أن ربطنا على قلبهاك [القصص: آية .]٠١‏ يدل على عدم صحة 
هذا القول. 


.94/75 انظر تفسير أبن حرير:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال في أضواء البيان: "ومن أنواع البيان الى تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 
ش بعض العلماء في الآية قولء ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بُطلان ذلك القول. 

ومثاله: قول أبي حنيفة - رحمه الله- إن المسلم يُقتل بالكافر الذمي مثلاً. قائلاً: 
إن ذلك يفيده عموم النفس بالنفس ف قوله: «ووكتبنا عليهم فيها... © الآية» [المائدة: 
آية 45]» فإن قوله تعالمى في آحر الآية: «إفمن تصدق به فهو كفارة له» الآية. قريئة 
على عدم دخول الكافرء لأن صدقته لا تكفر عنه شيئاء إذ لاتتفع الأعمال الصالحة مع 
الكفر.. 

ومن أمثلته: قول الحسن البصري - رحمه الله - إن المراد بِابْنَئْ آدم في قوله: 
«واتلٌ عليهم نبأ 5 آدم بالحق إِذ قبا قرباناً...4) الآية [المائدة: آية 0؟]؛ رجحصلان 
من بن إسرائيل. فإن قوله تعالى: «إفْبعت الله غراباً يَبْحَت في الأرض ليه كيف 
يُواري سوأة أحيه...4 الآية»[المائدة: آية :]”"١‏ دليل على أن ذلك وقع ف مبدأ الأمر 
قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في زمن بين إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على 
أحدة ولا يحتاج إسراتيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما عو ظاهر. 

ومن أمثلته: قول ماهد -رحمه الله- إن المراد بقوله: اومن قتله منكم مُتَعَمدا 
فجزاءٌ مئلٌ ما قل مِنَّ النعم» [المائدة: آية 4]) أنه متعمد لقتله» ناس لإحرامه؛ فإن 
قوله تعالى في آخير الآبة: طليَدُوقَ وبال أمره» يدل على أنه مرتكب معصية» والناسي 
لإحرامه غير مرتكب إنهاً حتى يُقال فيه: إلِيذُوقَ وبال أمره. 

ومن أمثلته: قول كثير من الناس: إن آية الحجاب, أعن قوله تعالى: «إوإذا 
سألتموهٌن متاعا فاسألُوهٌنّ من وراء حجابب ... #الآية» [الأحزاب: آية 51]» خاصة 
بأزواج النبي عَبهِ ..فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر 
لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله: ملإذلكم أَطْهَرُ لِفُلوبكم وفلوبهنَ» قرينة 
واضحة على قصد تعميم الحكم إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين: إن غير أزواج 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


١ 35‏ 0 5 
البى يكم لاحاحة لل قلوب الرججال مم 
وقد تقرر في | 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لاثئن مكتبم 


يفيف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تعريف المحكم: 

١‏ - المحكم لغة: قال ابن فارس: "الحاء والكاف ولميم أصل واحدء وهو المنع. 
وأول ذلك: الحُكم: وهو المدع من الظلم. وسّمٌيت حَكمة الدابة لأنها تمنعها..." 
00 

وتقول: أحكمت الشيء» أي أتقنته0 , والمحكم عيونا هو المتقن» وعمعنى أخص: 
ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ» ولا من حيث المعنى7" . 

؟ - المحكم اصطلاحا: ©» ذكر العلماء له تعريفات كثيرة. أكتفي بذكر اثنين 
منها مع ما بينها من تقارب ف المعنى: 

أ- ما اتضح معناه» واستقل بنفسه. 

ب- ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ؛ ولا من حيث المعنى. وهو المشار إليه 
في المعنى اللغوي. 


,.41/7 معجم مقابيس اللغة (مادة: حكم)‎ )١( 

,١41١5 انظرالمصباح المنير (مادة: حكم) 05 القاموس (مادة: حكم)‎ )١( 

(") انظر المفردات: (مادة: حكم) 551١‏ 

(4) ف تعريف المحكم ولمتشابه فْ الاصطلاح انظر: الحجة ف بيان النمحجة: »441-441//١‏ إعلام الموقعين: 
5-7 47» شرح الكوكب المنير: 40/7 .-١‏ هال المسودة: 151١‏ البحر اغيط للرركشي: ٠0/١‏ 4ع 
التدكيل: «إعسم- مع" وللاستزادة راحع: تفسير ابن حرير: 180-1107 145-1319/35ء شفاء 
العليل: 194 إيثار الحت على الخلق: ٠١١ .47 4٠.‏ التحبير: 314 الموافقات: 45/8 إحكام 
الفصول: 48» مجموع الفنتاوى: 745-07/18 4١1/107‏ فتح الباري: 3/48 051١-5.‏ 244/3 
الفقيه والمتفقه: 08/١‏ الإتقان: 8/*-ه, المقسصفى: 2٠١5/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 
59> التمهيد لأبي المخطاب: 31/5 الإحكام لابن حزم: 44/١‏ الإحكام للآمدي: ١/عداء‏ 
العدة لأبي يعلى: 151/١‏ 03187 384/5 البرهان للجريئئ: 581/١‏ روضة الناظر: 2188/١‏ شرح 
مختصر الروضة: 49/7» البرهان للزركشي: 18/7»: التبسير في قواعد علم التفسير: 2186 نكت 
الانتصار: 4180-1174 تأريل مشكل القرآن: ٠١١‏ المفردات: 3585١‏ 449. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وهذان التعريفان يدوران حول قضية واحدة» وهي أن المحكم ما استقل بنفسه ف 
الدلالة على معناه من غير التباس. ويقابله المتشابه وهو: 

تعريف المتشابك: ' 

أ- المتشابه لغة: قال في معجم المقاييس: ”الشين والباء والهاء أصل واحد يدل 
على تشابه الشيء وتشاكله لوكا لصفا بواللتك ياضصين الأمورة التركاات: 
واشتبه الأمران إذا أشكل“7اه 

يت الوتشانه العطيرى). كما أذ اتعريفاك قد ككرت وتترضف فق الغيكم 
كذلك هي كثيرة في معنى المتشابه أيضاً. ولعل أفضل التعريفات المذكورة أربعة. وهي 
متقاربة المعنى. وهي: 

-١‏ ما لم يتضح معناه إما لاشتراك أو إجمال أو غير ذلك. 

؟- مالا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. 

+- ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره. 

1- مالا ينبن ظاهره عن مراده. 

فهذه التعريفات الأربعة تدور حول معنى واحد وهو أن المتشابه لا يفي بالمعنى 


على وحه يستقل به. 


)١(‏ انظر الامش السابق. 


(؟) معجم مقاييس اللغة (مادة: شبه) +/745. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قامدة: القرآن الكريم كله محكم باعتبار, وكله متشابه باعتبارء 
وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث20. 

توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة بها ينحَلٌّ عن القارئ لكتاب الله تعالى إشكالٌ معروفء وهو أن الله 
تعالى وصف كتابه في بعض المواضع بأنه محكم» كما وصفه في بعض المواضع بالتشابه» 
وف ثالث: بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. 

والحق أن القرآن كله محكم باعتبار» كما أن كله متشابه باعتبار آخر» وبعضه 
محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. 

فمعنى كونه محمكاً: أي أنه ف غاية الإحكام: وقوة الانساق. كما أنه بالغ في 
الحكمة الغاية القصوى. إذ إن أخباره كلها حق وصدقء لا تناقض فيها ولا اختلاف. 
كما أن أحكامه كلها عدل. وكل ما أمر به فهوخير وهدى» وكل ما نهى عنه فهو 
شر وضلال. 

ومعنى كونه متشابها: أي في الحسن؛ والصدقء والهدى, والنفع. 

وأما وصف بعضه بالاحكام والبتعض الآحر بالتشابه فالمراد بالإحكام والتشابه 
هناما تقرر في المعنى الاصطلاحي لذين اللفظين. 
التطبيق: 
-١‏ مثال وصف القرآن بالإحكام: 

قال تعالى: «وكتاب أحكمت آياته [هود: آية .]١‏ 


)١(‏ انظر قانون التأويل: 17 5517-7, الإتقان: */١٠ء‏ المذكرة في أُصول الفقه: 5» القواعد الحسان: 03, منهج 


الاستدلال على مسائل الاعتقاد: /الا4. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


؟ - مثال وصف القرآن بالتشابه: 
قال تعالى: «#اللّه نرّل أحسنّ الحديث كتاباً متشابها» [الزمر: آية 17؟]. 

"- مثال وصف بعض القرآن بالإحكامء والبعض الآخر بالتشابه: 
قال تعالى: «لإمنه آياتُ محكمات هن أمٌ الكتاب وأخرٌ متشابهات» [آل عمران: 


ية 1]. 


بخيتكت 

قاعدة: يجب العمل بالغكم. والإجان بالمتشابه0"©. 
توضيح القاعدة: 

[ذا تمان معتى بها عحاظينا الله تاق يه ععلوما فإنه حي انشالة إن تمان هن قبينل 
الطل» سواء كان :للب فعل أو طلي تركف كالأمر بالصلاة» والنهي عن الربا. كما 
مجن تصيديقة.والإقان به إك كات حيرا كصفاتك الله عر وجل» وأحوال النوم الأعكر 
وغير ذلك هما أعحبر الله تعالىى به في كتابه. 

وأما ما اشتبه عليناء فهذا على نوعين: 

الأول:لا سبيل إلى معرفته على حقيقته. وإن غرف معناه. وهذا هو المتشابه 
الحقيقي. إذ إن معرفته على حقيقته تختص باللّه عز وجل. 

والواحب على العبد إزاء هذا النوع هو الإان به» وتفويض العلم بكيفيته وكنهه 
إلى الله عز وجل. ولا يخوض في ابتغاء تأويله؛ إذ الخوض في ذلك من ذرائع الفتنة 
والحيرة والضلال. 

الثاني: ما يعلمه أهل الرسوخ في العلم بالتدبر في معناه» ورده إلى المحكمسات من 
النصوص. ويعلمه غيرهم بالرحوع إليهم وسؤاهم عنه. وهذا هو المتشابه الإضاق. 


.455 255١ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ »407/١ انظر البحر المخيط للزركشي:‎ )١( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


والواحب على العبد في هذا التوع الإبمان بالنص في الجملة حتى يتبين له معناه 
بالغار والدرس إن كات أعلثة أو سؤال العلباء الزن يبيقوة له ذدلك: 

قال الله تعالى: #إفاسئلوا أهلَ الذكر إن كنتم لا تعلموت» [النحل: آية4]. 

أما الرد والتكذيب فشأن أهل الزيغ والنفاق» وأما أهل الإعان فيتعين على جميعهم 
الإيمان المجمل بنصوص الوحي» سواء عرفوا معانيها أو خحفي عليهم بعضها. 

وأما الإيمان المفصل فمن الفروض الكفائية» وهو خاص من قام عنده الدليل» وبان 
له المدلول. 

وطريق أهل الزيغ بعيدة عن هذا المسلك تماما ومناقضة له؛ ذلك أنهم يضربون 
النصوص بعضها ببعضء ويردون المحكمات بالمتشابهات0©. 

ذكل عون فعاة بق تسل قافن أنه قال > "يقر القرآن رحلاقة فرحل لد فيه هدري 
ونية» يفليه فلي الرأس» يلتمس أن يجد فيه أمراً يخرج به على الناس» أولشك شرار 
أمتهم؛ أولنك يعمي الله عليهم سبل الهدى؛ ورجحل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية؛ 
يفليه فلي الرأس: فما تبين له منه عمل بهء وما اشتبه عليه وكله إلى الله ليتفقهن فيه 
فقهأ ما فقهه قوم قطء حتى لو أن أحدهم مكث عشرين سنةء فليبعئن الله له من يبين 
له الآية ال أشكلت عليه» أو يفهمه إياها من قبل نفسه"0©. 


التطبيق: 


-١‏ مثال المحكم: 
وأصا أمثئلة المحكم يني كدر سين آن تحفين: كولابر بالالحساكة والعييافة 


)١(‏ انظر إعلام الموقعين: 4/9 99-/ا.”, 
(؟) مجموع الفتاوى: 2594/١1‏ وقد قال شيخ الإسلام عند ذكره لهذا الأثر:"مثل الأثر المعروف الذي رواه إبراعيم 
بن يعقوب اللموزجاني» وقد ذكره الطلمنكي -حدثنا يزيد بن عبد ربهء ثنا عتبة بن أبي حكيمء ني عمارة بن 


راشد الكناني» عن زياد عن معاذ". 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ونصوص الصفات -من حيث المعنى- والمعاد كذلك... إلخ. 
؟- مثال ما وجب على العبد الإيمان به ولا سبيل له إلى معرفة حقيقته (وهو 
المتشابه الحقيقي): 

هذا القسم يشمل جميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسسه. أو عن اليوم الآخر أو عن 
الملائكة. ونحو ذلك مما يعرف معناه. لكن كنهه غير معلوم.فهو متشابه من هذه الحيثية. 
*- مثال المتشابه النسبي: )١(‏ 

١-دوهذا‏ يشيل صورا تتعدةة هذا التضوضن الي يتوهم منها التعارض. كقوله 
تعالى: «إفيومئلٍ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا حادٌ4 [الرحمن: آية 59]. مع قوله: 
«إوقفوهم انم مسئولون © [الصافات: آية 14 ؟]. 

وغير ذلك من الصور المحتلفة الي يقع فيها الاشتباه. 

رعيتكت 

قامدة: جميع ظواهر نصوص القرآن مفهرمة لدى المخاطيين». 
توضيح القاعدة: 

تقد أنول الله تاق كاي يسان عرب ميو خلى تي من الغرين» وعتاظنب ب اول 
من حاطب أمة عربية. كي يكون هادياً ومرشدا إلى الحق. وهذا يعئ أنه مفهوم لدى 
المحاطبين به. كي تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. 


(1) ذكر ابن القيم رحمه الله أمئلة كثيرة هذا القسم في معرض كلامه على رد المنحرفين محكم بالمتشابه. انظر إعلام 
الموقعين: 85/15 19-/8.19, 

(؟) انظر نشر البنود: ١/هلل‏ الممسودة: 21584 البحر الخيط للزركشي: ١/405-4517ع‏ شرح الككوكب المخير: 
ك3 البرهان للزركشي: ؟/4لاء نكت الانتصار: 2178 المحتصر لابن اللحام: “لا مقدمة جامع 
التفاسير: 85 تأويل مشكل القرآن الموافقات: /31. الفقيه والمتفقه: :.57/١‏ مجمرع الفتاوى: 
لام ةك مول موادي 4 ؤس درك 94/88 حاشية مقدمة التفسير: 257 طريق 


الرصول للسعدي: 7١١؛‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 77 4ء المذكرة في أصول الفقّه: 55. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال ابن حرير رحمه الله عند كلامه على مراتب البيان» وأن القرآن حاء بأعظمها 
وأعلاها: "فإذا كان كذلك -وكان غير مبين منا عن نفسه من حاطب غيره مما لا 
بتيعس عه الخاطييت. كان سارها أن كير ساف أن الي بل اكوم اعد و عات 
إلأغا يفهمه الخاطي :ولا برسل إلى أحند منهم رسولاً برسالة إلا يلساك وبيات 
يفهمه المرسّلٌ إليه. لأن المخاطب والمرسل إليه» إن لم يفم ما خوطب به وأرسل به 
إليه» فحاله -قبل الخطاب وقبل بحيء الرسالة إليه وبعده- سواءً إذ لم يفده الخطاب 
والرشالة كيعا كان فاقل ذلك حاهاة: والله جل ذكرة فاق عن أن قاطي عظايا 
أو يرسل رسالة لا توحب فائدة لمن ختوطب أو أرسلت إليه لأن ذلك فينا من فعل 
أهل النقص والعبث؛ والله تعالى عن ذلك متعال. ولذلك قال جل ثناؤه في محكم 
تنزيله: وما أرسلنا من رسول إلا يلسان قومه لِيبيِنَ لهم [إبراهيم: آية 4]. وقال 
لنبيه محمد عَكِنُه : لاوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لِتييّنَ لهم الذي اختلفوا فيه ومُّدىّ 
ووبخة لقن يؤمنون» [النحل: آية 4 فقير عاك أن تبكر به ميعدياء فى كان عا 
ليقي إليد جالئرة! 63 اين 

هذا وقد جِلَّى هذه المسألة وفصلهاء ورد على المخالفين لها من وجوه عدة» الإمام 
أبو لاض ابن ثنية رةه الله( ون ذلك قولةه "والقسوة عناة أنه تعرز أن 
يكون الله أتزل كلاما لا معنى له ولا يجوز أن يكون الرسول ينه وجميع الأمة لا 
يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين؛ وهذا القول يحب القطع يأنه 
حطأء سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخونء أو كان للتأويل معنيان: 
يعلمون أحدهماء ولا يعلمون الآخرء وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول كان لا 
يعلم معنى المتشابه من القرآن» وبين أن يقال: الراسخون ف العلم يعلمون» كان هذا 


.85- رانظر ص85‎ 21١1/1١ تفسير ابن جرير:‎ )١( 


؟) انظر بجموع الفتارى: .448-19-/١17‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


الإأثبات خيرا من ذلك النفي» فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره» وهذا مما يجب القطع به 
وليس معناه قاطع على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن السلف 
قد قال كثيرمنهم إنهم يعلمون تأويله» منهم بجاهد - مع حلالة قدره- والربيع بن 
أنس(") ومحمد بن حعفر بن الزبير©؛ ونقلوا ذلك عن ابن عباس» وأنه قال: أنا من 
الراسخخحين الذين يعلمون تأويله... | 

قالوا: والدايل على ما قلناه إجماع السلفء فإنهم فسروا جميع القرآن» وقال 
بحاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فائحته إلى سحائته أقفه عند "كل آية وأسأله 
عنهاء 7 وتلقوا ذلك عن البي عَكُم كما قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا 
تعلموا من البي َيه عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ 
قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاء 29 وكلام أهل التفسير من الصحابة 
والتابعين شامل لجميع القرآن إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه لا لأن أحدا 
من الئاس لايعلمه, لكن لأنه هو لم يعلمه. 

وأيضاً فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقاً ولم يستئن منه شيئاً لا يُتدبرء ولا قال: 
لا تدبروا المتشابه» والتدبر بدون الفهم ممتدع» ولو كان من القرآن مالا يُتدبر لم 
يعرفء فإن الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره. 


)١(‏ الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي؛ سجن .مرو ثلاثين سنة توف سنة تسع وثلاثين ومائة. 
السير: .١59/5‏ 

(؟) محمد بن حعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. مات سنة بضع عشرة ومائة. التقريب: 401. 

(؟) تفسير ابن حرير: .50/١‏ 

(4) المصدر السابق: .8٠١/١‏ 
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1 يفيف 


وهذا أيضا عا فقسو ينه ويتولون النضايه آم تسبي إسان كتد يسفيه علي هنذا 
ما لايشتبه على غيره؛ قالوا؛ ولأن الله أحبر أن القرآن بيان وهدى وشفاء ونورء ولم 
يستئن منه شيئاً عن هذا الوصفء وهذا ممتنع بدون فهم المعنى؛ قالوا: ولأن من 
العظيم أن يقال: إن اللّهِ أنزل على نبيه كلاما لم يكن يفهم معناهء لا هو ولا جبريل» 
بل وعلى قول هؤلاء كان البي عَْه يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو 
ذلك مما هو نظير متشابه القرآن عندهمء ولم يكن يعرف معنى ما يقولهء وهذا لايظن 
بأقل الناس. 

وأيضاً فالكلام إنما المقصود به الإفهام» فإذا لم يقصد به ذلسك كان عبشا وباطلاًء 
واللّه تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث؛ فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم 
بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهامهم؛ وهذا من أقوى حجج الملحدين. 

وأيضاً فما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في معناهاء 
وبينوا ذلك؛ وإذا قيل فقد يختلفون في بعض ذلكء قيل كما قد يختلفون في آيات الأمر 
والنهي: وآيات الأمر والنهي مما اتفق المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون 
معناها. وهذًا أيضا مايدل على أن الراسعين فق العلم يعلسون تفسير تابف فيان 
المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي» كما يكون في آيات الخبرء وتلك مما اتفق 
العلماء على معرفة الراسخين لمعناهاء فكذلك الأخرىء فإنه على قول النفاة لم يعلم 
معنى المتشابه إلا اللهء لا ملك ولا رسول ولا عالم» وهذا حلاف إجماع المسلمين في 
متشابه الأمر والنهي. 

زايها تلفي العارية: ون سكي كبا يكو المتضاف كب الال القتراان 
والسنة وأقوال الصحابة على ذلك» وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى المتشابه؛ 
وأي فضيلة في المتشابه» حتى ينفرد الله بعلم معناه» والمحكم أفضل منه» وقد بين معناه 
لعباده فأي فضيلة في المتشابه» حتى يستأثر اللّه بعلم معناه» وما استأثر الله بعلمه 
كوقت الساعة لم ينزل به خطاباء ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعة؛ 
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1 يفيف 


وتحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليهاء وإنما النزاع في كلام أنزله وأخبر 
أنه هدى وبيان وشفاءء وأمر بتدبره؛ ثم يقال إن منه ما لايعرف معناه إلا الله ولم 
بن الله ول وقوه :ذلك القدر الذي لكعرك اد حعافه وطدا سار كل عن اعرض 
عن آيات لا يؤمن بمعناها يجعلها من المتشابه عمجرد دعواه؛ ثم سبب نزول الآية قصة 
أهل نحران وقد احتجوا بقوله: «لأناه و «إنحن» وبقوله: إكلمة منه» و«لؤروح 
منهيه وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه» فكيف يقال: إن المتشابه لا يعرف 
معناة لا الملذتكة ول الأثبياع» ولا أحد من السلق» وهو من كلام الله الذي آنزله إليناء 
وأمرنا أن نتدبره ونعقله» وأبر أنه بيان وهدى وشفاء ونورء وليس المراد من الكلام 
إلا معانيه» ولو لا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لامعنى له. 

وقد قال الحسن: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما ذا أنزلتت] وماذا 
عنى بها... 

وأيضاً فإذا كانت الأمورالعلمية الي أخبر اللّه بها في القرآن لا يعرفها الرسولء 
كان هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه» وكان حجة لما يقولونه من أنه كان لايعرف 
الأمور العلمية؛ أو أنه كان يعرفها ولح يبينهاء بل هذا القول يقتضي أنه لم يكن 
يعلمهاء فإن ما لا يعلمه إلا الله لا يعلمه الببي ولا غيره. 

وبالجملة: فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: إن في القرآن 
آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره" إلى آخر ما ذكر رحمه اللّه(©. 

وما يدل على ما سبق ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود يانه قال: "والذي 
لا إله غيره؛ ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولاأنزلت آية من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحد أعلم من بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبت إليه"7"). 


.548-93-/119 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
(؟) عضى تخريجه ص /ال/ا.‎ 
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وأحرج بسنده عند مسروق قال: "كان عبد الله يقرأ علينا السورة» ثم يحدّئنا فيها 
ويفسترها عامة النهار"(©. 

وأخرج بسنده عن ابن أبي مليكة قال: "'رأيت بجاهد) سال ابن عباس عن تفسير 
القرآن: ومعه ألواحه» فيقول له ابن عباس: "اكتب" قال: حتى سأله عن التفسير 
كله"0, 

قال اح قمينة ريه اللده "لبها دن يزغدم أن المتعنايه اق القسران لا يعلفة 
الراسخعون في العلمء وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى» ول ينزل الله شيعا من 
القرآن إلا لينفع به عباده» ويدل به على معنى أراده. 

فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال» وتعلق علينا بعلة. وهل يجوز 
لأعد أذ يقول: إن سول الله علق لى يكن يعرف المتضايه4! 

وإذا حاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: «إوما يعلم تأويله إلا الله آل عمران: آية 
] جاز أن يعرفه الزبائوة عن عبيا قم تقد عل اعلا التسير..: 

وبعد: فإنا ل نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه 
إلا الله» بل أمرّوه كله على التفسير..." 20 اه 

وعد ذا التقرير عليك أن قعل أذ :ق هله الفاعدة رد على المتراضنة القائليق بان 
معانى الصفات مجهولة بالنسبة للمخاطبين. وهو مذهب فاسدء لا يحصى ما ينقضه 
من النصوص. 


تنبيك: هذه القاعدةٌ لا تحتاج إلى ثيل . 
تك 


.4١/١ المصدر السابق:‎ )١( 
ل١ (؟) المصدر السابق:‎ 
.١١1١-328 تأويل مشكل القرآن:‎ )"( 
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الكأصنج و العشرور 


النص والظاهر والمؤول 
0 والمجما والمبير 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أولا: النص: 

تعريفه لغة: الارتفاع والظهور» وكل ما أظهر فقد نص. ومنه مِنصّة العروس 
لظلهورها وارتفاعها(". 

تعريفه اصطلاحا: 7" هو الصريح في معناه. بحيث لايشوبه احتمال في الدلالة على 
المع . 

وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال. 

وعليه تكون العلاقة بين المعنى اللغوي (وهو الرفع) والمعنى الاصطلاحي أنه ثقل 
في الاصطلاح إلى ما لا يحتمل إلا معنى واحداً. ومعنى الرفع في هذه الحملة: أذ لازم 
النص وهو الظلهور0". 

ثانيا: الظاجهر: 

تعريفه لغة: ©» ضد الباطن. وظهّر الشيء إذا تَبَيّنَ وأظهرته: بيه والظهور: 
بدو الشيء الخفي. | 

فالظاهر: ما انكشف واتضح معناه للسامع من غبر تأمل وتفكرء وضده أيضا 
الخفي وهو الذي لا يظهر المراد منه إلا بالطلب7». 


.5 148/5 انظر اللسان: (مادة: نصص)‎ )١( 

(؟) انظرشرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) 089/5 نهاية السول: ١//517؟,‏ إحكام الفصول: 48. الا 
الفقيه والمتفقه: 4/١‏ لاء بجموع الفتاوى: .584/1١9‏ شرح الكوكب المثير: 0/8 4» وللاستزادة راجع: 
التمهيد لأبي الخطاب: ١/لاء‏ الإحكام لابن حزم: :59/١‏ إرشاد الفحول: 2١78‏ نشر البنود: 
المستصفى: 85/١‏ 540ء 784 البناني على الجمع: +0١‏ لمسودة: 4لاه2 شرح 
تتشيح الفصول: 5 المحصول: 457» البحر المحيط: 2457/١‏ البرهان للجوريئ: ١//1/ا7‏ روضة 
الناظر: ؟/لاى الاتقان: 8/ه4: أضواء البيان: 81/9. 

(؟) انظر الكليات: ١8‏ 5. 

(4) انظر اللسان: (مادة: ظهر) 8/9 50. 


© انظر الكليات: 5984. 
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يفيف 


تقريقة اصطلتحا: 9 حال على عست والعكدل غيرة القبالة مريجوسها. 

ثالثا: المُجمل: 

تعريفه لغة: الجَيْلُ بمعنى الجمع, 29 تقول: أجملت الشيءَ إجمالاً: جمعته من غير 
تفصيل27. 

تعريفه اصطلاحا: © يطلق عند السلف على ما لا يكفي وحده ف العمل. كقرله 
تعالى: «إخد من أموالهم صدقة [التوبة:آية ]٠١*‏ وهذا إنما يعرف يان الرسول 22 

وفي اصطلاح أهل الأصول: ما احتمسل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد 
منهما أو منها على غيره. 

نيعت 


)١(‏ انظر الفقيه والمتفقه: 2/4/١‏ البحر اخيط للزركشي: .4582455/١‏ المستصفى: ١لا‏ وول ول 
وللاستزادة راجع: الأصفهاني على ابن الحجاحب: 4١5/5‏ التمهيد لأبي الخطاب: ١/لاء‏ العدة لأبي يعلى: 
1 الإحكام للآمدي: 48/9 الغحصول: 281/١‏ 4455 المسودة: 4ه شرح تنقيح الفصول: 
/ا» البرهان للجحويئ: »2775/١‏ روضة الناظر: 13/5, الإتقان: #/48) إرشاد الفحول: ولااء 
شرح الكوكب المنير: 450-455/7» شرح غختصر الروضة: (تحقيق البراهيم) 314/9ه كدت 
البرهان للزركشي: 5١5/5‏ التحبسير: *54» نهاية السول: ,581//١‏ إحكام الفصول: 248 الا 
الكليات: 4 فتح الباري: أضواء البيان: .517/١‏ 

.1775 انظر القاموس: (مادة: الجمل)‎ )١( 

(©) انظر المصباح المنير (مادة الجمل) 47 

(4) انظر الفقيه والمتفقه: ١/هلاء‏ بجموع الفتارى: 934-15317197 شرح الكوكب المنير: 44١/8‏ البرهان 
للجويئ: 275572881/١‏ روضة الناظر: 47/7» وللاستزادة راجع: تخريج الفروع على الأصول: 23١8‏ 
شرح مختصر الروضة: 541/6 التحبير: 554. نهاية السول: 351/١‏ إحكام الفصول: 248 
مذ فتح الباري: 0580/5 8811/8 7300/11 المستصفى: 55/١‏ #45 الأصفهائي على ابن 
الحاحب: 708/5 التمهيد لأبي الخطاب: :94/١‏ 375/5 المفردات: 5.8 الإحكام لابن حزم: 
59/1 درى الإحكام للآمدي: */لاء العدة لأبي يعلى: 147/١‏ المصول: 281/١‏ 2458 البحر 
انخيط للزركشي: ؟/454» شرح تنقيح الفصول: /الاء 271774 أضواء البيان: 281/١‏ المذكرة في أصول 
الفقه: 5لا .١‏ 
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يفيف 


+ 
5 3 

000 0 9 1 8 

0 37 “الى 
نتيا ١أنذا‏ 1 أ ليه 1 

لعكيا اللا 4 يه سم 9 ا أ لعس يهنا . عفليم ل 
ند 1 ع فا يا 

م أعد ا ىِ 9 3 ألم له عتييما 1 

ابد سد اس ل ع كر 0 اسيم 0 ل سمه قاما لامأ 

1 5 5 2 5 


توضيح القاعدة: 

دلت هذه القاعدة على أن ألفاظ القرآن من حيث الدلالة على المعاني على ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: نصوص لاتحتمل إلا معنىّ واحداً. وهذه هي دلالة النص. وهي 
مفيدة للعلم واليقين قطعاً. وهذا القسم على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول ها لأ يتطرق اله احفعال أضيلة. 

النوع الثاني: ما تطرق إليه احتمال لا دليل عليه؛ فهو .منزلة المعدوم فلا يُاتفت 
إليه. 

النوع الشالث: نصوص تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن طردها ف 
الاستعمال على معنى واحد جعلها بحري بحرى النصوص الي لا تحتمل غير عسماها. 

فهذه لا تقبل تأويلاً ولا بحازاء بل الأويل نما هو حق الشاذ الذي يرد غغخالفا 


لنظائره فيُرد بالتأويل إليها حتى يكون موافقا ها ف الدلالة. 


)١(‏ انظر التمهيد لأبي الخطاب: ١/لاء‏ الصراعق المرسلة: ؟/ :51/5-71١‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 
8+ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 88. 
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يفيف 


فعادة المتكلم في الخطاب واطراد كلامه؛ وإلف حاطب لسماع ذلك منه تقفضي 
بعدم إرادة غير الظاهرء لا سيما إذا كان المتكلم متصفاً بالبيان وإرادة النصح 
والإرشاد؛ وهذا كان من عجيب أمر أهل التأويلات الفاسدة أن عمدوا إلى نصوص 
القرآن وقد تواترت في الدلالة على معنىٌ معين كاليد أو الاستواء أوالعلو مئلاً(© ثم 
تبع ذلك إجماع الصحابة والتابعين على إثبات معانيها اللائقة يحلال الله تعالى 
وعظمته ثم يقول النفاة: الظلاهر غير مراد9". 

وعامة ألفاظ القرآن من هذا القسم (أعيئ النص)» سواء ف مفرداته أو تراكيبه. 
خلافاً لمن زعم أنه نادر. وقد أبطل هذا الزعم جماعة من أهل العلم» ذلك أن الغرض 
من النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطع؛ مع انحسام ججحهات التأويل والاحتمال. 
ولو فرض أن تحقق هذا في الصيغ المعينة نادر فهو كثير مع القرائن الحالية والمقالية9)؛ 
حيث ترد القضية المعينة.مواضع متعددة وصيغ متفاوتة وتختلفة يقطع من بجموعها 
بالمعنى الذي تضمنته كما مضى. 

وحكم النص: أن لا يُعدل عنه إلا بنسخ”». 

القسم الثانمٌ : الظاهر: وهو على ضربين: 

الأول: الظاهر بالوضع: وهو نوعان: 

-١‏ ظاهر بوضع الشرع. مثل الصلاة والصيام. فالصيام: إمساك مخصوص في وقت 


مخصوص قُُ ماك خنصوص » وكذلك الصلاة. 


.1584 /9 انظر ججموع الفتارى:‎ )١( 

(؟) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 599-1594. 
(م) انظر الاتقان: 8/9 5. 

(4) انظر المذكرة في أصول الفقه: 5/ا١.‏ 
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يفيف 


؟- ظاهر بوضع اللغة: مثل الأمر إذ يحتمل الإيجاب كما يحتمل التدب إلا أنه 
في الأول أظهر. وكذا النهي حيث يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة. وهو في الأول 
الهس 

وحكم هذا: أنه يجب المصير إليه» ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل 
على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح. وهذا ما ييسمى 
بالتأويل0©. 

الثاني: الظاهر بالدليل. مثل الأمر بصيغة الخبر. 

القسم الثالك: المُحمل: وهو واقع في القرآن على الصحيح واللّه أعلم. 

وهو ضربان: 7) 

الأول: ما لا غرف له في الشرع ولا في اللغة. 

وحكم هذا النوع: أنه لا يحوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره. 

الثاني: ما له غرف في اللغة. 

وحكم هذا النوع: أن لا يصار إليه حتى يرد ما يفسره. 

ثم إن اللفحوض اكسحيلة دوعا حاط كر ناتاه وه ولوق اتكوزف عرق 
للاحتمال وهذا القسم نوعان: 

الأولة أن بُحال يانه إل خطني اآخر سيوع كان متصلة به أو فتفضاذ ع كنا 


أحال الله تعالى بيان أشياء على البي مله . 


.١15 المذكرة في أصول الفقه:‎ 8/١ انظر التمهيد لأبي المخطاب:‎ )١( 
.١8١ المذكرة في أصول الفقه:‎ 1١/١ (؟) انظر التمهيد لأبي الفطاب:‎ 


حي 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الثاني: أن يكون الكلام تملا عدة معان وليس معه ما يبيئه ويقطع هذه 
الاحتمالات» وهذا ليس منه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَفْهُ شيء("©. 
هذا وقد يكون الإجمال مطلقاء كما يكون من وجحه دون وججه. 


زالقضوه بالاحتمال هناة الاحمالات التساوية حال تعذر خل اللفظ على 


جميعهاء ولا يوجد مرجحح يقوي واحدا منها في نظر المفسر. 


5 0 ع 1 
5 555 00 ود 4 21 - عر 5305 1 ة. 11 كك 5 
1 1 عبا دياق مع لي السام أله ا اليه مط د ١‏ الممة عسل خسري اسار ع فا 


وهذا كالصلاة والصوم والزكماة ونحو ذلك. فيجب الحمل فيها على المعنى 
الشرعي(*؟. 


012 انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 839. 

.18٠ 211/5 انظر المذكرة في أصول الفقه:‎ )١( 

(م) أنظر قتح الباري: 94/48 ك3 فتح القدير: 3/١‏ ه”, زاف .اف 2470/4 أضواء ١‏ لبيان: 1/5 0. 

(4) انظر تفسير ابن جرير: 777/9, 

(ه) انظر إرشاد الفحول: 2177 المسودة: 2077 البحر المحيط للزركشي: #/47. التبصرة ف أصول الفقه: 2198 
شرح الكوكب المنير: 7-487 4, شرح مختصر الروضة: 3157/9, المختصر لابن اللحام: 2١591-158‏ 
إجابة السائل: 8ه” المدحل لابن بدران: 235٠‏ نهاية السول: 2557/5 إحكام الفصول: 2155 .50٠١‏ 


كلا1 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ونا : فيد علسكتسم النميةه 5 [المائيدة:آاية")]. 
وحمت عليكم أمهائكم» [النتساء: آية 7؟]. إذا لمعني المراد لا 
يخفى . 


)١(‏ انظر نشر البنود: 2010/١‏ البناني على الجمع: 0 شرح تنقيح الفصرل: 41١8-1١١7‏ شرح الكوكب 
المدير: /451» البرهان للجويئ: »,550/١‏ تسهيل الحصول: 187 المستصفى: 0/١‏ ه8» نهاية السول: 
557/1 

(؟) انظر أضواء البيان: #/لاه ف اا 

(*) انظر فتح الباري: 4/6 2١‏ 184. 

(4) انظر البحر الخيط للزركشي: 451//7. 

(ه) انظر التبصرة في أصول الفقه: ,50١‏ شرح الكوكب المنير: #/4 318 2188 2451 تقريب الوصول لابن 
حزي: 287 شرح مختصر الروضة: 2505/7 وللاسترادة راحع: المحتصر لابن اللحام: 03151 إحابة السائل: 
808-581 المدحل لابن بدران: 25514 نهاية السول: 270١/5‏ إحكام الفصول: 5١ 25٠6٠6‏ تفسير 
النصوص: 2541/١‏ البناني على الجمع: 5/١‏ 4117-41 458 المذكرة في أصول الفقه: .١4١‏ 


0 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


9- الإجمال ثارة يكون في لفظ مفردء وتارة يكون في لفظ مركب» وتارة 
في نظم الكلام والتصريف» وحروف النسقء ومواضع الوقف والابتداء(". 
وسيأتي بعض ما يوضح هده الأمور إن شاع الل( », 
التطبيق: 
1-أمئلة النص بأنواعه الثلاثة: 
أ- مثال النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد قطعاً: 
١‏ - قال تعالى: #إفليث فيهم ألف سنة إلا ممسين عاما/ [العنكبوت: آية 4 .]١‏ 


نو إن ام 


؟- قال تعالى: «إوَوَاعَدْنا موسى ثلاثين ليلة وأَتمَمْناها بعَشْر فتم ميقات ربّه 
أربعين ليلة4» [الأعراف: آية 1417 1]. 

+- قال تعالى: الله لا إله إلا هُوَ» [البقرة: آية 58 0]. 

؛ - قال تعالى: محمد رسول اللمك [الفتح: آية 19]. 
ب- مثال النص إذا تطرق إليه احتمال لا دليل عليه: 

قال تعالى: «إ وكلّم اللّه موسى تكليما» [النساء: آية ]١54‏ فقد أكد التكايم 


بالمصدر مما يمنع احتمال المجاز. فالآية نص في معناها. 


)١(‏ انظر البحر المخيط للزركشي: 8//!اه458-4» شرح الكوكب المنير: »4١8-4185/*‏ وللاستزادة راحع: 
المستصفى: ١/.519-5لء‏ الأصفهائي على ابن الحاحب: 2857/5 التحرير لابن الحمام: 49» الإحكام 
للآمدي: +/4. البرهان للجويئ: 2781/١‏ شرح مختصر الروضة: 550/7» قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 
هء إحابة السائل: .ه«-١هم‏ المدحل لابن بدران: 751”ء نهاية السول: 2194/7 أضواء البيان: ١/لا»‏ 
المذكرة في أصول الفقه: .١8٠‏ 


( انظر ص87/8-1/8. 


14 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


إلا أن بعض المعتزلة حاول الخروج من ذلك بأن زعم أن معناها: جرّحه بمخالب 
الحكمة. وهذا لا دليل عليه. 
ج- مثال النص إذا تطرق إليه الاحتمال لكن اطرد استعمال ذلك النص في القرآن على 

طريقة واحدة بحيث يقطع به في دلالته على معناه. 

قال تعالى: «لإوهو العلي العظيه» [البقرة: آية 155] فهذه الآية تدل 
على أذ الله حضف بالعلر مالقا ا عدو الطانك علو اللتمدن. ,شإ سجراليينا 
أهل التجحهم على الثاني من المعنيين دون الأول. وما يبطل دعواهم أن الله 
تعالى قد قرر هذه الصفة بألوان من الأدلة تبلغ العشرين نوعاً مما يصير 
معناها الذي دلت عليه قطعياً لا محالة. وذلك كالإخبار عن استوائه على 
العرش» وعن نزول بعض الأمور منه؛ وصعود بعض الأشياء إليه؛ ونحو ذلك 
مالا يخفى. 
ا-أمئلة الظاهر بأنواعة: 
أ- مثال الظاهر بوضع الشرع: 

قال تعالى: «#وآثوا الرّكاة»ك [السقرة: آية 47] فهي في أصل اللغة: 
النماء والزيادة والطهر. والمراد بها في هذه الآية المعنى الشرعي. وهو حق 
يحب ف المال. 

قال في المغي: "فعند إطلاق لفظها ف موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك"(22 اه. 
ب- مثال الظاهر بوضع اللغة: 

-١‏ قال تعالى: لإوأقِيمُوا الصلاة4 [البقرة: آية 47] فهذا الأمر للوحوب. وإن 
كان الأمر يحتمل الندب أيضا لكي في الوجوب أظهر. 


.١55 المغنٍ لابن قدامة: 2477/7 وانظر القاموس الفقهي:‎ )١( 


5505 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


؟- قال تعالى: إولا تَقَفُ ما ليس لكَ به علم) [الإسراء: آية 5 فهو للتحريم 
وإن كان النهي يحتمل الكراهة. إلا أنه في التحريم أظهر. 
ج - مثال الظاهر بالدليل: 

-١‏ قال تعالى: «إوالوالدات يُرضِعن أولادمّنّ حولين كاملين» [البقرة: آية 
ا 

؟- قال تعالى: إلا يَمَسنّه إلا المُطهّرون »© [الواقعة: آية 1/9]. 

فين والقاق تله طلاغرة للقي لكي جراد علد 'الأمر وليل انا الى ليام على 
فار لأكى أن يكون عضر الله حلاف تخبرء ذلك آنا د الوالذات ترصعن 
أولادهن أكثر من حولين أو أقل» كما نرى المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر -على 
أن الآية يُراد بها الطهارة الشرعية؛ إذا كان المقصود بالمطهرين: المتطهرين من بن آدم 
أي: من الحدث. وهذا أحد الأقوال في المراد بها. 

فحملنا قوله: إوالوالدات يُرضْعنّ أولادّهن» أي على الوالدة أن ترضع الولد. 
وحملنا قوله: إلا يمسه إلا المطهرون4 أي لايجوز أن بمسه إلا المطهرون. 
1 مقال المجمل: 

-١‏ قال تعالى: «إوآنوا حقّه يوم حّصادِه» [الأنعام: آية ]١4١‏ فهذا واضح في 
إضاء ادق مجمل قل مقدارة: 

؟- قال تعالى: «[الزانية والزاني فَاحِلِدُوا» [النور: آية ؟] فهو نص في أن الزاني 
يحب عليه الحد. وبحمل في صفة الزاني هل هو بكر أو ثيب. 

اد قال تنا : «(والمُطلقات بذ امك بالفسية ثالانة قروء [البقرة: آية 8/8؟] 


فهو نص ف إيجاب العدة» بحمل في صفة الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار. 


نثنتكت 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


توضيح القاعدة: 

إن كل ها يستحق أن يسم "أصول لقره لكان سعاونين نه فل الكقاية و اناق افا 
شافياً قاطعاً للعذر» مع بيان أدلته وسبل الاهتداء إلى معرفته0"©. 

وهذا لاف ما ذهب إليه الفلاسفة وأهل الكلام من أن تلك النصوص فيها 
اشتباه ولا تفيد اليقين من جحهة دلالتها على المعاني المرادة » أو أنها ممازات لا يراد 
بها ظواهرها المتبادرة. وهذا قلنا: "القرآن مشتمل على أصول الدين دلائله ومسائله" 
وإنها عبّرنا ب" أصول الدين" كي يتحقق المقصود من إيراد القاعدة»ذلك أنها رد على 
أهل الكلام ومن شابههم, وقد قسّموا الدين إلى أصول وفروع ثم اضطربوا في وضع 
ضابط يميز بين الأمرين9©». لكن الغالب أنها تعن عند الإطلاق: المسائل القطعية 
الاعتقادية. وإما تنقرر عندهم هذه الأمور بالعقل(*». 

وقولنا: "أما تعريشة للتحكام أكثره كلمي لا جزنسي" المراد بالأحكام: ما يقابل 
العقائد. ومعنى الكلية هنا: أنه لا يختص بشخص دون آخر ولا حال دون حالء ولا 
زمان دون آخخرء وأيضاً ليس مفصلاً مستوعياً لشروط وأركان وموانع ما يُطلب أو ما 


ينهى عنهء وهر المسمي با لمجما 600 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية .م4 -9ع: +++-58؛ تفسير السعدي للأية رقم (85) من سورة النحلء والأية 
رقم )١(‏ من سورة الزحرف. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 57 ؟. 

(؟) انظر الموافقات: 7/9*-ه/ا", 

649 انظر منهج الاستدلال: ه٠4‏ ؟. 

(4) انظر أهم الفروق الي ذكروها في التفريق بينهما: منهج الاستدلال: 751-545 

(ه) انظر الفوائد المرتبة على التمسسك بهذا الأصل في منهج الاستدلال: 558. 

(1) انظر المواققات: (هامش) 55/9”. 


ليل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ول على هذا المعنى -بعد الاستقراء المُعتبر- أنه محتاج إلى كثير من البيان؛ 
فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب. 

وإذا كان كذلك فالقرآن على احتصاره جامع؛ ولةيكون انها إلا والمجموع فيه 
أمور كليات» لأن الشريعة تمت بتمام نزوله. وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة واللجهاد 
وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها ف القرآن؛ إنما بينتها السنة» وكذلك العاديات من 
الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها. 

قال الشافعي رحمه الله: "فليست تترل بأخد من أهل دين الله نازلة إلا وق كنات 
الله الذليل على سيل املق 0 اهن 

وبناء على ذلك لا ينبغي ف الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في 
شرحه وبيانه وهو السنة» وبعد ذلك ينظر ف تفسير السلف الصالح له إن أعوزته 
السنة؛ فإنهم أعرف به من غيرهمء وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما 


ع ٠‏ 1 
أعوز من ذلك"20, 


التطبيق: 
أ- مثال على ما يُعبّر عنه ب" أصول الدين ": 

قال تعالى: #الله لا إلهَ إلا هو الح القيومٌ لا تأده سِنة ولانومٌ لهمافي 
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يَسْفعٌ عندّه إلا بإذنه يَعلَمُ ما بين أيديهم وما 
خلقهم ولا يحيطونٌ بشيء من عليه إلا ما شاء وَمبِعٌ كرمييّه السماوات والأرض ولا 
يُؤْوده حفظهما وهو العلي العَظِيم© [البقرة: آية 5 ؟]. 

فهذا المثال كما تلاحظ مشتمل على تفاصيل متعددة تتعلق بالله عزوحل. 


7١ص الرسالة:‎ )١( 


)١(‏ الموافقات: 19/7 5554-7. (بتصرف واحتصار). 


ميل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ب- مثال على ما يُعبّر عنه ب"الأحكام أو الفروع": 
قال تعالى: وأَقِيمُوا الصنلا: واكرا الرّكاةك [البقرة: آية 417]. 


فلم يذكر شروط هذه العبادات وكثيراً من التفاصيل المتعلقة بها. 
نينت 


قاعدة: كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل0"©. 
توضيح القاعدة: 

التأويل في اصطلاح الأصوليين هو: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل 
مرجوح بدليل يدل على ذلك7". وهذا المعنى هو المقرر عند الأصوليين» أما السلف 
فهو عندهم لمعنيين: 

الأول: هو الحقيقة الي يؤول إليها الأمر. 


العانى * التفسير والبيان0؟, 


)١(‏ انظر المستصفى: .4١١-88 4/١‏ الأصفهاني على ابن الحاجب: 419/7 فما بعدها. الإحكام للآمدي: ؟/. مدقم 
البرهان للجويئ: 759/١‏ البحر امميط للزركشي: 47/8 2481-4 شرح الكوكب الْمنير: /5715. 

(؟) انظر معنى التأويل والكلام عليه في شرح عختصر الروضة: 555/7. البحر المحيط للزركشي: 14737/5» شرح الكوكب 
المير: 24٠0/7‏ وللاستزادة راجع: إيشار الحق على الخلق: .4١‏ إحكام الفصول: 45» الصواعق المرسلة: 3117/0/١‏ 
7 شرح نونية ابن القيم لابن عيسى: 1/5-/17؛ البرهان للجويين: ,783/١‏ الأصفهاني على ابن الحماحب: 
؟/ه١غ»‏ الإحكام لابن حزم: 84/١‏ الإتقان: 0/8 4» الإحكام للآمدي: 44/7: المحصول: »477/١‏ روضة الناظر: 
؟/ 70 الصاحبي: 18 بحموع النتارى: وإوعسلالت 7 األالا؟- 1مك كتاكت لوك الكسكاك 
أضواء البيان: 7017:577/1+ طريق الوصول لابن سعدي: 5١1ء‏ المذكرة في أصول الفقه:75١.‏ 


رم انظر ججموع الفتاوى: 11/1/97 لاك 75 اام الكو لالج لو 


اللدا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وهو أنواع ('كوله شروط 60 وهذه القاعدة تشير إلى المردود من تلك الأنواع. 

وعليه يكون الدال تحت هذه القاعدة من أنواع التأويل نوعان: 

الأول: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر ينه الصارف دليلاًء وليس بدليل 
في نفس الأمرء وهذا ما يسمى بالتأويل الفاسد أو البعيد. 

الثاني: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاً. وهذا ما يُسمى في 
اصطلاح الأصوليين: لعيا. 

ويبقى نوع ثالث حارج عن القاعدة وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح بدليل يدل على ذلك. 
التطبيق: 
أ- مثال النوع الأول: 

.] 08 قال تعالى: «وفاطعام ستين مسكيناً» [المجادلة: آية‎ -١ 

قال بعضهم: المراد: إظنام طلقام توق مسكينا. لأن المقصود دفع | الماجة. . ودفع 
حابحة سنن مسكيا إق يوم واحد كذقم حاحة اعد ق مدن يوماً. 

فجعلوا المعدوم الذي هو "طعام" مذكوراً ليكون مفعولاً ل "إطعاء" . وحعلوا 
المذكور الذي هو قوله: «لاستين تين مسكينا» عدماء لأنهم لم يجعلوه مفعولاً مع إمكان 
قصد الشارع العدد لفضل الجماعة وبر كتهم, وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن. 


,45٠ انظر أنواعه في: مقدمة جامع التفاسير للراغب: 51-44, منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد!‎ )١( 

2421/9 راجع هذه الشروط في: البحر المخيط للزركشي: 47//8» فما بعدها. و48 4. شرح الكوكب المبير:‎ )١( 
»44 وللاستزادة راحع: الإتقان: /17ء المرافقات: 5/9 8 إرشاد الفحول: الا التحرير لابن الهمام:‎ 
البرهان للجويئ: ١887/1؛ المدحل لابن بدران: 2184 ١19ء مجموع الفتاوى: 5353-83.6/1 الصواعق‎ 
.880/١ تفسير النخصوص:‎ 25١5/4 5ء بدائع الفوائد:‎ 88/١ المرسلة:‎ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال في أضواء البيان: "أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه لايجزئ في الإطعام أقل 
من إطعام ستين مكاي خولاقا لاضن حنيفة القائل: بأنه لو أطعم مسكيناً وعدا 
ستين يوماً أحزأه وهو رواية عن أحمدء وعلى هذا يكون المسكين في الآية مأولاً بالمدء 
والعى فإطعام مقن هداء ولو كفيت تكن راجن ف حتين نوها 

وإنما قلنا: إن القول بعدم إجحزاء أقل من الستين هو الأظهرء لأن قوله تعالى: 
إمسكيناً» تمييز لعدد» هو: الستون» فحمله على مسكين واحد خروج بالقرآن عن 
ظاهره المتبادر منه بغير دليل يحب الرجوع إليه» وهو لا يصح, ولا يخفى أن نفع ستين 
مسكيناً أكثر فائدة من نفع مسكين واحد في ستين يوماًء لفضل الجماعة» وتظافر 
قلوبهم على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام» فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة من دعاء 
واحد» وستون جمع كثير من المسلمين؛ لا يخلو غالباً من صالح مستجاب الدعوة» 
فرحاء الاستجابة منهم أقوى منه في الواحد» كما لايخفى» وعلى كل حال فقوله تعالى 
في حكم كتابه: لإفمن / يَسْتَطِعْ فإطعامٌ ستين مسكيناً» لايخفى فيه أن قوله: 
«إفإطعام ستين»» مصدر مضاف إلى مفعوله» فلفظ "ستين" الذي أضيف إليه المصدر 
هو عين المفعول به الواقع عليه الإطعام» وهذا العدد الذي هو المفعول به للإطعام» مبين 
بالدمييز الذي هو قوله تعالى: إمسكينا» وبذلك يتحقق أن الإطعام في الآية واقع 
على نفس العدد الذي هو ستون» فالاقتصار به على واحد خحروج بنص القرآن عن 
ظاهره المتبادر منه بلا دليل يجب الرجوع إليه كما ترى؛ وحمل المسكين في هذه الآية 
الكريمة على المد من أمئلة المالكية والشافعية في أصوطهم لما يسمونه التأويل البعيد 
والتأويل الفاسد." 29 اه. 

؟- قال تعال: لواغلَمُوا أثما عَيِسْمٍ من شيء فأنً للَّهِ حمّسه وللرسول ولذي 


القربى 6 [الأنفال: آية .]4١‏ 


)١(‏ أضواء البيان: 55-0515 ه, 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وقد حمل بعضهم قوله تعالى: #إولادي القربى6 على الفقراء منهم. قالوا: لأن 
المقصود من دفع السخمّس إليهم سد الخلة, ولا خلة مع الغنى. فحكموا بحرمان 
الأغنياء منهم؛ فعطلوا عموم اللفظء مع ظهور أن القرابة سبب لاستحقاقهم؛ وإن 
كان مع الغنى. لأن إضافة الخمس إلى ذوي القربى بلام التمليك يُشعر بأن علة 
الاستحقاق القرابة» تعظيما لشأنها وبياناً لشرفها. 
ب- مثال النوع الثاني: 

-١‏ قال تعالى: إن الله يأمُركم أن تَذَبَحُوا بقرة» [البقرة: آية 11]. زعم 
الرافضة -قبّحهم الله- أن المراد عائشة رضى الله عنها. 

؟- قال تعالى: لإيُؤمنون بالجبتي والطاغوت# [النساء: آية .]5١‏ زعم الرافضة 
أن المراد أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما. 


200 
فاعدة: كل مبهمة في القرآن, غير جائز رد حكمها على المفسّرة 


قاسا00, 

توضيح القاعدة: 
الإجمال والإبهام متقاربان, إلا أن المبهم أعم من المحمل عموماً مطلقاًء إذ إن كل 

مشكلاً ومحتملاً أم لا. 
والقسم الذي يقع فيه الإشكال أو الاحتمال هو النمجمل» وهذا لا يلزم وقوعه فق 
كل مبهم. فإذا قلت: تصدق بهذا الدرهم على رحل» كان هذا من قبيل المبهم»لكن لما 
كان الاحتمال والإشكال مرتفعاً عنه انتفى عنه وصف المحمل مع وحود الإبهام 


.4198-41/4 انظر تفسير أبن حرير:‎ )١( 


الل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


فيه»(21 فهو يصدق على أي رجل.فإذا ذفع لمن يصدق عليه ذلك الوصف تحقق 
المقصود(. وأما الإجمال فإنه يعرض من خحفاء المقصود وغموضه. إما لغرابة اللفظ؛ أو 
الزكيب» وقلة الاستعمال فيه» أو لكونه محتملاً لمعاني عدة. 

هذا واعلم أن موضوع القاعدة يتعلق بالمجمل» وليس تعلقه بالباب أو المقصد 
الذي كذكر فيه المبهيمات تن الأعلام والبقاع ونحو ذلك. وإنما تتعلق القاعدة بنصوص 
الأحكام. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى في ذكر المحرمات من النساء: 9وأمهات نسائكم» [النساء: آية 
1ع فأبهم ولم بميز ذلك بالنساء المدحول بهن أو غير ذلك» فهذا يبقى على حاله. 
نكل امن عفد على : امراة) حرمت عليه آنهامطلقاء تواء:فتخل بالمرأة آم لا 

ولا يصح أن يقاس على قوله: «ؤوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن [النساء: آية 5]» فهذا يتعلق بالربيبة. والله أعلم. 

؟- قال تعالى في جزاء حلق الرأس بالنسبة للمحرم: «إففدية من صيام» أو صدقة» 
أو نسك» [البقرة: آية »)١95‏ فأبهم في هذه الأمور هنا. بخلاف جزاء الصيد فقد 
قال الله فيه: للإفجزاءٌ مثل ما قل من النَعَمِ يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالعَ 
الكعبة...#: الآية» [المائدة: آية 435 فلا يقاس جزاء حلق الزأمى ع حزاء الصيدء 
فيقال بوجوب بلوغ الجزاء إلى الكعبة. 

قال ابن حرير رحمه اللّه: "وعلة من قال: "الدم والإطعام بمكة". القِياسٌ على هَدْي 
جزاء الصيد وذلك أن الله شرط في هديه بلوغ الكعبة» فقال: «إيحكمُ به ذوا عدل 


71/١ انظر أضواء البيان:‎ )١( 
تفسير‎ 251١/١ أضواء البيان:‎ 247/١ تفسير النيسابوري:‎ 20١ ف تعريف المبهم هناء انظر: الكافية في الجدل:‎ )0( 


النتصوص: 359 06؟, 


"1/ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


منكم هديا بالغ الكعبة © [المائدة: آية 885ع. قالوا: فكل هدى وحب من ججزاء أو 
فديةٍ ف إحرام» فسبيله سبيل جزاء الصيد في وحوب بلوغه الكعبة. قالوا: وإذا كان 
ذلك حكم اهدي كان حكم الصدقة مثله لأنها واجبة لمن وجب عليه المدي. 
وذلك أن الإطعام و رَاءً كالدم» فحكمهما واحد. 

وأما علة من زعم أن للمفتدي أن ينسّك حيث شاء ويتصدق ويصوم, أن الله م 
يشترط على الحالق رأسّه من أذى هدياء وإنما أوحب عليه نسكا أو إطعاماً أو عبات 
وحيثما نسك أو أطعم أو صام» فهو ناسك ومُطعمٌ وصائمٌ. وإذا دحل فْ عداد من 
يتعحق ذلك الاسيع كان موذيا نا كلقه الله لأن الله لو أراد من إلزام الحالق رأسه 
ف نسكه بلوغ الكعبة؛ لشرط ذلك عليهء كما شرط في حزاء الصيد. وف ترك 
اشتراط ذلك عليه؛ دليلٌ واضح أنه حيث نسّك أو أطعمٌ أجزأً. 

وأما علة من قال: "الدسك بمكة والصيام والإطعام حيث شاء"» فالنسك دم كدم 
الهدي» فسبيله سبيلٌ هدى قاتل ١‏ لصيد؛ وأما الإطعام»فلم يشترط اللّه فيه أن يُضْرف 
إلى أهل مسكنة مكان, كما شرط في هدي الحزاء بلوغ الكعبة. فليس لأحد أن يدعي 
أن ذلك لأهل مكان دون مكان. إِذْ لم يكن الله شرط ذلك لأهل مكان بعينه؛ كما 
ليس لأحد أن يدعي أنما جعله الله من الهدي لساكين الحرم لغيرهم؛ إذ كان اللّه قد 
خص أن ذلك لمن به من أهل المسكنة. 

قال أبو عفر لبر سس اتزن يلك أن الله أوجب على حالق رأسيه مسن 
أذى من المحرمين» اليا عن نيا أن صدقة أو نسك؛: ولم يشترط أن ذلك عليه ممكان 
درن مكان» بل أبهم ذلك وأطلقه » ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صمام» فيحزي 
عن المفتدي. وذلك لقيام الحجة على أن اللّه إذ حرم أمهات نسائنا فلم يحصرهن على 
أنهن أمهات النساء المدحول بهن» لم يحب أن يكن مردودات الأحكام على الربائب 
اغخصوراف غق أن اغرمة سهن الدخسرلبزامها: 


184 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فكذلك 0 ا يا ان 3 0 06 مه الاين 56 -15 0 5 ولكن 
الواحب أن يحكم لكل واحدة منهما ما احتمله ظاهرٌ ١‏ لتنزيل؛ إلا أن يأتي في بعض 
ذلك خيرٌ عن الرسول َيه بإحالة حكم ظاهره إلى باطنه؛ فيجب التسليم حينم 


لحكم الرسولء إذ كان هو المبين عن مُراد الله"600اه. 


222 


التطبيق : 

قال تعالى: اكلا سّوف تَعلَمُونَ * نُمّ كلا سّوف تَعَلّمُونَ * كلا لو تعَلَمُونَ 
علم اليقِين * لترون الجحيم# [التكاثر: الآيات *-5]. فقد حذف المعمول في قوله: 
علا سرت لعامرن 4 قطي بويا فَيَقَدّر السامع أعظم ما يخطر بباله. كما 
حذف جواب لو في قوله: لإلو تعلمون علم اليقين» ثم قال: #إلزون الححيم»© فهذه 
الجملة جواب قسم محذوف وهو تفسير لمفعول لو تعلمون. تقديره : لو تعلمون 
عقابة أمركم. ثم فسرها بأنها رؤية المحيم. والتفسير بعد الابهام يدل على التهويل 
والتعظيه(". 


عنتت 


رن تفسير ابن حرير: 458-81/4. 
(؟) انظر تفسير أبن حري 2805 


رج )المصدر السسابق. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


304 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تعريف القواصل: 

١‏ - تعريف الفواصل لغة: جمع فاصلة. قال ابن فارس: "الفاء والصاد واللام» 
كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء, وإبانته عنه"(2 اه. 

وتطلق الفاصلة على الحاجز بين الشيئين» كالخرزة تفصل بين الخرزتين في النظام. 
ومنه ”الفواصل”“ وهي أواخحر آيات التنزيلء تمنزلة قوافي الشعر("©. 

؟- تغريف الفواصل اصطلاحا: "2 جمع فاصلة» وهي: كلمة آخر الآية. 

وقيل: كلمة آحر الجملة. 

وقد فرّق أصحاب هذا التعريف بين الفواصل ورؤس الآي. قالوا: أما الفاصلة: 
فهي الكلام المنفصل مما بعده. والكلام المنفصل قد يكون رأس آية»؛ وغير رأس. 
وكذلك الفواصلء يكن رؤس آي وغيرها. 

وكل رأس آية فاصلة» وليس كل فاصلة رأس آية. فالفاصلة تعم النوعين. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (مادة: فصل): 08/4.ه. 
(؟) انظر القاموس (مادة: الفصل): 410 ,١7‏ 


(») انظر البرهان: 9/١‏ ه-4 فى الإتقان: 5/19 5. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


20 
توضيح القاعدكة: 
المقصود بالفواصل هنا ما يوافق التعريف الأول هما سبق. أي: روس الآي وليس 
برد مواضع الوقف. 


( القت ) 
ومعنى القاعدة: أن الآيات والسور إنما تعلم بتوقيف الشارع لا بالاجتهاد. 
با المورة قيجا يدل على :ذلك نا العريحه أبنو ذاوه ين ابن عيبا .رضحي الله 
عنهسا قال؛ كان رسول الله وك لا يعرف قصل السورة حتى تنزل عليهة ليسم الله 
الرحمن الرحيم(". 55 
1 م 
وأما الآيات» فإن الأدلة النقلية الدالة على أنها توقيفية كثيرة معلومة(". 
كما أن النظر يدل على "أن ع ل ل الاير فيه. ولذلك عدوا 
0 الس #المر» و #الر»» وعدوا 


تت 


.150/4 الإتقان: 59./9ء 5 اه‎ 448 59/١ انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 

(؟) أحرجه أبو داود ف سئئه. كتاب: الصلاة» باب: (من جهر ببسم الله الرحمن ع الرحيم) رقم ("/الا), عوك 
المعبود: 2435/7 وانظر جامع الأصول رقم (8888): .184/1١١‏ 

(") انظر جملة من الأدلة على ذلك في الإتقان: .1١ 9190-1 88/1١‏ 

(4) المصدر السايق: .188/١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


60 


توضيح القاعدة: 
تعد معرفة الفواصل من الأصول المهمة الي اعتنى بها الصحابة فمن بعدهي0©. 
قال بعض أهل العلم: "باب الوقف عظيم القدرء جليل الخنطرء لأنه لا يتأتى لأحمد 
معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل"20) اه. 
ونعينٍ بالفواصل هنا: "الكلمات في آخر الجمل” وهو التعريف الثاني للفاصلة. 
التطبيق: 9 
أ- أمثلة تغير المعنى بتغير موضع الفاصلة؛ مع كون الوقف في الموضعين معتبراً: 
-١‏ قال تعالى: «إوما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: آية ]: فلو وصلها بما 
بعدها وهو قوله: #والراسخون في العلم» لتغير المعنى. مع أنه قْ كلا الموضعين 
صحيح. ذلك أن الوقف على لفظ الجحلالة يُصِيّر المعنى: أن المتشابه لا يعلمه إلا اللّه عز 
وجل (وهو محمول هنا على الكنه والكيفية). 
وعلى الوصل؛ يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله. (وهو محمول هنا على 
العلم بالمعنى). 
؟- قال تعالى: إيعلّمُوتَ الناسّ السحر» [البقرة: آية ]١٠١*‏ ثم قال: «إوما أنزل 
على الملكين بابل هاروت وماروت4. 


() انظر المصدر السابق: 1.1/١‏ ؟. 

)١(‏ المصدر السابق: 0/1١‏ 8؟781-9. 

(0) المصدر السابق: 310/1 7. 

(4) انظر أمثلة لذلك في المصدر السابق: ١/5؟1/8-5؟‏ 
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فلو وق على السحر لكان الع عشايرا الى الآبة فق حال الزمدل#اذنك أن 
الس نال "لصيل تعليوف :لقان الشض والقي انول على : اللكين يي" 

أما على الوقف على قوله: #السحر»ك فإن «إماه تكون نافية. واللّه أعلم. 

- قال تعالى: لإفإنها محرّمة عليهم» [المائدة: 75]. ثم قال بعدها: مإأربعينَ 
سنة يتيهون في الأرض# . فإذا وقفت على قوله: #إمحرمة عليهم» كان له معنى. وإذا 
وصلت ذلك يما بعدهء كان له معنى آخخر. 
ب- أمثلة تغير المعنى وفساده بتغير موضع الفاصلة. حال كون الوقف في أحد 
المعنيين غير صحيح: 

١‏ - قال تعالى: «ؤوما هم .مؤمنين#» [البقرة: آية ]. ثم قال: «ويخادِعون الله 
والذينَ آمنوا» [ البقرة: آية ]. 

فلو وصل قوله: «إعؤمنين» بقوله: #ويخادعون» لفسد المعنى وصار الثاني 27 
للأول. فيكون المعنى: وما هم .ممؤمنين يخادعون الله. . 

أي: ليسوا عومئين مفادعين لله وللمومنين. 

وإنما المقصود: إثبات الخداع بعد نفي الإيمان. 

؟ - قال تعالى: جزلا لوك عه الأرض * [البقرة: آية ١لا].‏ 

فلو وقف على قوله: للإذلول» لتغير المعنى تماماً. لأن جملة «إتشير)ه صفة 
ل«إذلول»» وهي داخلة في حيز النفي. أي: ليست ذلولاً مثيرة للأرض. 

؟- قال تعالى: «لإسبحانه أن يكونٌ له ولد [النساء: آية .]١17١‏ ثم قال: «له ما 
في السماوات وما في الأرض# فلو وصل الموضعين لأوهم أن الثاني صفة للولد. وأن 
المنفي ولد موصوف بأن له ما ف السماوات 

4؛- قال تعالى: «إولا بحرنك قوهم» [يونس: آية 18] ثم قال: لإإنّ الع رَة لله 
جميعاًه. فلو وصل بين الموضعين لكان قوله: «إإن العزةً لل جميعاً» هو من قيل الكفار 
الذي نهي البي َه عن الحزن بسببه. 


نينت 
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المراد ب "موهم الآختلاف والتضاوب": 

هي النصوص الي يظن الناظر فيها لأول وهلة أنها متخخالفة أو متضاربة» كأن يرد 
نفي شيء في أحد المواضعء ويقع إثباته في موضع آخر. أو يخبر عن شيء بخبر في أحد 
المواضع» ويخبر عنه في موضع آخر بخبر آخر بحيث يصعب على من قل فهمه الجمع 
بينهماء فيتوهم وقوع اضطراب ف النصوص بسبب ذلك. 

الحاصل: أن كل ما أوهم التعارض بين الآيات فهو من موهم الاختلاف 
والتضارب20©. 

"جماع الاختلاف والتناقض: أن كل كلام صح أن يضاف بعض ما وقع 

الاسم عليه إلى وحهٍ من الوحوه فليس فيه تناقض»؛ وإنما التنافض في اللفظ ما ضاده من 
كل جهة على حسب ما تقتضيه الأسماءء ولن يوحد في الكتاب ولا ف السنة شيء 
من ذلك أبداً؛ وإإما يُوحد في النسخ في وقتين» بأن يوحب حكماً ثم يحله. وهذا 
لاتناقض فيه» وتناقضٌ الكلام لا يكون إلا في إثيات ما نفِي: آر تفي سنا اليف ةا عند 
يشترك المثبت والمنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال والحقيقة؛ فلو كان الاسم 
حقيقة في أحدهماء وق الآخر مستعاراء ونفي أحدهماء والنببد الآعر لم يعد 


0 


)١(‏ انظر: البرهان للزركشي: ره غ .ةع الإتقان: ولا 
(؟) البرهان: 7/7ه. 
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قامعدة: إذا اختلفت الألفاظ, وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب 


ذلك اخعلافا0©. 
توضيح القاعدة: 


معنى القاعدة: أن الاختلاف إن كان مداره على اللفظ دون المعنى» فإن هذا 
النوع لا يعد من الاتلاف الحقيقي. لأن العبرة بالمعنى» أما محرد اللفظ فإن العرب 
تتوسع في استعماله على وججحوه مختلفة؛ ولا تمد غضاضة في ذلكء» طلما أن المعسى 
مستقر ومعلوم لدى المخاطب. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: إلا أقسم بهذا البلدِ [البلد: آية .]١‏ مع قوله: ووهذا البلد 
الأمين؟ [التين: آية ع فالآية الأولى ظاهرها النفي» والثانية الإثبات. وهذا قد يوهصم 
من لا تمييز لديه وحود تضارب بين الآيتين» والحقيقة أن معنى الآيتين واحد. ذلك أن 
العرب تعبر بنحو: «إلا أقسم؛ وتقفصد تأكيد القسم. وأيقا قار انا الكينة غلين 
المعنى الآخر- وهو أن النفي متعلق بالرد على المذكرين للبعث» كما يقوله بععض 
المفسرين- فإن المعنى الأصلي و اعد أيضًا. 

الحاصل أن الله أقسم يبمكة في الموضعين. والمعنى فيهما واحد. 


ننننت 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: ؟/45. 
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م . مض ض. السة ١‏ 0 ا 0003 م 1 15 7 5 
قاعدة: إنما يساقض الخبران اللذان أحدهمانفي والآخر إثيات إذا 


استويا في الخبر والمخبر عن وفي المتعلق بهماء وفي الزمان 
والمكان, وفي الحقيقة وامجاز (عند القائل به) 00. 
توضيح القاعدة: 
إذا كان يحمل أحد الخبرين في النفي والإثبات على غير ما يُحمل عليه الآخر 
فإن هذا لا يعد من التناقض. كأن يكون النفي توخي إلى الشيء في حال» والإثبات 
في حال أخرىء أو توحه إليه النفي في وقتء والإثبات في وقت آخر وما إلى ذلك من 
الأمور الي يندفع بها التعارض. 
أما أن يجتمع النفي والإثبات على الشيء الواحد؛ وفي حال واحدة» وزمان 
متحد فهذا لا وحود لشيء منه في كتاب اللّه عز وحل. وبالتالي لا يمكن ذكر 
المشال له. 
وما يوضح هذه القاعدة ويجليهاء القاعدة الآتية» وهي: 
يعننت 
قاعدة: الآيات التي توهم التعارض يُحمل كل نوع منها على ما يليق 
به ويناسب المقام. كل بكسبه0". 
هذه قاعدة مهمة لطالب العلم؛ ينحل عنه بها إشكالات كثيرة قد تعرض عليه ف 
بعض نصوص القرآن. 
والأمثلة الى سأذكرها هنا تغي ف شرح القاعدة وتوضيحها. 


.59 انظر مقدمة حامع التفاسير:‎ )١( 
(؟) انظر القواعد الحسان: ؟7.‎ 
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-١‏ جاء ف بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة؛ وفي بعضها ما يدل 
على أنهم يتكلمون» ويعتذرون» ويعترفون... 

وهذا محمول على اختلاف الأحوال والأوقات والمواقف. فهم ف يعض الأحوال 
والمواقف لا ينطقون» وف بعضها ينطقون. والله أعلم. 

؟- جاء في بعض الآيات أن اللّه لا يكلم الكفار يوم القيامة» وفي بعض الآيات 
حاء ما يدل على إثبات الكلام له معهم. 

والحقيقة أن التكليم المنفي هو تكليم الرضى. وأما التكليم المنبتء فهو تكليم 
تقريع وتوبيخ وسخحط. 

- جاء ف بعض الآيات ما يدل على أنه لا يُسأل يوم القيامة عن ذنبه إنس ولا 
جان. وحاء في آيات أخخر ما يدل على وقوع السؤال كقوله: لإوقفوهم إنهم 
مسئولون4 [الصافات: آية 4 7]: وقوله: «إما ذا أحبتم المرسلين» [القصص: آية 
5 وقوله: «إأين ماكنتم تعبدون# [الشعراء: آية 47]. 

فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام» فإنه لا حاحة إلى سؤاهم: لأن الله عالم 
ببواطنهم وظواهرهم. 

والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم: فهوسؤال توبيخ.0© 

4- جاء في بعض الآيات نفي الأنساب بين الناس يوم القيامة. وجاء في بعضها 
إثبات ذلك» كقوله: «إيوم 0 المرء من أيه * وأمه وأبيه» [عبس: الآيتان 94- 
ه]. فالمنفي هو الانتفاع بالأنساب والانتصار بهاء أو أنها تشفع... إلخ. 

والمثبت هو النسب الحاصل بين الناس. مع صرف النظر عن كونه ينفع أو لا. 

والأمثلة على القاعدة كثيرة حداً ويكفي من القلادة ما ! 


1 


حاط بالعلق 


)١(‏ لمعرفة المزيد من الأمثلة انظر: دفع إيهام الاضطراب للشتقيطي رحمه الله القواعد الحسان: ؟#-0ا5. 


(؟) انظر تفسير أبن حري 95/8.. 
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لع و 


)١(‏ في هذا الموضوع: انظر: تأويل مشكل القرآن: 35 فقه اللغة للثعالبي ٠‏ 5*؛ الصاحبي: 541١‏ نكت 
الانتصار: 5١7‏ البرهان للزركشي: #/لىء الأكسير: ه4 5 المدحل للحدادي: ه253 نهاية الإيجاز: 87 
الإتقان: /49 3 تفسير القاسمي: ١/57؟-551,‏ إعجاز القرآن للرافعي: 2١517‏ التقرير في التكرير. 
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تغريقك: 

١-تعريقه‏ فو اللغة: مصدر كرر إذا ردد وأعاد0©). 

؟- تعريفه فق الاصطلاح: إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنئ(". 
وقيل: هو ذكر الشيء مرتين فصاعد!©. 


وقيل: دلالة اللفظ على المعنى فر 


.4/* القاموس (مادة: كَّ): 30 البرهان للزركشي:‎ 7١5 انظر المصباح المنير: (مادة: كرر):‎ )١( 
.1١/7 (؟) انظر البرهان للزركشي:‎ 

(©) انظر الإأكسير: 555. 

(؛) انظر التقرير في التكرير: .5١‏ 
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قاعدة: قد يرد التكرار لتعدد المتعلق20 . 


توضيح القاعدة: 

تكررت بعض الآيات؛ أو الجمل؛ في بعض سور القرآن في مواضع مختلفة» ما أثار 
تساؤلاً عند البعض في وجه ذلك وإنما أدى إلى هذا الإشكال توهم هؤلاء أن تلك 
الجملة أو الآية المككررة لا تختلف في مدلوها ومرحعها عن الي قبلهاء وهذا غير 
صحيح: ذلك أن كل آية أو جملة من تلك الآيات إنما تتعلق .ما كر قبلها من كلام 
الله عز وحل. وبهذا لا يُعد ذلك من التكرار في شيء. 

وإن ما يقوي هذا الأصل؛ ما سنذكره في موضعه من أن التأسيس مقدم على 
التوكيد. 
التطبيق: 

]...18 15 218 قال تعالى: لإفبأي آلاء ربكما تكَذْبان0© [الرحمن: آية‎ -١ 
فإنها قد وردت في سورة الرحمن في نيّف وثلاثين مرة. والحق أن كل واحدة تتعلق‎ 
يعاقبلهاء ذلك أن الله تعالى حاطب بها الثقلين من الإنس والمن؛ وعدد عليهم نعمه‎ 
ا خلقها هم؛ فكلّما ذكر فصلاً من فصول النعم طلب إقرارهم؛ واقتضاهم الشكر‎ 
عليه وهي أنواع مختلفة» وصور شتى.‎ 

- قال تعالى في سورة المرسلات: #ويلٌ يومئذٍ للمكذبين4” [المرسلات: 
آية18: 474 ...] عشر مرات» وذلك أن الله تعالى ذكر قصصاً مختلفة» وأتبع كل 


.84 التقرير ف التكربر:‎ 3١1/6 تأويل مشكل القرآن: 335 نهاية الإيجاز: 3184 الإتقان:‎ 235٠ أنظر الأكسير:‎ )١( 

(؟) انظر الكلام عليها في الإتقان: 1/7 ,”٠‏ البرهان: 8/9 ١ء‏ نهاية الإنجاز: 788: الإكسير: 6٠0‏ 3» نكت الانتصار: 23318 
مجموع الفتارى: .071//1١5‏ 

(©) انظر الكلام عليها في الإتقان: 3٠01/*‏ البرهان للزركشي: 219/7 نهاية الإيجاز: 789 الإأكسير: 2597 
نكت الانتصار: .73١8‏ 
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يفيف 


قصة بهذا القول» فكأنه قال عقب كل قصة: "ويل يومئذ للمكذب بهذه القصة"وكل 
قصة مغايرة لصاحبتهاء فأثيت الوعيد لمن كذب بها 
*- قال تعالى في سورة الشعراء: لإإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» 
(9 رالشعراء: آيات فى مت *١لء‏ ١5ل‏ وال اهل 1/4 .04 فقّد تكرر 
ذلك ثمان مرات. كل مرة عقب قصة. فالإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبي 
المذكور قبلهاء وما اشتملت عليه من الآيات والعبر. 
2000 
قاعدة: م يقع في كتاب الله تكرار بين متجاورين”». 


التطبيق: 

قال تعالى: «الرحمن الرحيمي [الفاتحة: آية ]. 

قال ابن جرير: 'ولم نحتج إلى الإبانة عن وه تكرير ذلك في هذا الموضعء إذ 
كنا للا فرى أن: إبسم الله الرحمن الرحيم#»؛ من فاتئحة الكتاب - آية» فيكون 
علينا لسائل مسألة بأن يقول: ما وججحه تكرير ذلك في هذا الموضع» وقد مضى 
وصف الله عز وحل به نفسه في قوله: إبسم الله الرحمن الرحيم»؛ مع قرب 
مكان إحدى الآيتين من الأخرىء وبحاورتها صاحبتها؟ بل ذلك لنا حجة على 
خمطأ دعوى من ادعى أن لإبسم الله الرحمن الرحيم) من فاتحة الكتاب آية. إذ 
لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية معنى واحد ولفظ واحد مرتين من 
غير فصل يفصل بينهما. وغير موجحود في شيء من كتاب اللّه آيتان متجاورتان 
مكررتان بلفظ واحسد ومعنى واحدء لا فصل بينهما من كلام يُخالف معناه 


.25 1/7 انظر الكلام عليها في البرهان للزركشي: /3 23 الإتقان:‎ )١( 
1ء الأكسير: 48 ”ء فما بعدها.‎ 47/١ (؟) انظر مجموع الفتاوى: 5١087/1ء وانظر: تفسير ابن حرير:‎ 
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1 يفيف 


معناهما. وإنما يوتى بتكرير آية بكماها في السورة الواحدة» مع فصول تفصل بين 
ذلك» وكلام يُعترض به بغير معنى الآيات المكررات أو غير ألفاظهاء ولا فاصلَ بين 
قول اللّهِ تبارك وتعالى اسمه "الرحمن الرحيم" من للإيسم الله الرحمن الرحيم»» وقول 
اللّه: «الرحمن ارصم اش دده رب العالمين. 

فإن قال: فإن: «والحمد لله رب العالمين» فاصل من ذلك. 

قيل: قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل» وقالوا: إن ذلك من الموحر الذي معناه 
التقديم. وإنها هو: الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين ملِكِ يوم الدين واستشهدوا 
على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله: مَإْمَلِك يوم الدين# » فقالوا: إن قوله: ##ملك 
يوم الدين4 تعليم من الله عبده: أن يصفه بالمُّلك في قراءة من قرأ «إملك) وبالملّك 
في قراءة من قرأ «إمالك» قالوا: فالذي هو أولى أن يكونّ محاورٌ وصفه بالملك أو 
المِلنّكِ ما كان نظير ذلك من الوصف» وذلك هو قوله: رب العالمين4؛ الذي هو 
كبر عر من ملكه جميع أجناس الخلق؛ وأن يكون يحاورَ وصفه بالعظمة والألوهة ما كان 


أو م م 


له نظيراً في المعنى من الثناء عليه» وذلك قوله: إالرحمن الرحيم». فزعموا أن ذلك 
هم دليل على أن قوله: «إالرحمن الرحيم»» .معنى التقديم قبل:«إرب العالمين#» وإن 
كان في الظاهر مؤغخرا. وقالوا: نظائرٌ ذلك - من التقديم الذي هو .معنى التأخير. 
والمؤخر الذي هو.معنى التقديم- في كلام العرب أفشىء وفي منطقها أكثر من أن 
بحصى. من ذلك قول جرير بن عطية(©: 

داق السال رار على ود لاما فاجع لزورلة بالسّلام سلاماً 

,معنى : طاف الخيال لماما» وأين هو منك؟ وكما قال حل ثناؤه في كتابه: «(الحمد 
لله الذي أنرّلَ على عبده الكِتاب ولم يجعل 06 ظ قيُما4[الكهف: آية .]١‏ 
بمعنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فيّماً ولم يجعل له عوجاء وما أشبه ذلك. 


.44 ديوان حرير ص4‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ذلك. ففي ذلك دليل مشاهد على صحة قول من أنكر أن تكون- للإيسم الله الرحمن 
الرحيم» من كاقة لكايب 11 100" م 


2 
قاعدة: لايُخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني7". 
التطبيق: 
قال تعالى: قل يا أيُها الكافِرونَ ‏ لا أعبدٌ ما تعبٍدون * ولا أنتم عَابدُون ما 


أعبدٌ * ولا أنا عابدٌ ما عبدتم * ولا أنتم عابدونّ ما أعبدٌ * لكم دينكم ولي دين» 


[سورة الكافرون: الآأيات .]1-١‏ 


فتأمل قوله أولا: «إلا أعبدٌ ما تعبَدود» ثم قوله بعد ذلك: «إولا أنا عابدٌ ما 
عبدتم# حيث غاير في بعض الألفاظ» وما ذاك إلا لاتلاف المعاني20. 

وقد رأيت كلاماً متيناً لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله تكلم فيه على آيات هذه 
السورة» فرأيت أن أنقل بعضا منه لأهميته: 

قال رحمه الله يعد أن أورد شيئا من كلام المعسرين في بعض آيات السورة: 

ولو أن رحلا من ب آدم له علم؛ أو حكمة:؛ أو خطية: أو قصيدة:؛ أو مصنف» 
فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه .مثل هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة؛ وأنه لم 


.١ 48-1 143/1١ تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.551/1١5 (؟) انظر مجموع الفتاوى:‎ 
الإكسير: 417 ”ء نكت الانتصار: 8 271 نهاية‎ 25١/7 (م) انظر الكلام على ذلك في البرهان: /51, الإتقان:‎ 


الإخاز: 58. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى. فكيف بكلام رب العالمين» وأحكم 
الحاكمين؛ لا سيما وقد قال فيه: «لإقل لَئِن احتمعت الإنس والحرن على أن يأنوا بعشل 
هذا القرآن لا يأتونٌ .مثلة ولو كان بعضهم لبعض ظهير).الإسراء: آية مم]. ٍ 

فنقول: الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضيء فيعم 
الحاضر والمستقبل» كما قال سيبويه: ويّنوة0" لما مضى من الزمان ولما هو دائم لم 
ينقطع؛ ولا لم يأت. بمعنى الماضيء والمضارع وفعل الأمر. فجعل المضارع لما هو من 
الزمان دائما لم ينقطع؛ وقد يتناول الحاضر والمستقبل. 

فقوله: إلا أعبد يشاول نفي عبادته لمعبودهم ف الزمان الحاضر والزمان 
المستقبل» وقوله: «ما تعبدون©» يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل» كلاهما 
مضارع. 

وقال في الحملة الثانية عن نفسه: «ؤولا أنا عابدٌ ما عبدتم6:. فلم يقل: "لا أعبد“» 
بل قال: «ؤولا أنا عابدٌ#ك. ولم يقل: "ما تعبدون": بل قال: «9ما عبدتم4. فاللفظ في 
فعله وفعلهم مغاير للفظ في الحملة الأولى. 

والنفي بهذه الحملة الثانية أعم من النفي بالأولى. فإنه قال: «ؤولا أنا عابدٌ ما 
عبدتم» بصيغة الماضي. فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي لأن المشركين يعبدون 
آلهة شتى. وليس معبودهم ف كل وقت هو المعبود في الوقت الآخرء كما أن كل 
طائفة لما معبود سوى معبود الطائفة الأخرى. 

فقوله: #ؤولا أنا عابد ما عبدتم#» براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية» كما 
عر ولا فاغدرمنى نكال والأنسسال معدي اللملدان البراية مين كل نا ريده 
المشركون والكافرون في كل زمان -ماض» وحاضرء ومستقبل- وقوله أولاً: ولا 
أعبدٌ ما تعبدون6؛ لا يتناول هذا كله. 


(1) أي الفعل. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وقوله: لإولا أنا عابد» اسم فاعل قد عمل عمل الفعل؛ ليس مضافاًء فهو يتساول 
الحال والاستقبال أيضاً. لكنه جملة اسمية؛ والنفي .ما بعد الفعل فيه زيادة معنى؛ كما 
تقول: ما أفعل هذاء وما أنا يفاعله. 

وقولك: "ما هو بفاعل هذا بد" أبلغ من قولك: "ما عله ا" فإنه نفي عن 
الذات صدور هذا الفعل عنهاء بخلاف قولك: "ما يفعل هذا" فإنه لا ينفي إمكانه 
وحوازه منه. ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغي له؛ بخلاف قوله: "ما هو فاعلاء 
وما هو بفاعل"؛ كما في قوله: إفما الذينَ فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت 
أعانهم. [النحل: آية ]7١‏ وقوله: «إما أنا مصرحكم وما أنتم بمُصر حي 4 [إبراهيم: 
آية 7؟] وقوله: «إوما الله بغافلٍ عما تعملون4» [البقرة: آية 4 7] «إوما أنتَ بهادي 
العمي 4 [النمل: آية ]8١‏ «إوما أنتَ,عسمع من ف القبور#؛[فاطر: آية 717]: وما 
هم يضارين به من أحلر إلا بإذن اللّهيه. [البقرة: آية .]١٠١‏ 

ولا يقال: اللهملة الاسمية ترك(" الثبوتء ونفي ذلك لا يفتضي نفي العارض. فإن 
هذه الحملة في معنى الفعلية نفي: لكونها عملت عمل الفعل. لكنها دلت على اتصاف 
الذات بهذاء فنفت عن الذات أن يعرض ها هذا القع تنزيها تداك ونقيا قرفا 
لذلك. فالأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل؛ والثاني نفي قبوله في الماضي مع 
الحاضر والمستقبل. 

فقوله: «ؤولا أنا عابد ما عبدتم4» أي نفسي لا تقبل ولا يصلح لها أن تعبد ما 
عبدتموه قط ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط.فأي معبود عبدتموه في وقت فأنا لا أقبل 
أن أعبده في وقت من الأوقات. 

ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم 


قبوله لهذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الحملة الأولى. تلك تضمنت نفي الفعل 


)١(‏ هكذا في المطبوع ولعل العبارة: تدل على الثبوت. 


/لا7 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


في الزمان غير الماضي» وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبودا لهم ولو في 
بعض الزمان الماضي فقط. والتقدير: ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا 
مكين ولاسيرة لان اعد اند 

ولكن لم ينف إلا ما يكون منه ف الحاضر والمستقبل لأن المقصود براءته هو 
في الحال والاستقبال. وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان فد أشرك باللّه 
قر ارقي 

فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كان؛ وينفى حواز 
عبادته لمعبودهم, ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ. فهو ينفي حوازه 
قرغا وترم فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفعال» كمن دُعي 
إلى ظلم أو فاحشة فقال: "أنا أفعل هذا؟ ما أنا بفاعل هذا أبداً". فهو أبلغ من قوله: 
الا أفيلية ابد" ومو كر ايده وما أنت بتابع قبلتهم؛ وما بعضهم بشابع قبلة 


فهو يتضمن نفي الفعل بغضاً فيه وكراهة لهء بخلاف قوله: "لا أفعل". فقد يتركه 
الإنسان وهو يحبه لغرض آخر. فإذا قال: "ما أنا عابد ما عبدتم" دل على البغض 
والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه. 

وهذه هي البراءة. 

وهذ ا سعميل ق حنه الولاية قفال: تقول تلافاء وير نو شلؤف كبا خال 
تعالى: «إإذْ قالُوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدوث من دون اللّمك الآية [الممتحنة: 
آبية004اه. 


كت 


)١(‏ مجموع الفتاوى: هه هوه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدق: العرب تكرر الشيء فى الاستفهام استبعادا ل0(4"©. 
توضيح القاعدة: 

من عادة العرب إذا استبعدت وفوع شيء أو صدوره من أحد مثلاً أن تكرر 
الاستفهام الموحه إليه قي ذلك. كقولك لمن تستبعد منه الجهاد: أنت تماهد؟ أأنت 
تجاهد؟ 


وتكرر الاستفهام في مثل هذا دليل على استبعاد وقوعه وصدوره من ذلك 


06 


1 


قال تعاق غبرا عن قبل المنكرين للبعث: «أيَعِدكم أنكم إذا متم وكتقم تراباً 
وعظاما أنكم مُخرحون# [المومنون: آية ه"]. 


فقال: «إأيعدكم أنكم#» ثم قال: «إأنكم مُخرحون؟». فهذا التكرار للاستبعاد. 
زعينكت 


لا ريب أن تكرير الكلام يضفي على المعنى الذي تضمنه أهمية ومكانة توجحب له 
عناية خاصة. ولا يخفى أن من فوائد التكرير: التأكيد. 
" فتكرير صفات الله دال على الاعتناء بمعرقتهاء والعمل بموجبها. 


.4١ انظر الأشباه والنظائر في النحو. للسيوطي: 2189/5 الحروف العاملة في القرآن الكريم:‎ )١( 
البرهان للزركشي: ؟/4» القاسمي ف التفسير:‎ »54١ الصاحبي:‎ "5٠ فته اللغة للتعالبي‎ 2255/١ (؟) انظر المزهر:‎ 
.85 التقرير في التكرير:‎ 4٠ الحروف العاملة:‎ 351-71 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وتكرير القصص دال على الاهتمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار. وفائدة تكرير 
القصص تطرئة المواعظ وتشديدهاء لأن منها: ما يحث على الطاعة والإيمان» ومنها ما 
يزحر عن الكفر والعصيان. 

وكذلك تككرير الوعد والوعيد» وكذلك تكرير ذكر الأحكامء وكذلك تكرير 
المدح والذم؛ وما يترتب على المأمورات والمنهيات من المؤكدات المذكورات. فتكرير 
الوعد 'يدال علق الاعتمال قعل الطاغانت ترظيا فق توابهاء. وتكرس الوعيية يدل على 
الاهتمام بنرك المخالفات ترهيبا من عقابها. وتكرير القران بين الوعد والوعيد يدل 
على الاهتمام بوقوف العباد بين الخوف والرحاءء فلا يقنطوا من رحمة الله وأفضاله. 
ولا يغترُوا بحلمه وإمهاله. وتكرير الأحكام يدل على الاعتناء بفعل الطاعات واجتناب 
المخالفات. وتكرير الأمثئال يدل على الاعتناء بالإيضاح والبيان. وتكرير تذكير النعم 
يدل على الاعتناء بشكرها. 

واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ما تهتم به؛ فإن من اهتم بشيء أكثر ذكره. وكلما 
عظم الاهتمام كثرالتأكيد. وكلما خف, خف التأكيد. وإن توسط الاهتمام» توسط 
التأكيد.فإذا قال القائل: زيد قائم» فقد أحبر بقيامه. فإن أراد تأكيد ذلك؛ عند من 
ناف قيهه أل ركذي أو يتازعه نيد أكدةافقال :]8 ريد قاف ناذا حاو "إن" ركان: 
قال: زيد قائم» زيد قائم. فإن زاد في التأكيد قال: إن زيد لقائم» فيصيريعثابة مالو 
قال: زيد قائم» ثلاث مرات"(2. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لإألهاكم التكائر * حنى رُرتمٌ المقابرَ كَلاً..4 [التكائر: 
الآيتان 1-١‏ 2( المعنى: ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد عن الاستعداد للمعاد» ثم 
)١(‏ تفسير القاسمي: .5019//١‏ 
() المصدر السابق: 88/١‏ 7. 


97*٠١ 
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1 يفيف 


زحرهم عن التكاثر بقوله: كلا ثم هددهم بقوله: #سوف تَعْلمُون». ثم أكد 
الزحر الأول ب «إكَلاً4 الثانية؛ ثم أكد التهديد ب الإسوف تعلموة»4؛ ثم أكد 
الزحرب «إكلاً) الثالثة؛ فزجرهم ثلاث مرات للاهتمام بزحرهم عن ذلك. وهددهم 
على ذلك مرتين للاهتمام بالاستعداد للمعاد0©. 

؟- قال تعالى: «إعمٌ يتساءلونَ * عن النبا العظيم * الذي هم فيه مختلفونَ * 
اير * 6 سيعلمون...4 [التباً: الآيات ]0-١‏ زجرهم ب لإكلا» 
الأولى عن التساؤل والاحتلاف؛ ثم أكد «إكلاً» الأولى بإكلاً» الثانية وتهددهم 
فيما بينهما بقوله بعد:#سيعلمون4 ثم أكد هذا التهديد بقوله بعد: لإكلا4 الثانية 
«إسيعلمون204. 

يننتكتك 

قاعدة: النكرة إذا تكررت دلت على التعدد, بخلاف المعرفة©. 
توظيح القاعدة: 

إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال؛7) لأنهما إما أن يكونا معرفتين» أو 
الغان, مع فة) أه الْى> 


والعابى عر ككء ار امسر ٠.‏ 


نك تدىن أء الث أل نك و 
دحريين؛ ار الازل دحرة 


ا 
رو 
فإن كانا معرفتين؛ فالثاني هو الأول غالباً. قال الحافظ معقباً على قول 


الكرماني”*؟ عند شرحه لبعض الأحاديث: "هذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 

() انظر المنشور في القواعد: */3581, فتح الباري: 4/7 250 017/8/8: المفردات للراغب: 7.ه» بصائر ذوي 
التمييز: +//اا4» الإتقان: 547/9 قراعد وفرائد لفقه كتاب الله تعالى: /1. 

(:) انظر الإتقان: 57//9؟. 

(ه) خمس الدين» محمد بن يوسف بن علي الكرماني الشافعي» نزيل بغداد. له شرح على البخاري سماه: "الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري" ولد سنة سبع وعشرين وسبعمائة. وتوفي سنة ست وثمانين وسيعمالة. 
شذرات الذهب: 5984/5. 


ال١‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


لاتكون عين الأول" قال الحافظ: "والتحقيق أن ذلك لا يطردء بل الأصل أن تكون 
عينه: إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أنه غيره"(20 اه. 

وقال في موضع آحر: 'والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى؛ إلا بقرينة"(2 اه. 

إن كانا تكرتين فلثاني غير الأول غالاً. 

وأما إن كان الأول نكرة والثاني معرفة» فالثاني هو الأول حملاً على العهد. 

وإذا كان الأول معرفة والثاني نكرة فهو متوقف على القرينة. 

وهذا كله بناءٌ على الغالبء وإلا فقد تخرج بعض الصور مما دلت عليه 
القاعدة9), 
التطبيق: 

أ- مثال المعرفتين: 

-١‏ قال تعالى: #اهدنا الصراط المستقيمٌ * صراط الذينّ أنعمت عليهم» 
[الفاتحة:الآيتان ". 7]. فقوله: #الصراط» معرفة لدحول الألف واللام عليه» وقوله: 
لإصراط الذين أنعمت عليهم» معرفة آزنا لأن السراط هذا موضوق وعليه الاوك 
هو الثاني. 

-١‏ قال تعالى: لإفاعبدٍ الله مُخلصاً له الدّين * ألا لله الدّين الخالص4 [الزمر: 
الآينان 7 "ع ف #إالدين» في الموضع الثاني هو المذكور في الموضع الأول. 

# قال تغالى: الإ وجعلوا بع وي الجن نسباً ولق علمست الحنة...» 
الآية. [الصافات : آية .]١5‏ ف والجنة4 في الموضع الثاني هي المذكورة في 
الموضع الأول. 


)١(‏ فتح الباري: ل 
() المصدر السابق: 519/9 .١‏ 
() انظر بعض ما يخرج عن القاعدة في الإتقان: ؟/533-7917. وجواب السيرطي عن ذلك. 


7” 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


؛ - قال تعالى: «إوقِهم السيئات ومن شق السيئات» [غافر: آية 8]. 

ه - قال تعالى غخيرا عن افتول فرعون: «لعلي أبلغ الأسباب * أسباب 
السماوات#» [غافر: الآيتان - /ا"]. 
ب- مثال النكرتين: 

قال تعالى: «اللّه الذي خلقكم من ضعفي ثم جَعّلَ من بعدٍ ضعفي قوةً ثم حَعَلَ 
من بعد قوةٍ ضعفاً وشيبة4 [الروم: آية 54]. فالمراد بالضعف الأول: النطفةء أو 
النزاب. وبالثاني: ضعف الجحنين وكذا مرحلة الطفولية» وبالثالث: الشيخوخة. 

والقوتان: الأولى: هي الي تمعل الطفل يتحرك؛ ويدفع الأذى عن نفسه بالبكاءء 
والقوة الثانية: هي الى بعد البلو غ(©. 
مثال يجمع القسمين: 

قال تعالى: لفن مع العسر ل * إن مع العسر يسراً#[الشرح:الآينان ه-ة], 
فالعسر الثاني هو الأول. واليسر الثاني غير الأول. ولذا قال النبي عَكْله: "لن يغلب 
عسرٌ يسرين"0". 
ج- مثال كون الأول نكرة؛ والثاني معرفة: 

-١‏ قال تعالى: للإكما أرسلنا إلى فرعونٌ رسولاً* فَعَصّى فرعوكٌ الرسول» [المزمل: 
الآيتان © -١‏ 5١ع.‏ فالرسول في الموضع الثاني هو ذات الرسول ف الموضع الأول. 

-١‏ قال تعالى: إفيها مصباحٌ المصباحٌ في زجاحة الزجاحة كأنها كوكب...» 
الآية» [النور: آية ه"]. فالمصباح في الموضعين واحدء وكذا الرحاجة. 


.47/5/7 0»؛ بصائر ذوي التمبيز:‎ ١77 انظر المفردات للراغب:‎ )١( 

(؟) أحرحه الحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسير: (تفسير سورة ألم نشرح): 518/1 ومالك في الموطأء كتاب 
الجهاد, (الترغيب في الجهاد) رقم: (475) ص 2557-1506 لكنه عند مالك مرقوف على عمر. 
وانظر جامع الأصول: رقم (١١5لاء‏ 3718). 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


- قال تعالى: #إوإننك لتهاري إلى صراط مستقيمٍ * صراط الله» [الشورى: 
الآيتان 07ه- "اهع. فالصراط في الموضعين واحد. 

5 - قال تعالى: #إفأولتك ما عليهم من سبيل * إنغا السبيل. .. 4 الآية؛ - [الشبوريح: 
الآيتان -4١‏ 49]: فالسبيل ف الموظعين والحد:. 
د- مثال كون الأول معرفة: والثاني نكرة: 

وقد بينا أن هذا القسم متوقف على القرينة وبناء على ذلك نذكر: 

أولاً: مثال ما دلت فيه القرينة على التغاير: 

-١‏ قال تعالى: #ؤويوم تقوم الساعة يُقسمٌ البحرمون ما لَبعُوا غير ساعة)» [الروم: 
آية 58]. فالساعة ف الموضع الأول: القيامة. وفي الموضع الثاني: المدة الزمنية المحدودة. 

؟ - قال تعالى: #يسألك أهل الكتاب أن تُتَزّل عليهم كتاببً» [التساء: آية 
لاه .]١‏ فالكتاب في الموضع الأول هو كتابهم الذي نزل عليهم. وأما الكتاب في 
الموضع الثاني فهو كتاب آخر مُقتزح على الرسول عَظله. 

- قال تعالى: لإولقد آتينا موسّى اذى وأورَنُّماً بئى إسرائيلٌ الكتاب * 
هدى. .. #الآية» [غافر:الآيتان 4-1 د]. فالهدى في الموضع الأول: هو جميع ما 
أعطيه موسى عليه السلام من الدين والمعجزات والشرائع. والمهدى في الموضع الثاني 
عائد إلى الكتاب» فهومر شد ومبين للحق. 

ثانياً: مثال ما قامت القرينة فيه على الاتحاد بين الموضعين: 

قال تاق : إولقد ضربنا للناس ف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكّروت * 
ران عربياً... 4 [الزمر: الآيتان 6-117 ؟]. 

فالقرآن في الموضعين واحد. 


لنت 


الا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إذا اتحذ الشرط والجراء لفظا دل على الفخامة(©. 


التطبيق: 20 

.]5-١ قال تعالى: «إالحاقة * ما الحاقة4 [الحاقة: الآيتان‎ -١ 

؟- قال تعالى: «[القارعة * ما القارعة» [القارعة: الآيتان .]5-١‏ 

-٠‏ قال تعالى: #ووأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» [الواقعة: آية /ا؟]. 

4- قال تعالى: لإإنا أنزلناه في ليل القدر * وما أدرالك ما ليلة القدري [القدر: 
الأيتان ١-5؟].‏ 

ه- قال تعالى: «#فأصحاب الميمنةٍ ما أصحاب الميمنة *# وأصحاب المشأمةٍ ما 
أصحاب المشأمة؟ [الواقعة: الآيتان /-35]. 

7- قال تعالى: للإوما أدراك ما يومٌ الدين * ثمماأدراك مايومٌ الدين# 
[الانفطار: الآيتان .]١ 6-1١17‏ وكذا في مقام التهديد والوعيد نحو: 

-١‏ قال تعالى: لإكلاً سوف تعلمُونَ * ثم كلاً سوف تعلموث» [التكاثر: 
الآيتان كحلاع]. 

١‏ - قال تعالى: لإأولى لك فأولى * ثم أولّى لك فأولى [القيامة: الآييان 


4ه ”]. 


بعينات 


,7١ ١/9 انظر الأكسير: ه4 ؟ء البرهان للرركشي: 117/7 فتح الباري: و7 طرف الإتقان:‎ )١( 
.5315 انظر: تأويل مشكل القرآن: ه*؟557-9, المدحل للحدادي:‎ )١( 


ل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


لكأمس 9 أغلشرون 


مبهجمات القراه 


15لا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1.12 12. 


تعريقف المبهمات: 

-١‏ المبجات فق اللغة: أصل الإبهام يدل على الخفاء والاستغلاق. تقول: طريق 
مبهم. إذا كان خفياً لا يستبين» والأمر المبهم: أي الذي لا مأتى له. وميهمات 
المسائل: هي الي لم يُجعل عليها دليل. فهي مبهمة عن البيان. والباب المبهم: هو 
المغلق الذي لا يهتدى لفتحة20, 

١‏ -- المبهمات في الاصطلاج: ('أهي في موضوعنا: كل ما ورد ف القرآن غير 
مسمئى باسمه الذي يعرف بهء من إنسان أوغيره. 


4 أنظر لسان العرب (مادة: بهم)‎ )١( 
كشاف اصطلاحات‎ »4١/4 التعريف والإعلام للسهيلى: .5» الإتقان:‎ 55/١ انظر تفسير مبهمات القرآن:‎ )١( 
.511-1؟1١ه/١ الفنون:‎ 


الا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة. ل" 00 عن شبهم أخبر الله باسستثارة بعلمه(, 


توضيح القاعدة: 
خس | 

يعد تطلب المبهمات في كثير من المواضع -أعت الي لا يُبنى على معرفتها عمل- 
من التكلف المذموم, وإضاعة الأعمار بلا طائل» والاشتغال عا لا ينفع. 

ويتأكد هذا الأمر حينما يكون المبهم مما أبر الله تعالى باختصاصه بعلمه؛ ونفى 
ذلك عن الخلق» فإن البحث عن مثل هذا سعي في متاهة» وسير في عماية» والذم الذي 
يلحق صاحبه أ كد من الم الذي يقع على الأول. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: ##وآخرينَ من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 4 [الأتفال: 
أية]. 

- قال تعالى: «إوممن حولكم من الأعرابو منافقونٌ ومن أهل المدينةٍ مردوا على 

النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم# [التوبة: آية ١١٠ع.‏ 

؟- قال تعالى: ##والذين مِنْ بعدهم لا يعلمهم إلا الله [إبراهيم: آية 6]. 

فمن تطلب معرفة هذه الأمور فقد بحرأ على ربه تبارك وتعالى» وتعدى الحد الذي 


20006 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 2١55/١‏ تفسير مبهمات القرآن: ١/١‏ 4» الإتقان: ١/4‏ مفحمات الأقران: ه". 


مالا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: الأصل أن ما أبهم في القرآن فلا طائل في معرفته0©. 


توضيح القاعدة: 

أنزل اللّه تعالى كتابه تبياناً لكل شيءء؛ وهدى لكل خميرء فلو كان في تعريف 
الخلق .ما أبهم عليهم فائدة تعود عليهم لبينه لهم, وإنما يذكر مواطن العبرة دون 
الاشتغال .يما لا نفع فيه. 

وبناء على ذلك يكون علم المبهمات الي لم يُفصح القرآن عنهاء ولم يُعرّجٍ على 
تفصيلها في شيء من المواضع -من الأمور الي لا يُعوّل عليهاء ولا يصح الاشتغال 
بها. اللهم إلا في حالات قليلة حداء كدفع تهمة تقع على أحد بسبب الإبهام» فتزفع 
عنه إن كان قد غرف المبهم وأنه غيره. 

هذا ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنواع الإسرائيليات» وذكر الشالث 
منهاء وهو المسكوت عنه؛ بحيث لا يعلم صحته من كذبه؛ قال: "وغالب ذلك ثما لا 
فائدة فيه تعود إلى أمر ديئ... كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف»ء 
ولون كلبهم» وعدتهم؛ وعصا موسىء من أي الشجر كانت؛ وأسماء الطيور اليّ 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين "البعض" الذي ضُرب به المقعول من البقرة» ونوع 
الشجرة الي كلم الله منها موسىء إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن: مما لافائدة في 
تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم'. 

ثم قال بعد أن ذكر الآيات في أصحاب الكهف: "ثم أرشد إلى أن الاطلاع 
على عدتهم لاطائل تحته". 

ثم ذكر قوله تعالى: للإفلا تمار فيهم إلا مِراءٌ ظاهراً» [الكهف: آية 17؟] وقال: 
"أي لا تمهد نفسك فيما لا طائل تحته؛ ولا تسأهم عن ذلكء فإنهم لا يعلمون من 


.41/ ه4» أضواء البيان: 47/4» فصول في أصول التفسير:‎ 2١5 انظر مقدمة في أصول التفسير:‎ )١( 


9718 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ذلك إلا رجم الغيب"(2 اه. 

تفبهه: قولنا في الشرح: "علم المبهمات الي لم يُفصح القرآن عنهاء ولم يُعرّجٍ على 
تفصيلها في شيء من المواضع" يُخرج المبهمات الي بينها القرآن في موضع آخخر. 
ويلحق بذلك ما بينه النبي عَم . لأنه قاله عن طريق الوحي. فيبقى المبهمات الي 
أغفل الشارع ذكرها تماماً. 
التطبيق: 
-١‏ مثال الحالة التي تكون فيها معرفة المبهم مفيدة: 

قال تعالى: «إوالذي قال لوالديه أضي لكما.. # الآية [الأحقاف: آية /ا1]. 

فقد زعم مروان بن الحكم أن الآية نازلة في عبدالرحمن بن أبي بكر. وقد ردت 
عليه عائشة ذلك. والقصة في ذلك مشهورة20©. 
؟- مثال الحالة التي لا يترتب على معرفة المبهم فيها فائدة: 

قال تعالى: لإ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» [الكهف: آية .]١8‏ 

قال الشنقيطي رحمه الله: "وما يذكره المفسرون من الأقوال ف اسم كلبهم؛ فيقول 
بعضهم: اسمه قطمير» ويقول بعضهم: اسمه حمران» إلى غير ذلك -لم نطل به الكلام 
لعدم فائدته. ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله» ولم يغبت في 
بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه. 

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا حدوىء ونحن 
عرض غو كل ذلك :ذالم كلو كلب افيحاب الكهسك» وانقدة و #الإمض الذي 
ضرب به القتيل من بقرة بن إسرائيل» وكاسم الغلام الذي قتله الخضر وأنكر عليه 
موسى قتله» وكخشب سفينة نوح من أي شجر هو. وكم طول السفينة وعرضهاء 


.١5ص مقدمة في أصول التفسير: 45-45» وانظر:‎ )١( 


(؟) مضى تخريجه ص .١74‏ 


حرف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وكم فيها من الطبقاتء إلى غير ذلك ممالا فائدة في البحث عنه ولا دليل على 
التحقيق فيه"20© اه, 
قاعدة: علم المبهات موقوف على النقل امحض ولا مجال للرأي فيه». 
توضيح القاعدة: 

يعرف المبهم في القرآن من القرآن؛ كأن يذكر في موضع آخحرء أو يدل عليه 
السياق. كما يعرف ذلك من السنة» أو أقوال الصحابة الذين شاهدوا التنزيل» وعرفوا 
أسياية: 


وأما ما ورد عن طريق الإسرائيليات ولم يدل على صحته كتاب ولا سنة فيتوقف 


قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه اللّه: "فهذه الأمور طريق العلم بها 
النقل» فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن البي مَِنّهِ كاسم صاحب هوسى أنه 
الخضر -فهذا معلوم. وما لم يكن كذلكء, بل كان ثما يوحذ عن أهل الكتاب.. فهذا 
لا يحوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة"0"اهم. 
التطبيق: 
أ- مثال ما جاء بيانه في القرآن: 


-١‏ قال تعالى: «إمالك يوم الدين» [الفاتحة: آية 4]: بينه قوله تعالى في موضع 
آحر: وما أدراك ما يومٌ الدين * ثم ما أدراك مايوم الدين * يوم لا تملك نفس 


.47/4 أضواء البيان:‎ )١( 
.81/15 مقدمة في أصول التفسير: 219 مفحمات الأقران: هلق الإتقان:‎ »4 0/١ (؟) انظر تفسير مبهمات القرآن:‎ 


(م) مقدمة في أصول التفسير: .5١-١/‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


لنفس شيئاً والأمر يومم للوك [الانفطار: الآيات .]١9-11/‏ 

-١‏ قال تعالى: «إصراط الذينَ أنعمت عليهم» [الفاتحة: آية 5]. حاء بيانهم في 
قوله: «إفأولئك مع الذين أن نعم الله علهيم من النبيينَ . ...© الآية» [النساء: آية 194]. 

+- قال تعالى: «إواذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ ف الأرض خليفة [البقرة: 
آية 6٠؟].‏ والمقصود آدم عليه السلام. لأن السياق يدل على ذلك. 

4- قال تعالى: لإوذا النون إذ ذهب مغاضباً...4 الآية [الأنبياء: آية 41]. بينه 
قوله: «إوإن يونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون * فساهم فكان من 
المدحضين * فالتقمه الحوت وهو مليم؛ [الصافات: الآيات .]١ 55-1١74‏ 

ه- قال تعالى: للإفقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها» [الشمس: آية .]١7‏ 
وهو صالح عليه السلام. قال تعالى: «إفعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح 
اتنا .مما تَعلدنا...؟ [الأعراف: آية 11]. 

ب- مثال ما عرف بيانه من السنة: 

-١‏ قال تعالى مخبراً عن قيل إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريي 
بوادٍ ...؟ الآية» [إبراهيم: 7]. بينت السنة أنه إسماعيل عليه السلام(©. 

؟١-‏ قال تعالى: «إأن جاءة الأعمّى 4 [عبس: آية 7]» هو عبد الله بن أم مكتوم. 

- قال تعالى: للإفوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة ...4 الآية» [الكهف: 
آيةه1]) وهو الخضر("©. 

ج- مثال ما جاء بيانه عمن شاهدوا التنزيل: 

-١‏ قال تعالى: «9وآخرونٌ مُرجون لأمر الله [التوبة: آية 5١٠ع‏ فهم: هلال ابن 

أمية ومرارة بن الربيع 0 وكعب بن مالك©), 


)١(‏ انظر البخاري مع الفتح: 948-795/1؟. 

(؟) انظر حامع الأصول: 35١/9‏ فتح الباري: .١١7/8‏ 

() مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بن عمرو بن عرف شهد بدراًء كان أحد الثلاثة الذين عحلفوا عن غزوة 
تبوك. الإصابة: +«/5945. 

(4) انظر جامع الأصول: ؟/171. 
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يفيف 


وكذا قوله: للإوعلى الثلاثة الذينَ علفوا» [التوبة: آية .]١١8‏ 

؟- قال تعالى: «إإنّ الذينَ جاعرا بالإفكِ عصبة منكم» [النور: آية .]١١‏ رهم 
عبد الله بن أبي بن سلول؛ ومسطح<(2: وحسان بن ثابت» وحمنة بت جحش0007). 

*- قال تعالى: وهذان خحصمان اختصموا في ربهم© [الحج: آية )]١9‏ وهم 
حمزة وعبيدة بن الحارث» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم من المؤمنين؛ وعتبة 
وشيبة» والوليد بن عتبة9». 

4 - قال تعالى: «إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وانعئة غلية أمسك غليك 


زوجحك# [الأحزاب: آية17]» هي زيئب بنت جحش". 


زعيتكث 


2 


)١(‏ مسسطح بن أثاثة بن عباد بن المطّلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي المهاحري البدري» عاش سنا وخمسين سسنةء 
وتوفي سنة أربع وثلاثين. السير .141//١‏ 

(؟) انظر جامع الأصول: 75/7 

(ع) حمنة بن ححش الأسدية» أت زينب» كانت تحت مصعب بن عمير» ثم طلحة» وها صحبة؛ وهي أم ولدي 
طلحة: عمران ومحمد. التقريب: 48 ل. 

(4) انظر جامع الأصول: ؟/7141. 

(ه) المصدر السابق: 7م . #-94 .87 
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1 يفيف 


أسأمار 9 أغلشرون 


النسخ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تغريق. النسخ: 

١‏ - تعريف النسخ فق اللغة: (© يُطلى على الرفع» والإزالة» وما يشبه 
النة 60 

؟ - تعريف النسخ فغي الاصطلاح: يطلق عند السلف ويراد به البيان. فيدخل فيه 
تخصيص العموم؛ وتقييد المطلق؛ وبيان المجمل؛ ورقع الحكم (وهو النسخ في اصطلاح 
المتأخرين) (). 

وعليه يكون معناه عند المتقدمين: "بيان المراد بغير ذلك اللفظء بل بأمر حارج 
عنه"40), 

فإذا قالوا:'لا بد للمفي أو المفسر من معرفة الناسخ والمنسوخ" فمرادهم ما سبق. 

قال أبو العباس ابن ثيمية رضمة اللهة "وكانوا يسمون ما عارض الكرة تاها له 
فالنسخ عندهم: اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل..." 20 اه. 

وقال في موضع آر: "والمنسوخ يدحل فيه ف اصطلاح السلف -العام- كل 
ظاهر ترك ظاهره لمعارض راحح. كتختصيص العام وتقييد المطلق..." 20 اه. 


وهذا أمرّ لا بد من معرفته كي يترّل كلام السلف على المعنى الذي قصدوه. 


.”86 القاموس (مادة: لسخه):‎ »55٠ انظر معجم مقاييس اللغة (مادة: نسخ): 1 المصباح امثير (مادة: نسخ):‎ )١( 
.55 (؟) لمعرفة علة قولنا: "وما يشبه النقل" انظر المذكرة ف أصول الفقه:‎ 


إأعالام الموة عين: وم لا 


(م) انظر الاستقامة: الى ججمرع الفتاوى: ارق كلا 1/54ثء 
المرافئقات: */م .١٠١‏ 

(4) إعلام الموقعين: ١/هل,‏ 

(ه) جموع الفتاوى: .75/1١*‏ 

(5) المصدر السابق: 7173/11. 
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يفيف 


ِذْ من الغلط على السلف أن نحمل إطلاقهم هذا المصطلح على ما تعارف عليه 
المتأخعرون في جميع المواطن(2©. 

وأما معناه عند المتأخرين: 29 فهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم, بخطاب 
متراخ عنه. 
شوم التعريف وبيان ممتوزاته: !ا 

قولنا: 'رفع الحكم' معنى الرفع هنا: إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتاً. وهذا 
لوج ها ل ترق أضيلا. 

وقولنا: 'بخطاب متقدم' متعلق ب "الثابت" يعين أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم, لا 
بالبراءة الأصلية. وهذا يمخرج ما كان ثابتاً بالبراءة الأصلية, كعدم وجوب الصلاة أو 


.1١1/-1١ 9/7 انظر أمثلة كثيرة ومهمة في ذلك» ذكرها الشاطبي في الموائقات:‎ )١( 

(0) شرح الكركب المثير: 058/8ه» المستصفى: اع الإحكام لابن حزم: 5 البحر 
المحيط للزركشي: /» البرهان للجويئن: ؟/447: شرح مختصر الروضة: ؟/ البرهان 
للرركشي: 7 الناسخ والمنسوخ للبغدادي : 88 نواسخ القرآن لابن الجوزي: .4١‏ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس: ٠١1١/١‏ 2478-4194 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: /ا#4-هوهء وللاستزادة 
راحع: التبسير في قواعد علم التفسير: 8 جمال القراء: 45/١‏ 5» نهاية السول: ؟/574؛ إحكام 
الفصول: 49: 2787١‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 01 التبصرة والتذكرة للعراقي: ؟/2589 


5 نعى التحعديف للقاسه : > ١إا”,‏ عق سبد والايضاح: وى ملا على القاري على نخبة الفكر: 
ين او اي 5 يي كر لو يي 5 م 


ولءى إرشاد طلاب المقائق: 228/9 الفقيه المتفقه: ؟0/1٠8,‏ توضيح الأفكار؟/7١4»‏ تندريب 
الراوي: 2150/7 اليواقيت والدرر للمناوي: »518/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 489/7) 
الإاحكام للآمدي: /40» شفاء العليل: 198-١941‏ المذكرة في أصول الفقه: 5". 

(م) انظر: المذكرة في أصول الفقه: 55. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وقولنا: 'بخطاب متراخ عنه" متعلق ب "رفع الحكم" يعينٍ أنه مرفوع بخطاب متراخ 
عنه» لا متصل به. 

وهنا كاري ما يورك يد لك رلب لات كالحنون ونحوه. 

وقولنا: 'متراخ عنه" يُخرج المتصل بالمخنطاب الأول» فإنه تخصيص له وبيان» وليس 


أهمية معرفته: )١(‏ 


العلم بهذا الباب أمر' ضروري للفقيه؛ والمفي» والمفسر. إذ لا يجوز لأحد أن 
يتصدى لشيء من الفتيا أو يقدم على تفسير القرآن إلا بعد الإحاطة بالناسخ 
والمنسوخ. 

وكلام السلف في هذا كثير 58 وهو محمول على معنى النسخ ف اصطلاحهم 
والذي يدحل فيه تقييد المطلق؛ وتخصيص العام» وبيان المحمل... كما سبق. 


220 


(1) انظر شرح الكوكب المنير: 411/4 البرهان للزركشي: 51/5» الناسخ والمنسوخ للبغدادي: 011 79 94 
نواسخ القرآن لابن الحوزي: 1١١-1١١4 215-١8‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ص4 الآثار: ))5-١(‏ 
الناسخ المنسوخ للنحاس: 44١7-4034 0157-177/١‏ وللاستزادة راحع: الناسخ والمنسوخ (المنسوب 
للزهري): 217-١0‏ المصفى بأكف أمهل الرسوخ: 1 الناسيخ المنسوخ لابن حزم: 0 الناسخ والمنسوخ لبة 
الله بن سلامة: 214-1١4‏ يصائر ذوي التمييز: 175/١‏ الناسخ المنسوخ لابن العربي: 2١17/١‏ الفقيه 
والمتفقه: 85/7»: تدريب الراوي: 2185/6 الإتقان: /8مه. 


يدرف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: النسخ لا ينبت مع الاحتمال. 00 
توضيح القاعدة: 

لا بد في النسخ من دليل يدل عليه © سواء من الآية نفسها أو بواسطة النقل 
الصريح عن الرسول يه أو عن الصحابة؛ أو إجماع الأمة» أو عن طريق ورقوع 
التعارض الحقيقي مع معرفة التاريخ» إذ إن هذا دليل على النسخ, 9) كما أنه في 
الوقت نفسه من الشروط اللازمة للقول به9©؟. 


)1١(‏ انظر إعلام الموقعين: 378/9 فتح الباري:١لالااك‏ “اه اه 01/7 95ل 1 لق لاك وق 
المت الو لاعس مكل للا كر عمف وين الكت ارت الل ترات وأو امت 
لاحم ١١إلاك‏ خض 5ك فظن 7الرحدكى احالف عه الموافقات: "ه03 .1١5‏ 

)١(‏ انظر فتح الباري: 5/9 4 إلى أضواء البيان: 851/898 1/5ل. 

(0) لمعرفة الأمور الى بها يعرف التسخ انظر: البحر النمحيط للزركشي: 013537-167/4 شرح 
الكوكب المنير: «/1ه-#/اهء وللاستزادة راحع: نشر البنود: »8.00-7:07/١‏ البناني على الجمع: 
47 الأصفهاني على ابن الحاحب: 8/؛ ؛ 5 العدة لأبي يعلى: 279/8 86» المستصفى: 21١8/١‏ 
الخصول: ١/الاه‏ المسودة: .3831-9 نهاية السول: 751/9 الإحكام لابن حرم: 458/١‏ 
الإحكام للآمدي: +/155ء روضة الناظر: 2754/١‏ شرح تنقيح الفصول: 257١‏ شرح عغختصر 
الروضة: 54./7, الناسخ والمنسوخ للبغدادي: 2551 مجموع الفتارى: .1917/١1‏ 

(4) لمعرفة شروط النسخ انظر: العدة لأبي يعلى: */85-479, الإتقان: 1/8/اء تفسير ابن حرير: 2188/١١‏ 
سس و ارواسى # ابرط ١4ك»‏ 247/14 14٠+‏ التبصرة والتذكرة: 584/6 الباعث الحثيث: 
4 >؛ التقيبد والايضاح: 23173 وللاستزادة راجع: ملا علي القاري على النحبة: :٠١*‏ إرشاد طلاب 
الحقائق: ؟/050ء الفقيه والمتفقه: ١77/1١‏ توضيح الأفكار: 2418-411/79 تدريب الراوي: 2130/7 
اليواقيت والدرر للمناوي: »550/١‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي: 410 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
لمكي: ٠١7‏ ٠ء‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 5037/١‏ رك فتح الباري: 41/١‏ 49ف كحرف لارام 
ل ١‏ الى 17/مه 1531 415١‏ البحر المحيط للزركشي: 4/4/ء الناسخ والمنسوخ للبغدادي: 
0١‏ قواعد التحديث للقاسمي: 15 أضواء البيان: الى لك 14 ال وأرنةع. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبهم 


يفيف 


قال الشاطبي رحمه اللّه: "الأحكام إذا ثبست على المكلف فادعاء النسخ فيها 
لايكون إلا بأمر محقق» لأن ثبوتها على المكلف أولاً محقق: فرفعها بعد العلم بثبوتها 
لايكون إلا بمعلوم محقق"(20 اه. 

فائدة: ليس ف القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله ف الترتيبء إلا في آيتين: (” 

الأول: قوله تعالى: لإوالذين يتوفون منكم ويذرٌوتَ أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرأك [البقرة: آية 4 ؟]. 

فهذه الآية ناسخحة لقوله: «إوالذينَ يتوفون منكم ويذروث أزواجاً وصية لأزواحهم 
متاعاً إلى الحول غير إخراج# [البقرة: آية 4١؟].‏ 

الئانية: قوله تعالى: 05 أيها الى إنا أحللنا لك أزواحك 00 [الأحزاب: آية 

٠ه].‏ على القول بأنها ناسخخة لقوله تعالى: #إلا يحل لك النساء من بعد... » 

[الأحزاب: آية 57]. 
التطبيق: 
أ- مثال ما وجد عليه دليل من الآية نفسها: 

.]1 قال تعالى: «الآنَ حفف الله عنكم» [الأنفال: آية‎ -١ 

-١‏ قال تعالى: لإعلِمٌ الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتابّ عليكم وعفا عنكم 
فالآنَ باشِروهن. ...© [البقرة: آية .]1١417‏ 

*- قال تعالى: «9أأشفقتم ف أن #ابرا بين بدي خراكي مداه ةل عدوا 


,1١5-1١١ه/« الموافقات:‎ )١( 
(؟) انظر الإاحكام لابن حزم: البحر امحيط للزرركشي: 7/4 فى البرهان للزرركشي: م *, الإتقان:‎ 
التحبير: ه232 فتح الباري: 2144/8 الفوز الكبير: 4ه: حاشية مقدمة التفسير: لاه.‎ .>3/* 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وتاب الله عليكم» [المحادلة: آية .]١1‏ 
ب- مثال ما دل عليه التعارض الحقيقي مع معرفة المتقدم والمتأخر: 

آية العدة للمتوفى عنها زوجهاء وقد ذكرناها ف الفائدة السابقة. 

أما دعاوي النسخ مع بحرد الاخمال قهنى اكد ر فين أن تحفبى: كما يُذكر في 
آيات الصفح والصبر والعفوء وأنها منسوحة بآية السيف. 


2000 


قاعدة: لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي» ولو بلفظ الخير0». 
توضيح القاعدة: 

نصوص الوحي قسمان: طلب» وخبر. 

والقسم الأول نوعان: طلب فعل» وطلب كف. أي: الأمر والنهي. 

وهذا القسم يشمل العبادات: أصوطا وفروعهاء وجميع المعاملات»؛ إضافة إلى 
الفضائل. 

ويُستثنى من ذلك كليات الشريعة من الضرورياتء والحاجيات» والتحسينيات. 
إِذْ إن الشريعة مبنية على حفظها ومُراعاتها؛ فأصول العبادات: كالصلاة؛ والصومء 


0148/١ انظر شرح الكوكب المنير: «8/8*ه الإتقان: 01/8 العدة لآبي يعلى: 5/9 ؟8, المحصول:‎ )١( 
البحر أغخيط مم ل 00 48 البرهان‎ ١35 المسودة:‎ 
للرركشي: ؟/*7ء نواس القرآن لابن الموزي: 48. وللاستزادة راحع: الناسع والدسوخ للنحاس:‎ 
مقدمة جامع التفاسير: 3لا‎ 2548/١ اماف #زممق 0 عى جمال القراء:‎ 
2455 18/١ إحكام الفصول: 5 تفسير ابن جرير: 4175-51/1/9 *١/18ه فتح الباري:‎ 
البداني على الجمع: ؟/84)‎ 2555/١ نشر البنود:‎ 74١١ لالع د وى لجس . اروس لاو‎ 
.5.09/+ الإحكام للآمدي: 151/9. أضراء البيان:‎ 448/١ الإحكام لابن حزم:‎ 5 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


والزكاة» والحج» وما بحفظ الضروريات الخنمسء وما يُحقق العدل والإحسانء وما 
يحلب الفضيلة ويدفع الرذيلة لا د يقع فيه النسخ؛ وإنما يقع ف تفاصيل هذه المسائل» 
وذلك ما يتعلق بالطيئات» والكيفيات» والأمكنة والأزمنة» والأعداد20, 

والقسم الثاني» وهو لكي وكوةماطياء ومستعقياف دمل فق كلك القصص» 
والوعد والوعيد, وجميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من صفات الكمال؛ وأفعاله 
الدالة على عظمته, كما يشمل جميع ما أخبر الله به عن الملائكة؛ واليوم الآخرء ولق 
السماوات والأرض... إلخ. 

وبعد هذا نقول: إن الخبر إما أن يقع النسخ على لفظه أو مدلوله. 

ونسخ اللفظ له صورتان: 

الأولى: أن ينسخ التكليف بالإخبار به مثلاً. فهذا جائز. وهي صورة فرضيةء 
ذكرتها تكملة للقسمة. 

الثانية: أن يُنسخ تلاوة. وهذا جائز أيضا. 

وأما نسخ مدلول الخبر: فهذا موضع بالخلاف شهير؛ وهي المسألة الملقبة ب"نسخ 
الأبار" حيث أنهم يطلقون ذلك ويقصدون هذا المعنى. 

وهبنى ذلك الخلاف دائر على تفسير النسخ؛ هل هو رفع أو بيان. فمن قال إنه 
بيان أحاز وقوع النسخ في الأخبار» ومن فسره بالرفع» منع من ذلك. 

والمُرجح هو الثاني لكن يمكن أن يدخل النسخ في الخبر لفظاء الإنشاء معنى» 
وهو الذي .عنى الأمر والنهي. 

وأما الأخبار المحضة؛ فلا يتطرق إليها البسبخ.؛ لأن دحول النسخ فيها تكذيب 
لقائلهاء والله تعالى منرّه عن ذلك. 


)١(‏ انظر: الموافقات: ع/9. كسوا ل لا السزرلل منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: .ل ؟. 


ضيف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيق: 
أ- مثال نسخ تلاوة الخبر: 

أ- أخرج الشيخان من حديث أنس في خببر القراء الذين قتلوا في بئر معونة وفيه: 
"قال أنس: فقرأنا فيهم قرآناء ثم إن ذلك رفع: "بلعُوا عا قومنا أنا لقينا ربدا فرضي 
عنا وأرضان» 0 

؟- أخخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: "وإنا كنا 
نقرأ سورة. كنا نشبّهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسيتهاء غير أني قد حفظت منها: 
لو كان لانن آدم واؤينان عن هال لابتغى واذيا ثالغاء ولايملاً جوف ابن آدم إلا 
التراب. ْ 

وكنا نقرأ برو كا اشرهها بانعيى لسارم فأنسيتها. غير أني حفظات منها: 
يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولونٌ ما لا تفعلون» فتكتب شهادةٌ في أعناقكم فتسألون عنها 
يوم القيا لاه 
ب- مثال ما جاء بلفظ الخبر وصيغته؛ ومعناه الإنشاء: 

١‏ - قال تعالى: #والوالدات يرضِعنّ أولادمن حولين...4 الآية» [البقرة: 
آي ؟]. 

-١‏ قال تعالى: «إوالمطلقات يبص بأنفسهنٌ ثلاثة قررء [البقرة: آية 74؟]. 

؟- قال تعالى: لا يمسهُ إلا المطهرون» [الواقعة: 8/]. 

على القول بأن الضمير عائدٌ إلى القرآن الذي بين أيديناء وأن ”لا“ نافية. فما كان 
من هذا القبيل فلا حلاف في جواز نسخه. 

)4.9.0( البخاري في الصحيحء كتاب: المغازي» باب: (غزوة الرحيع؛ ورعل» وذكران وبر معونة...) رقم‎ )١( 

١468 0‏ 4) 4583-1850 2583 ومسلم في الصحيحء كتاب: المساحد ومواضع الصلاة» باب: 


(القئرت في جميع الصلاة» رإذا نزلت بالمسلمين نازلة) رقم: (/ا11) 454/1. 
)0( صحيح مسلم» كعاب الزكاةقء باب: (لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثانا رقم (+ه دل4 دسف 


تدرف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: دعوى النسخ - في القرآن - مرتين متنعة20. 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة مبنية على الاستقراء. وقد قيدنا ذلك في "القرآن" لأمرين: 

الأول: أن هذه القواعد متعلقة به فحسب. 

الثاني: كي لا يرد على ذلك نسخ الصلاة حتى بلغت حمسا ليلة المعراج. مع أن 
هذا المثال محل حلاف بين أهل العلمء هل يعد من النسخ أو لا. ذلك أنه لم يبلغ 

وقولنا: '"ممتنعة" أي من حيث الوقوع. مع أن ذلك جائز عقلاً وشرعا. 
التطبيق: 

نسخ القبلة» حيث زعم بعضهم أن القبلة كانت بمكة إلى الكعبة؛ فلما تحول 
الرسول َكله إلى المدينة تحول إلى بيت المقدس» ثم سخ ذلك إلى الكعبة. 

قال الحافظ: 'وهذا ضعيف» ويلزم منه دعوى النسخ مرتين"(0) أهط. 
قامدة: الأصل عدم النسخ2©. 
توضيح القاعدة: 

ينا في القاعدة السابقة أن النسخ لا يغبت مع الاحتمال» وأنه لا بد للقول به من 


175/5 357/1 45ء فت الباري:‎ ١/6 انظر زاد المعاد:‎ )١( 
.5"/١ (؟) فتح الباري:‎ 
.77/5/9 انظر فتح الباري:‎ )7( 


رضيف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وف هذه القاعدة تكميل لذلك المعنى ووضع أصل يخدمه. وهو أن أي دعوى 
للدسخ لا ته تسقى ها روك اللشيرف كرون مرهودة وات التاعدق و وكقون لدم 
مطالبا بالدليل المصححم لدعواه. 


نعيتكت 


قامدة: الزيادة على النص إن رفعت حدما شرعيا فهي نسخ., وإن 
رفعت سكي عقليا فليست بدسية7 5 
توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة أصل مهم تتفرع عنه سائر التفاصيل المتعلقة بالمسألة الموسومة 


ب"الزيادة على النص" . 
والزيادة على النص لا تكون ناسخة له إلا إن كانت مثبتة شيئاً قد نفاه الننص» أو 
نافية شيئاً أثبته النص. أما إذا كانت الزيادة شيئاً سكت عنه النص السابقءولم 


)١(‏ لمعرفة تفاصيل هذه المسألة انظر: إعلام الموقعين: 734-7.0/5ء المستصفى: 0111/١‏ الإحكام للآمدي: 
هه !» المسودة: 515-71 البحر انحيط للزركشي: ١45/4‏ شرح تنقيح الفصول: 5107 
التبصرة في أصول الفقه: 177؟, شرح الكوكب امنير: 581/7» روضة الناظر: 2308/١‏ وللاستزادة 
راحع: تخحريج الفروع على الأصول: »5١‏ البرهان للجويئن: ؟/881» شرح مختصر الروضة: 2551/7 
الإيضاح لمكي: التيسير في قواعد علم التفسير: 719» ثهاية السول: 537/9» إحكاء الفصول: 
2144-4 الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 20/١‏ الحجة في بيان المحجة: ؟/451-455: فتح 
الباري: 2581/5 458/9: بجموع الفتاوى: 7/7 . غ-م ١‏ 4» فتح القدير: 9/١‏ المذكرة في أصول الفقّه: 
دل أضواء البيان: 4/97 كا 5/5 ١ه‏ 511/5 37/5 7الادف كتاب " الزيادة على النص”" 


للدكتور عمر بن عبد العزيز. 


775 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


يتعرض لنفيه؛ ولا لإثباته» فالزيادة حينئدٍ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية» وهى المعروفة» 
في الأصول ب "الإباحة العقلية". وهي بعينها "استصحاب العدم الأصلى" حتى يرد 
دليل ناقل عنه. 

ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ., وإنما النسخ "رفع حكم شرعيءكان ثابتا بدليل 
شرعي". كما سبق في التعريف(2 . 

وعليه تكون الزيادة من هذه الحيئية على فسمين: 

الأول: قسم مخالف للنص المذكور قبله. وهذه تكون نسخما. 

الثاني: قسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص» بل تكون زيادة شىء سكت عنه 
النص الأول. وهذا لا يكون نسخحا. بل بيات حكم شيء كان مسكوتاً عنه(؟). 

وقولنا في القاعدة: "الزيادة" المقصود بالزيادة هى الى تكون ف المعانى ومدلولات 
الألفاظ. 

وقولنا: "النص" أي: من الكتاب والسنة. 

والمراد ب 'الزيادة على النص' أن يوحد نص شرعيء ويفيد حكما ثم يأتى نص 
آخرء أو ما في حكمه في إفادة الحكم الشرعيء فيزيد على ما أفاده النص الأول. 
وَبِضِيم ٠‏ إليه زيادة م يت 501 , 

وبعد أن عرفت ماسبق ننتقل بك إلى تفصيل أنواع الزيادة من حيث الاستقلال 
وعدمهء فتقول: 

-١‏ الزيادة المستقلة. .ممعنى أن المزيد مستقل بنفسه. وفين شوم أو شوم لع 


.57/5 انظر أضواء البيان:‎ 1١ 
(؟) انر أضواء البيان: 2759-1879 477/5 المذكرة في أصول الفقه: هلا.‎ 


2 انكر الزيادة على النص. لعمر 2 عبد العزيز: ص" ؟. 


255 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


كان يكوة" لزيد كان ١‏ للقن الرزون غلية: كزيادة الزكاة على الصلاة. وهذا 
النوع لا يدل في النسخ قطعاً. 

ب- أن يكن المزيد من جنس المزيد عليه. كزيادة صلاة على صلاة أخرى. 
وهذه أيضاً لا تدعل ف النسخ. 

-١‏ زيادة غير مستقلة. .معنى أن المزيد لايستقل عن المزيد عليه. بل يتعلق به بنوع 
من التعلقات. وهذه الزيادة كثر فيها الخلاف. وضابطها ما تقرر في القاعدة. وهي 
ثلاثة أنواع: 

-١‏ أن تكون الزيادة جز ءا مع الريك عشية 

-١‏ زيادة تكون قرط اوتوفت عليه 


3 زيادة ترفع مقفهوم المخالفة للمزيد عليه00©, 


التطبيق: 
القسم الأول: أمثلة ما لا يكون نسخاً: 
أ- مثال الزيادة المستقلةء والتي يكون فيها المزيد مغايراً لجنس المزيد عليه: 
مثلنا لهذا.ما سبق من زيادة الزكاة على الصلاة» وكذا الصوم والحج... 
ب- مثال الزيادة المستقلة» والتي يكون فيها المزيد من جنس المزيد عليه: 
وهذا كزيادة صلاة على صلاة أخرى. 
ج- مثال الزيادة غير المستقلة» والتي يكون فيها المزيد جزءأ من المزيد عليه. 
-١‏ زيادة تغريب عام على جلد مائة:؛ في حد البكر إذا زنى» 29 فإن الذمة 


قينا 


100 ى. السيثة بص :يادة أنان الغا ع. التقا لبان عل الغا م. الات 1 يك ىأ اله 
(1) وها مكال من السنة وهو زياده عاب العصل من ٠.‏ : 


لتقاء الختانن: على الغسل من الإنزال. لان مفهوم قول النبي 
َيه "إنما الماء من الماء" (مسلم: ١/79؟)‏ عدم وحوب الغسل ف غير الإنزال» من التقاء النتانين أو غير ذلك. 
وحديث "إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس المتتان النتان» فقد وجب الغسل" (مسلم: ١/577؟)‏ يرفع ذلك 
المفهوم. فهذا من النسخ. 


.494- 491//© انظر بعض الأحاديث الواردة في هذاء ف جامع الأصرل:‎ )١( 


7 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


كانت بريفة من التغريب قبل زيادته وزيادته رفعت هذه البراءة» وهي حكم عقا 
يتعرض له القرآن بنفي ولا إثبات. 

؟- الحكم في الشاهد واليمين في الأموال(©. فإنه زائد على ما في القرآن» وذلك 
في قوله تعالى: #وواستشهدواشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرحلٌ وامرأتان 
من ترضّونُ من الشهداء....© الآية» [البقرة: آية 49 ؟]. 

ففي الآية سكت عن حكم الشاهد واليمين؛ فزاد النبي عَيِلهِ حكما كان 

6- زيادة المسح على العمامة(2 على ما في قوله تعالى: ##وامسحوا برؤسكم» 
[المائدة: آية 5]. 

5 - زيادة المسح على الخفين على( آية الوضوء. 

ه- زيادة الوضوء من لحوم الإبل2©9 على ما في قوله تعالى: #أو جحاءً أحدّ منكم 
من الغائط أو لامستم النساء [المائدة: آية 1]. 
د- مثال الزيادة غير المستقلة؛ والتي يكون فيها المزيد شرطأ في المزيد عليه: 

-١‏ زيادة وصف الإيمان في رقبة اليمين. 

52 الصاره 
فاغسيلُوا [المائدة: آية 5]. وذلك عثل قوله تعالى: لإوما أمِرُوا إلا لِيعيّدوا الله 
مخلصين له الدينم [البينة: آية ه]. وهذا على فرض كونها زيادة. وإلا فقد عدّها 
بعض أهل العلم خارحة عن هذا الباب. 


؟- زيادة اشتراط النية و ال ضوء عل ق له تعأاا : ؤلاذا قمتو إلى الصلاة 


.185/١١ انظر بعض الروايات الواردة في هذا الباب» في جامع الأصول:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: 8.97 91-7؟,‎ 

(©) المصدر السابق: /77/8/19. 

(4) المصدر السابق: 775/19. 


ينيف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


القسم الثاني: أمثلة ما يكون نسخاً: 

زيادة تحريم الخمر في القرآن الكريم» وزيادة تحريم الحمّر الأهلية» (© وكل ذي 
ناب من السباع؛ وكل ذي مخلب من الطير مثلاً في السنة» ("© على المحرمات الأربعة 
المذكورة في قوله تعالى: إقل لا أحدُ فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه...» 
الآية» [الأنعام:آية 45 .]١‏ 

فإن من عدّ الآية منسوخة علل ذلك بأن مقتضى النفي والإثبات في قوله: جلا 
أحد فيما أُوحي إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكوث ميتة...4 الآيقء صريح قي 
نظرهم- في إباحة الحمر الأهلية» وما ذكر معها. 

قالوا: فتحريم شيء زائد على الأربعة المذكورة ف الآية, زيادة ناسخة,» لأنها 
أثبتت تحرعاً دلت الآية على نفيه. 

ومعلوم أن بعض أهل العلم -ومنهم الإمام الشافعي- لا يعدّون هذه الآية من 
المنسوخ وإنما يقولون: حرحت بهذه الصيغة مبالغة في الرد على المشركين الذين حللوا 
ما حرم اللّهء وأحلوا ما حرم اللّه. فكأنه يريد أن يقول لهم: الحلال ما حرمتم» والحرام 
ما أحللتم» على وجه المبالغة في الإنكار والرد. 

وليس مقصودناءتحقيق القول في الآية هل هي منسوخة أو لا إنما الملقصود توضيح 


القاعدة. 


يعرتك 


.407/17 انظر بعض الأحاديث في هذا الموضوع؛ في: جامع الأصول:‎ )١( 
.48 4/19 المصدر السابق:‎ 6 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: نسخ جزء الحككم أو شرطه لا يكون نسخا لأصلها". 
توضيح القاعدة: 

لا حلاف ف أن النقصان من العبادة أو امك يعد تسيغا ا أسقط من لأنه كان 
واحبا في جملة الحكم ثم أزيل وجوبه. 

وأما ما يتعلق بالباقي» هل يكون منسوعا؟ فيُنظر: فإن كان ممالا تتوقكف صحة 
الحكم عليه؛ كسنة من ستن العبادة» فلا لاف أيضاً أنه ليس بنسخ لأصلها. 

أما إن كان ما يترقف عليه صحتها من شرط أو غيره» فإن هذا مختلف فيهء 
والراحح أنه ليس بنسخ للعبادة» بل هو يمثابة التخصيص للعموه0". 
التطبيق: 
أ-مثال نسخ الشرط: 

استقبال بيت المقدس» فقد كان شرطا ف صحة الصلاة» فنسخ هذا الشرط ولم 
يكن نسخخحه نسخاً لحكم الصلاة من أصلها. 
ب- مثال نسخ الجزء: 


)١(‏ انظر المستصفى: »1١7/١‏ البناني على الجمع: ؟47/7) الأصفهاني على ابن الحاحب: ؟0/7٠28,‏ العدة لأبي 
يعلى: ؟//ا9ى» المحصول: .055/١‏ المسودة: 2717 البحر المحيط للزركشي: 2١60/4‏ شرح تنقيح الفصول: 
٠‏ إعلام الموقعين: 558/١‏ شرح الكوكب المنير: 584/7» وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 2135 
التمهيد لأبي الخنطاب: ١19/7‏ 4: الإحكام للآمدي: 2157/9 التبصرة في أصول الفقه: )58١‏ روضة 
الناظر: 4/١‏ 71ء نهاية السول: 2585/5 إحكام الفصول: 47 المذكرة في أصول الفقه: 8/. 

(1) انظر: البحر الغخيط للزركشي: 50/4 ا المذكرة فْ أصول الفقه: 4لا. 


خرف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قامدة: كل ما وجب امتثاله في وقت مَاء لعلة تقتضي ذلك الحكم ثم 
0 ينتقل بانتقاها إلى حكم آخرء فليس بنسخظ". 
توضيح القاعدة: 

الكراه بهذه الفاعدة: انها أمز به لبي ثم ؤال هنذا اليب فارتفع الذكم 
بزوال سببه؛ أن هذا ليس بنسخ. 

وهذا بخلاف ماحكم به الشارع مطلقاء أو في أعيانء فإنه لا يجوز تعليله بعلة 
مختصة بذلك الوقت0©, 

وبهذه القاعدة تعرف ضعف ما هج به كثير من المفسرين من دعاوي النسخ في 
الآيات الداخلة تحت ما ذكرت. كما سيتضح من الأمثلة الآنية. 
التطبيق: 

وردت كثير من الآيات الي تأمر حال الضعف والقلة» بالصبرء وبالمغفرة للذين لا 
يرحون أيام الله ونحو ذلك مما هومعروف في كتاب الله عز وحل. 

وقد زعم جماعة من المفسرين أن ذلك كله منسوخ بآية السيف. وليس هذا 
بصحيح. بل الجميع محكم؛ لكن ينبغي أن يُترّل كل نوع من تلك النصوص على 
الحال الي تناسبه؛ فالصبر والعفو حال الضعفء والقتل والإثُخان حال القوة. 

فيعود هذان الحكمان -أعي المسالمة عند الضعفء والمسايفة عند القوة- 
يعسو و بن عاك البعارقه اميا لكت مايل كن منهما يجب 
امتثاله ف وقته. 


بل 
إأأم أعا 


صحوع» والدة اجام 


.451 انظر البرهان للزركشي: ؟/؟4. الإتقان: 331/5 الكليات:‎ )١( 
.١ 58 انظر المحتصر لابن اللحام:‎ )( 
انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 40/7 ؟.‎ )0( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدق: 1 حكم ورث قُْ خطاب مشعر بالتوقيت» أو ربط بغاية 
جهولة؛ ثم انقضى باتقضائهاء فليس بنسخ0©. 

والمعنى ف هذه القاعدة لا يحتاج إلى توضيح. 
التطبيق: 

.]١٠١9 قال تعالى: «لإفاعفوا واصفَحُوا حتى يِأَبَيَ اللّه بأمره» [البقرة: آية‎ -١ 
فورود الأمر بالقتال ليس نسخا لمثل هذه الآية.‎ 

؟- قال تعالى: #إفأمسكوهنٌ ف البيوتب حتى يتوفاهنٌ الموثُ أو يجعل الله هن 
سبلا النساء: آية .]١١‏ 

والسبيل الغار إله.ق الآبة يشه التى عله يفول "عدذوا عي» دواعي 
قد جعل الله هن سبيلاً. البكر بالبكرء جلد مائة ونفي سنة؛ والثيب بالثيب» جلد 
ماثة والرجه"0". 

وهذا البيان ليس بنسخ للاية. 


زعنتت 


41 انظر المسودة: 2715 البحر امخيط للرركشي: 1 الناسخ والمنسوخ للبغدادي: 45» الإيضاح لكي:‎ )١( 
.51/7 المحتصر لابن اللحام: 18107 الأتقان:‎ 
,1517/7 )159-( (؟)صحيح مسلم كتاب الجدردى باب: (حد الزاني) رقم‎ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


سابع و الغشرون 
علم المناسبات 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1.12 12. 


تعريف المناسبات: 

-١‏ المناسبات فَه اللغة: جمع مناسبة» على وزن مفاعلة» وهي ارتباط بين 

قال في معجم المقاييس: "النون والسين والباء» كلمة واحدة» قياسها اتصال شيء 
بشيء» منه النسب» حي لاتصاله وللاتصال به"20 اه 

؟- المناسبات فق الاصطلاج: علم منه تعرف علل الترتيب في القرآن الكريو0». 


.43717/8 معجم مقاييس اللغة (مادة: نسب)‎ )١( 
.455 نظم الدرر: ١/ه» الإتقان: 9/+؟8؛ الكليات:‎ 23/١ انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 


رحى 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: كثيراً ما تختم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسنى للتدليل 
على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكرييا". 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة مرتبطة .موضوع المناسبات» ولا يخفى أن خواتيم الآيات مرتبطة 
بموضوعاتها. وإذا تتبعت هذا النمط المشار إليه في القاعدة تحد ما تضمنته الآية من 
لمعاني والأحكام في غاية المناسبة مع ما ختمت به تلك الآيات من الأسماء الحسنى. 

وهذا يدل بلا ريب على أن الشرع والأمر والخلق» كله صادر عن أسمائه وصفاته 
ومرتبط بهاء فتجد آية الرحمة مختومة بصفات الرحمة, وآية العقوبة والعذاب مختومة 
بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر؛ وهكذا. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لإوإما ينرغتّك من الشيطان نرغ فاستعذ باللّه إنه سميعٌ عليجٌ» 
[الأعراف: آية .]٠٠٠‏ فالتعقيب بهذين الاسمين الكريمين يدل على أن بحرد الاستعاذة 
باللسان لا تكفي» بل لا بد من تواطؤ القلب مع اللسان. فهو تعالى ميع لما يقال؛ 
عليم مما يدور في الضمائر. 

؟- قال تعالى: «#إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جد عا كسا كا حو 
الله والله عزير حكي» [المائدة: آية 84]» فالتعقيب بهذين الاسمين هنا في غاية 
المناسبة مع موضوع الآية» أي أنه عز فحكم. وخخبر الأعرابي في ذلك مشهور لا يخفى 
على القارئ. 


+- لما ذكر حل وعز مواريث الورثة» وقدرها قال: #إفريضة من الله إن الله 


)١(‏ انظر مدارج السالكين: 25/١‏ البرهان للزركشى: ,34-1/48/١‏ تفسير السعدي: 4/١‏ لاء القواعد الحساك: 
١ه‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ١1؟.‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


كان عليماً حكيماً» [النساء: آية »]١١‏ فهو يعلم ما لا يعلم العباد» كما يضع الأشياء 
في مواضعهاء والواجب على العبد أن ينقاد لأمر ربه تبارك وتعالى من غير تردد» بل 
يثق .كولاه ولا ينازعه أمره. 

وقسمة المواريث بالطريقة ال شرعها مبنية على العلم التام بالعباد» وحاجحاتهم؛ 
فهو يضع الأمور في مواضعها. 

؛- ومن ذلك قوله تعالى: #إألم ترّ أنّ الله أنزل مسن السماء ماءً فتصبح الأرض 
مخضرَةٌ إن الله لطيف خبيرٌ * له ما في السماوات وما في الأرض وإن اللّهِ لهو 
لعن الحميدٌ؟ » إلى قوله: #إلرؤوف رحيم# [الحج: الآيات 10-51]. "إثما فصل 
الأولى ب#لطيف خبير» لأن ذلك في موضع الرحمة لخلقه بإنزال الغيث وإخمراج 
النبات من الأرضء ولأنه حبير بنفعهم وإنما فصل الثانية ب «وغن حميد» لأنه قال: 
وله ما في السماوات وما في الأرض»؛ أي لا لحاحة؛ بل هو غن عنهماء جوادٌ 
بهما؛ لأنه ليس غَيْ نافع غناه إلا إذا جاد به وإذا جاد وأنعم حمده نَم عليه 
واستحقٌ عليه الحمد؛ فذكر #الحمد) على أنه الغني الناقفع بغناه نخلقه. وإثما 
فصل الثالئة ب#ؤرؤوف رحيم) لأنه لما عدّد للناس ما أنعم به عليهم من 
تسخبر ما في الأرض لهمء وإحراء الفلك في البحر لهم؛ وتسييرهم في ذلك الهول 
العظيم» وجعله السماءً فوقهم وإمساكه إياها عن الوقوع؛ حَسن خقامه 
بالرأفة والرحمة"(20. 

ه- قال تعالى: «إوردٌ الله الذي كقروا بفيظهم .لل بالا خيراً وكفى الله الؤعنين 
لقال وكان الله قوياً عزيزاً» [الأحزاب: آية 710]: "فإن الكلام لو اقتصر فيه على 
قوله: لإ وكفى الله المومنين القتاله لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في 
اعتقادهم أن الريح الى حدثت كانت سببّ رجوعهمء وم يبلغوا ما أرادواء وأن ذلك 


)١(‏ البرهان: ازلف 


ننفا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


أمر اتفاقي» فأخبر سبحانه في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلّم المؤمنين» 
ويزيدهم يقينا وإعمانا على أنه الغالب الممتنع» وأن حزبه كذلك» وأن تلك الريح اليّ 
غنت لنسيت اتفاقا؛ بل هي من إرساله سبحانه على أعدائه كعادته؛ وأنه ينوع النصر 
للمؤمنين ليزيدهم إعانا وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدرء وتارة بالريح كيوم 
الأحزاب» وتارة بالأعب كبنى التضيوع وظورا نض علبهن كوم أحدة تعريفاً لهم أن 
الكثرة لا تغي شيئاء وأن النصر من عنده» كيوم حنين" 602 
قاعدة: الآيتان أو الجملتان المتجاورتان, إما أن يظهر الارتباط بينهما 
أو لا. 
فالثاني: إما أن تكون إحداهما معطوفة على الأخرى, وعندئل لإا 


أو لاتكون معطوفة, فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام. 

توضيح القاعدة: 

تنقسم الآي أو الجمل» من حيث ارتباط بعضها ببعض إلى قسمين: 

الأول: ما يظهر الارتباط فيه» وذلك لتعلق الكلام بعضه ببعضء وعدم تمامه 
بالأولى» أو كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد والتفسير» أو الاعتراض والتشديد. 
وهذا القسم لا إشكال فيه. 

الثاني: ما لا يظهر فيه الارتباط؛ بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. وهذا 
على توعين: 


9/١ البرهان:‎ )١( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


لا بد أن يكون بينهما جهة جامعة. 

ك الا تكرن معطوفة. وفي هذه الحالة لا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلامء 
وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط. كالتنظير أو المضادة؛ أو الاستطراد أو غير ذلك مسن 
القرائن في هذا الباب. 
التطبيق: 

-١‏ المثال على ما ظهر فيه الارتباط بين الآيتين: 

أمثلة هذا النوع أكثر من أن تحصى ف القرآن فمن ذلك: 

قله قيال طقل أعوذ برب الفلق * من شرٌ ما لق * ومن شر غاسق إذا 
وقب..» إلى آحر السورة. [سورة الفلق]. 
؟- مثال ما لم يظهر فيه الارتباط بين الجملتين مع كون الثانية معطوفة على الأولى: 

قال تعالى: «إيعلم ما يلج في الأرض» وما يحرج منهاء وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها [سبأ: آية ؟]. 

والعلاقة هنا -والله أعلم- هي التضاد بين الولوج والخروجء والنزول والعروج 
وشبه التضاد بين السماء والأرض. 
*- مثال ما لم يظهر فيه الارتباط بين الآيتين: أو الجملتين» مع كون الثانية غير 
معطوفة على الأولى. 

-١‏ قال تعالى: #ويسألونك عن الأنفال - إلى قوله- كما أخرحًّكَ ربك من بيتك 
بالحق وإنً فريقاً من المؤمنينَ لكارهون [الأنفال: الآيات .]5-١‏ 

فإن الله تعالى لما ذككر قسمة الأنفال؛ وأمر المؤمنين بطاعنه؛ ثم ذكر بعض 
أوصاف المؤمنين الذين حققوا الإعان المطلوب» قال: «لأكما أعرحكَ ربك# الآية؛ 


[الأنفال: آية هع وذلك أن الله تعالى أمر رسوله مده أن بمعضي لأمره في الغنائم» على 
7 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


كره من أصحابه» كما مضى لأمره ف خروحه من بيته لطلب العير, أو للقتال؛» وهم 
كارهون له. 

والمقصود أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم» ككراهتهم للخروجء وقد تبيّن 
في الخروج الخير من الفلفر والنصر والغنيمة» وعز الإسلام» فكذا يكون فيما فعله ف 
القسمة» فليُطيعوا ما أمروا بهء ويتركوا هوى أنفسه.(©. 

والعلاقة هنا هى التنظير. 

وقيل في وجه الارتباط غير ذلك واللّه أعلم2. 

؟- قال تعالى: «إإن الذينَ كفروا سواءً عليهم» الآية» [البقرة: آية 5]» فإن أول 
السورة كان حديثا عن القرآن» وأن من شأنه الحداية للقوم الموصوفين بالإبهان» فلما 


أكمل وصف المؤمنين» عقب بحديث الكافرين. والعلاقة: التضاد. 


نثدنت 


837 4/9 الإتقان:‎ 47/١ انظر البرهان:‎ )١( 
أنظر الهامش السابق.‎ )١١ 


(©) انظر البرهان: 249/١‏ الإتقان: عه 39 


,9/ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: الأمر الكلي لمعرفة مناسبات الآيات في جقيع القسرآن: أن يُنظر 
إلى الغرض الذي سيقت له السورة, ثم يُنظر ما يحصاج إليه 
ذلك الغرض من المقدمات, ثم ينظر إلى مراتب تلك المقدمات 
في القرب والبعد من المطلوب؛ كما يُنظر عند انجرار الكملام 
في المقدمات إلى مسا يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى 
الأحكام, أو اللوازم التابعة له. التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل 
بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها("©. 
هذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن. والمعنى في 
القاعدة لايحتاج إلى شرح» فهو ظاهر ولله الحمد. 
التطبيق: 
-١‏ سورة ق. وتطبيق القاعدة عليها كالآني: 7) 
-١‏ مقصود السورة: تقرير البعث والنشور. 
*- المقدمات الأساسية الي يحتاحها مثل هذا الموضوع: 
أ- أدلة القدرة على البعث. 
ب- الرد على شبهات المنكرين له. 
جح- ذكر الأمور ال تكون بعد البعث؛» وأحوال الناس في ذلك الموقتف» 


ومصير المؤمنين به والمكذيين. 
*- ترتيب المقدمات السابقة يكون هكذا (ب» أ» جى) 


)١(‏ انظر الإتقان: +// لم ال, 
(؟) انظر: مصاعد النظر: #/4١ء‏ نظم الدرر: 2897/18 تفسير ابن عاشور: 8706/53 في ظلال القرآن: 


دولل 


4ىذ”7, 
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1 يفيف 


4- ذكر بعض اللوازم الى ينجر إليها الكلام عند ذكر تلك المقدمات. (مثل 
التنويه بشأن القرآن الذي فصل هذا الموضوع وبينه, والإشارة إلى سلف هؤلاء ف 
التكذيب بالبعث وأمر الرسول عَلْلُهِ الذي يواجه المكذبين بالبعث» بالصبر...) 

وعند تطبيق ما سبق على السورة بحد أنها استوفت كل ما سبق؛ إِذْ القضايا الى 
عالجتها السورة هي 

.]١ التنويه بشأن القرآن. #ؤق والقرآن المجيد» [ق: آية‎ -١ 

-١‏ تكذيب المشركين للبي عَيْله لأنه من | لبشر «آبل عجبوا أن جاءهم منذرٌ 
منهم فقَالَ الكافرون هذا شيءٌ عجيب# [ق: آية .]١‏ 

- شبهة المنكرين للبعث. لأ إذا متنا وكنا تراباً ذلك رحمٌ بعيد) [ق: آية 7]. 

ا ا و 
وهم في قبورهمءثم ذكر حقيقة موقفهم في هذه القضية: #إقد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم وعندنا كتابٌ حفيظ * بل كذبوا بالحقّ لما جاءهم فهم في أمر مريج» [ق: 
الآيتان 4-ه]. 

ه- ذكر أدلة البععث: «إأفلم ينظروا إلى السماء - إلى قوله- كذلك الخروج» 
[ق: الآيات .]١١-5‏ وقوله بعد ذلك: #إأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من 
حلق جديا * ولقد لقنا الإنسان ونعلم ما توسوسُ به نفسه - إلى قوله- رقيب 
سرك الات و وقوله: #ؤولقد لقنا السماوات والأرضّ وما بينهما 
في ستة أيام وما مسنا من لغوب ‏ رق: آيةىا؟]. 

- تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية المعروفة 
لديهم؛ ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حلٌ بأولدك. لإكذبت قبلهم قوم نو - 
قوله- كل كذب الرسل فحقّ وعيد» [ق: الآيات .]١ 5-١17‏ 

وقوله: «إوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدٌ منهم بطشاً فتقَبوا...4 الآية» زق: 
آية 5؟]. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


- ذكر الآحرة والوعيد للكافرين بعذابهاء ابتداءً من وقت الاحتضارء وانتهاء بما 
يؤول إليه أمر المومنين والكفار: بإوجاءت سكرةٌ الموتٍ بالحقّ - إلى قوله- وتقول 
هل من مزيد# [ق: الآيات .]50-١‏ وقوله: «إواستمعٌ يوم ينادٍ المنادٍ - إلى قوله- 
ذلك حشر علينا يسيرم: [ق: الآيات .]44-14١‏ 
4- وعد المومنين بنعيم الآخرة: #إوأزلفت الجحنة - إلى قوله- ولدينا مزيد» [ق: 
الأيات ١-ه؟].‏ 
- تسلية البي عَبينُه على تكذيبهم إياهء وأمره بالإقبال على طاعة ربه؛ وإرحاء 
“-المكذبين إلى يوم القيامة. وأن البي عَلله لم يكلف بأن يُكرههم على الإسلام؛ وإنما أمر 
بالتذكير بالقرآن #إفاصبر على ما يقولون - إلى قوله- وأدبارٌ السجودِ [ق: الآيتان 
١-8‏ 4]. وقوله: لإنحن أعلمٌ .مما يقولون وما أنت عليهم يحبار فذّكر بالقرآن من 
ياف وعيد» [ق: آية 45]. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


لمن و اعاشرون 


القواعد العامة 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ما ذا نعنى بالقواعد العامة؟ 


المقصود بالقواعد العامة هنا هي تلك القواعد الى لا تخقتص بأحد الأنواع أو 
المفاصد المذكورة في هذا الكتاب. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


5 


5 


ممدة: الأدلة القرآنية إما أن تكون على طريقة البرهان العقلى 
فيستدل بها على الموالف والمخالف. وإما أن تكون دالة على 
أحكام العكليف فيستدل بها على الموالف دون غير<3). 


توضيح القاعدة: 

النوع الأول المشار إليه هنا يورد الأدلة المتضمنة للحجج العقلية الي ينقاد لما عقل 
العائلي آرا كانم يوا كاذ عي الؤمدين الشناقين تلقر اف ار كافيو التتطاين: 
لأن القضية هنا لا تبنى على كون القرآن كلام الله تعالى. فهو لا يُسلّم بذلك» وإنما 
مبناها على الالزام العقلي الذي تضمنتته. 

وهذا النوع من الأدلة يُخاطب به جميع الخلق؛ المومن منهم والباحد. 

والنوع الثاني من الأدلة: هي تلك النصوص الي يُخاطب بها الموافق المنقادء وهي 
أدلة الأحكام؛ فهي لم توضع وضع البراهين العقلية؛ ولا أي بها في محل الاستدلال» بل 
حيء بها قضايا يُعمل بمقتضاها مُسَلّمة متلقاة بالقبول؛ وإنما برهائها في الحقيقة المعجزة 
الدالة على صدق الرسول الآتي بها. فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق» وإذا ثبت 
الصدق ثبت التكليف على المكلف. 
التطبيق: 
- أمثلة النوع الأول: 

وهي كثيرة جداً لا سيما في السور المكّية. فمن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: «إمَا اتخَدٌ الله مِن وَلّدٍ وَمَا كان مَعَّه من إله إذا لَدَهَبْ كل إله بم 


حلق ولعلا بعضهم على بَعض 4# [المؤمنون:آية١9].‏ 


)١(‏ انظر الموافقات «/لاهلاه, 
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1 يفيف 


؟- قال تعالى: ظلوَكان فِيّهمًا آلهَة إلا الله َفَسَدَتَاب [ [الأنبياء: آية؟؟]. 


؟- قال تعالى: «إلِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانّ عَرَبِيْ مُبِينْ؛ 
[التحل: آية .]٠١1‏ 

؛ - قال تعالى: «إأوَ لَيْسَ الذي خلق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِّ بقادِر عَلَى أن يَخَلْقَ 
متهم زيس: آية81م]. 

ه- قال تعالى: «إقال إِبْرَاهِيِم فَإِن الله يبي بالشّمْس مِنَّ الْمَتْرق فَأَت بِهًا مِنَ 
مغرب [البقرة: آية م5 ؟]. 

"- قال تعالى: «إوَكَالُوا مَا أَنرّلَ الله عَلَى يَشَرِ مِنْ شيء ترك الول لكاي 
الي جَاءَ به مُوسَى 4 [الأنعام:آية31]. 
- أمثلة النوع الآخر: 

وهي الأوامر واالنواهي الموجهة لأهل الإبمان نحو لإأَقِيمُوا الصّلاَةٌ وآثوا الرَكَادَي 
[البقرة: آية؟؛ ]. 

وطالا تأكلوا الربًا أَضْعَانا مُضَاعفَة4[آل عمران:آية0؟١‏ ] . ولإلاً تقربُوا الرّناك 
[ الإسراء: آية 7؟] . ونحو ذلك من النصوص. 

وت 
قاعدة: متى علق الله تعالى علمه بالأمور بعد وجودهاء كان المراد 
بذلك: العلم الذي يزتب عليه الجزاء0"©. 


توضيح القاعدة: 
العلم بهذه القاعدة يزول به إشكال معروف وهو أن الله تعالى يذكر أمرا ثم يعلله 


حمثل قوله: «إحتى يعلمّ اللدك أو فإإلا لنعلم ب ونحو ذلك مع أن الله عزو جل علمه 


.١؟؟ص انر القواعد الحسان:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


حيط بكل شيء» فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها كما يعلم الأشياء بعد وقوعها. لكن 
إذا عْلِمَ المراد وهو أن هذا العلم المذكور إنما هو علم حاص يترتب عليه الجزاء فإن 
الإشكال يرتفع. 

ذلك أن الله تعال لا عاسب الخلق على مقتضوما فى علنه سييحانه وتعال فقظط 
وإما اقتضت حكمته وعدله أن لايحاسبهم حتى يعملوا. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إيا أيّها الذينَ ا اراك الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم ليعلم الله من يخائه بالغيب #» [المائدة:آية؛ 9]. ّْ 

- قال تعالى: «إوما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبِعٌ الرسول ممن 
ينقلب على عقبيد؟ [البقرة:آية"؛ .]١‏ 

؟- قال الله عز وجل: 8ل وأنزلنا الحديدَ فيه بأسٌ شديدٌ ومَنافِعُ للناس وليعلم الله 
من ينصرًه ورسله بالغيبي [الحديد:آيةه١].‏ ْ 

ع - قال تعالى: «#وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقينَ 4 [العنكبوت: آية١١].‏ 

ه- قال تعالى: «النعلم أي الحزبين احضى اليكو أمدأ)ه [الكهف: آية١١].‏ 

يعنتكت 

قاعدق: اغرزات ف القرات تفع ف كل المواضع عند الحاجة إليها0". 


قد قن به ذلك الأم إلا 


الذهن وبينه أحسن بيان وأتمه. 


200 انظر القواعد الحسان: ص١4.‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيةق: () 

١‏ - قال تعالى: «#إنما أبرض أن أعبد ربً هذه البلدةٍ الذي حرّمها»ك 
[النمل:آية١31].‏ 

ولما كان تخصيص مكة بالذكر ريما يتوهم منه السامع تخصيص ربوبيته بها دفع 
هذا الوهم بقوله: «ؤوله كل شيء [النمل: آية .]5١‏ 

.]88 قال تعالى: «إلايستوي القاعدون من المؤْميِينَ؟: [النساء: آية‎ -١ 

لما كان هذا يوهم أن المساواة منتفية حتى مع أهل الأعذار» أزال هذا الوهم 
بقوله: «إغير أولي الضرر»؛ [النساء: آية 48]. 

*- قال تعالى: «إولا تسمعٌ الصمّ الدعَاء [النمل: آية .]6١‏ 

وقد يتوهم منه السامع أنهم ربما فهموا الإشارة. فأزال اللّه ذلك بقوله: «إإذا ولُوا 
مُذبرين 4 [النمل: آية .]6٠١‏ 

فهذه الحالة لا تقبل سماعاً ولا رؤية لتفهم الإشارة. 

- قال تعالى:#إففهمناهًا سليمان؟ [الأنبياء: آية9/] ولما كان هذا قد يتوهم منه 
السامع الحط من قدر داود عليه السلام قال: ركلا آتينا حكما وعلما» [الأنبياء: 


آيةة/]. 


يعنعت 


)0 انظر مزيداً من الأمثلة ف المصدر السابق. ومنه نقلت الأمثلة عدا الأخير. 


لاه لا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما 
فالأول دليل على بطلان ذلك المحكيء والثاني قد يدل على صحة ذلك المحكي0". 


توضيح القاعدة: 

فيمايتعلق بالقسم الأول فإن بطلانه واضح لاإشكال فيه. وهو حخمسة أنواع: 

الأول: أن يرد قبله وبعده ما يدل على بطلانه. 

الثاني: أن يرد قبله ما يدل على بطلانه. 

الغالث: أن يرد بعده ما يدل على بطلانه وهو الأغلب. 

الرابع: أن يرد في أثنائه ما يدل على زيفه؛ إضافة لا يرد بعده من تكذيبه, 

الخامس: قد تكون المقولة ممروجة بحق وباطل فيبين الحق - أو يسكت عنةت ويرد 
ما فيها من باطل. 

وأما القسم الآخر» وهو ما م يرد معه ما يدل على رده؛ فإن هذا قد يستدل به 
على تُبوته وصحته. لأنه من قبيل الإقرار له وقد سمى الله تعالى القرآن فرقانا ومدق 
ووااء كما اند شعة الله على علق على الكنيلة والتتصيل» والاظاؤق والعموه: 

وقد يأبى هذا الاعتبار أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه. 

والذي يظهر- والله أعلم- أن هذا الحكم غير مطرد في جميع المواضع؛ إلا إن قلنا 
إن السياق يكشف عن حكم تلك الحكاية» كأن تكون وردت ف سياق الذم لقائليهاء 
وليس على سبيل الإخبار أجحرد. 


.47/١ التحرير والتنوير:‎ 2٠١7/1١ انظر الموافقات: 9ه ”7 2514/4 تفسير القاسمي:‎ )١( 
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يفيف 


التطبيق: 
أ- أمثلة على ما ورد قبله وبعده ما يدل على بطلانه: 

١‏ - قال تعالى: إوما قدرُوا الله حَقَّ قدره إذ قالوا ما أَنرَلَ الل على بُشر من شيء 
تلنعن انول الكتاب الذي جاع به موسّى »© [الأنعام: آية .]41١‏ 

فقوله قبل حكاية قيلهم: «إوما قدروا الله حق قدره# دليل على أن قولهم إفنك 
وكذب على الله تعالى. 

وقوله بعد ذكر مقالتهم:«ؤقل من أنزل ... © الآية تكذيب صريح لدعواهم. 

-١‏ قال الله عز وجل : «إزعمٌ الذينَ كفرُوا أن لن بُبعمُوا قل بلَى وري لتبعئن» 
[التغابن: آية /1]. 

فقوله في أوها: «وزعم» يدل على رد ما سيأتي بعده. أماقوله: «إقل بلى وري 
فصريح في الإبطال والرد. 

ب- أمثلة على ما ورد قبله ما يدل على بطلانه: 

-١‏ قال تعالى: إإذ قالَ الله يا عيسى بنّ مريم اذكرٌ نعمي عليك وعلىوالدَتّكَ 
-إلى قوله- وإِذْ كففت بن إسرائيلَ عنك إِذْ حتتّهم بالبيئات فقال الذين كفروا منهم 
إن هذا إلا سحرٌ مبينٌ» [المائدة: آية .]١١١‏ 

؟- قال تعالى: «وإنٌ الذين لا يؤمنونٌ بالآخرةٍ عن الصراطر لناكبونٌ -إلى قوله- 
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون * وهو الذي يُحبي ويميتُ وله اختلاف 
الليل والنهار أفلا تعقَلون *بل قالوا مثلٌ ما قال الأرّلون* قالوا أَءذًا م متنا وكنا تراباً أءنا 
العرار ةيا نقد تعدا عن وابازه مداع ف بهذا له أساطيرٌ الأوّلين# [المومنون: 
الآيات 4 لا ام]. 

فاعتبارهم البعث أساطير الأولين باطل وزورء وف الآيات قبله ما يدل على ذلك. 
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يفيف 


ج- أمثلة على ما ورد بعده ما يدل على بطلانه: 

-١‏ قال تعالى: لإوقالوا هذه أنعامٌ وحرث حجر -إلى قوله- سيجزيهم يما كانوا 
يفترون6: [الأنعام: آية4؟١].‏ 

وكلذا قوله: #إوقالواها في بُطُون هذه الأنعام خالفذة لل كورهاهرق كرك 
سيجزيهم وصفهم» [الأنعام: آية9؟١].‏ 

فهذه التعقيبات تدل على بطلان تلك المزاعم. 

؟١-‏ قال تعالى: ملإوقال الذينَ كفَرُوا إن هذا إلا إفلكٌ افتزاه وأعانه عليه قومٌ 
آخرون فقد حاءوا ظلماً وزوراك [الفرقان: آية 5]. 

وكذا قوله: «إوقالوا أساطيرٌ الأوّلين اكتتبها -إلى قوله- قل أنزله الذي يعلم السرً 
في السماوات والأرض#ه [الفرقان: الآيتان ه-5]. 

زكولة يغ ذلك أيضا: #ؤوقال الفلائونة إن مون إل وجا مور اه اها يق 
ضربوا لك الأمثال فضَلوا» [الفرقان: الآياتان لم-5]. 

- قال تعالى: «إوقال الكاورون هذا ساح” كذاية + أجغل الآنهة إلها وامدا إة 
هذا لشيءٌ عجابٌ -إلىقوله- بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب..»# 
دص: الآيات 4 -8]. 

؛- قال تعالى: لإوقالوا اتخذ الله ولدا) [البقرة: آية*١١]‏ ثم رد عليهم بأوحه 
كثيرة في مواضع من القرآن كقوله:«ؤبل عبادٌ مكرمُون© [الأنبياء: آية7 ؟]. 

وقوله: «ؤبل له ما ف السماوات والأرض 4 [يونس: آية 18]. 

وقوله: «إسبحانه هو الغ ... الآية» [مريم: الآيات 40-48]. 

وقوله:«لإتكاذ السماوات يتفطرة منه... الآية» [مريم: آية90]. 

محاقال تعاق: #إسيقولوة ثلذلة رابشهع كلهم ويقولون خنسة سادستقم كابهم 
رجما بالغيب6: [الكهف: آية 7؟]. 

فهذة الأمئلة معقبة جنيعاً با يدل على ما ذكرك والله أغلم. 
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1 يفيف 


د- مثال على ما ورد في أثنائه وبعده ما يدل على بطلانه: 

قال تعالى: «لإوجعلوا لل ما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً فقَالُوا هذا للّهِ بزعمهم 
وكا هر اننا كا كان لع كابيى فسويل إلى الله رن كان دلو اهو يفن إل 
شركائهم ساء ما يحكمُوت4 [الأنعام: آية .]١75‏ فقوله: أثناء حكاية ضلاللهم 
وافترائهم "بزعمهم" دليل على ضلال صنيعهم. ثم تعقيبه على ذلك بقوله: #وساءً ما 
يحكمون» دليل أيضاً على ما سبق. 

ه- أمثلة على الحال التي تكون فيها الحكاية مشتملة على حق وباطل فيبين الحق 
فزق الباطل» آى يقت على رد الباطل: 

-١‏ قال اللّه تعالى عن المنافقين: «إإذا ال الات قالوا نشهدٌ إِنكَ لرسول الله 
والله يعلم إِنلكَ لرسوله والله يشهَدُ إن لمنافقِينَ لكاذبون4 [المدافقون: آية .]١‏ فلما 
كانت مقالتهم تلك ممزوجة بالحق والباطل» إذ إن ظاهرها حق وباطنها كذب من 
حيث كان إخباراً عن المعتقد وهو غير مطابق» أقر الحق بقوله: لإوالله يعلّمٌ إنكَ 
لرسولهك تصحيحاً لظاهر القول» ثم قال: «إوالله يشهِدٌ إن المنافقينَ لكاذبوت4: إبطالا 
لما قصدوه من التظاهربالإيمان. 

؟- قال تعالى: إومنهم الذين يوذون النبي ويُقَولُون هو أَذنُ4 [التوبة: 
آية11].أي يسمع الحق والباطل. فرد عليهم فيما هو باطل وأحق الحق فقال: «وقل 
أَذْدُ خير لكم4 [التوبة: آية31]. 
مثال ما سكت فيه عما هو حقء ورد ما فيه من الباطل: 

قال تعالى: أوَإدًا فعلوا فاحشّة قالوا وجَدنَا عليها آباءَنا واللّه أمرّنا بهايك 
[الأعراف: آية 8؟]. 

فرد قوهم: «لإوالله أمرنا بها بقوله: طقل إن الله لز يأهر بالفعمشاء أتقولون على 
الله ما لا تعلمُونَ [الأعراف: آيةخ ؟]. 

وما كان قوهم: وحدنا عليها آباءنا صحيحاً أقرّه وسكت عنه. 
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يفيف 


أمثلة على القسم الثاني وهو الذي لم يصحبه رد: 

-١‏ قال تعالى مخيرا عن الكفار في النار: #إقالُوا لم نلكُ من المصلينَ* ولم نلك 
نَطعِمُ المسكين * و نخوض مع الخائضين» [المدثر: الآيات 55-47]. فهذا الذي 
قالوه صحيحء ولذا سكت عنه. 

؟- قال الله تعالى عن أصحاب الكهف: #ويقولون سبعة وثامثهم كلبّهم» 
[الكهف: آية 71].فهذا القرل سكت عنه. مع أنه رد الأقوال الأخرى كما سبق مما 
يشعر أن هذا القول هو الصواب والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فإنه تعالى أعبر عنهم بثلاثة أقوال 
ضعف القولين» وسكت عن الثالث» فدل على صحته؛ إذْ لو كان باطلاً لرده كما 


ردها"اه20, 


22 


2 3 1 000 3 0 0 شر 3 3 0 00 00 + 
ام : هأ ورد في الشر ات تيا بيس قسن شير أل اللساتك هن أغروت 


ع #اهنم 3 


سي 0 5 04 م ؛ رح ع أ 
اسقاليفى إعا هو من معر وق معانيهم وئيس عقيقة الفا هه(" 


توضيح القاعدة: 

دلالات الألفاظ على المعاني نوعان: 

النوع الأول: الدلالات الأصلية: وهي الي تحمل أصل المعنى» وإليها تنتهي مقاصد 
المتكلمين. فهذا النوع يشترك فيه جميع الألسنة؛ ولا يختص بأمة دون أخرى. 

النوع الثاني: الدلالات التابعة أو الخادمة -وتسمى: الثانوية- "فهي الى يختص بها 
لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار» ذلك أن كل بر يقتضي-من هذه 


.751//17 جموع الفتاوى:‎ )١( 
الموافقات: ؟//1".‎ 24١/7 (؟) انظر البرهان للزركشي:‎ 
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1 يفيف 


ليود آمور ا خناضة وكات عي التسر الت عبس و التسر ول 
الإخبار» في الحال والمساق. ش 

إضافة إلى نوع الأسلوب: من الإيضاح والإخفاءء والإيجاز والإطناب» وغير ذلك. 

وذلك أنك تقول: "قام زيد" إن لم تكن نحت عناية بالمُخبّر عنه. كن جاتن 
العناية به قلت:"زيد قام". وإذا حرج الكلام جواباً على سوال قلت: "إن زيداً قام" 
وحيئما تكون بحيب على المنكر لقيامه تقول: "والله إن زيدا قام". وإذا أصبرت من 
يتوقع قيام زيد تقول:"قد قام زيد" أو "زيد قد قام". وهكذا. 

ثم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه أو تحقيره -أي المُحيرَ عنه- وبحسب الكناية عنه 
والتصريح به. وبحسب ما يُقصد في مساق الإحبار» وما يعطيه مقتضى الحالء إلى غير 
ذلك من الأمور الي لايمكن حصرها. وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد. 

فمثل هذه التصرفات الي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود 
الأصلي» ولكنها من مكملاته ومتمماته. 

وبهذا النوع -أي الثاني- احتلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن؛ لأنه يأتي 
مساق القصة في بعض السور على وجه؛ وق بعضها على وجحه آخعر. وفي ثالئة على 
وجه ثالث؛ وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب الشسوع الأولء إلا إذا سكت 
عن بعض التفاصيل في بعض ونص عليه في بعض. وذلك أيضاً لوحه اقتضاه الحال 
والوقت"20©. والله أعلم. 
التطبيق: 

ب قال تقال عخيرا عن لوط غلية السلام: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضّحون» 
واتقوا الله ولا تخرُون* قالوا أَرَ لم تنهكَ عن العالينَ* شال هؤلاء بداتي إن كنكم 
فاعلِينَ؟: [الحجر: الآيات 71-5/8]. 


)010( المواققات:؟55/9-/ا1" (باختصار وتصرف). 
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يفيف 


وقد ذكر الله عز وجل خبره في سورة هود فقال: #إقال يا قوم هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أَلِيس منكم رجل رشيدٌ» قالوا لقد علمت 
ما لنا ف بئاتك من حق وإنك لتعلم ما نريدٌم: [هود: الآيتان 73-1/8]. 
فالواقعة واحدة وإنما تنوع التعبير عنها في القرآن . 
-١‏ تحبر امرأة إبراهيم عليه السلام لما معت بشرى الملائكة بإاسحاق: 
قال تعالى: «إقالت يا ويلتى أَنَِدُ وأنا عحورٌ وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيءْ 
عجيبٌ# [هود: آية الا]. 
وفي سورة الذاريات:لإفأقبلت امرأته في صرَةٍ فصكّت وحهّها وقالت عجوة 
عقيمٌ» [ الذاريات: آية15]. والشاهد هو قوله إخباراً عنها: #وقالت عجورٌ 
عقب 
شرتت 
قاعمدة: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محاللها على وجهين: 
الأول: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارضء وهو الواقع على امحل 
مجرداً عن التوابع والإضافات. 
الثاني: الاقتضاء التبعي. وهو الواقع على امحل مع اعتبار التوابسع 
والإضافات20, 


توظيح القاعدة.؛ 29 2 
المراد بالاقتضاء الأصلي هنا: هو أصل الطلب من جنس المكلف دون ربط ذلك 


عم 
بنوع من المكلفين» أو فرد واحد منهم؛ ذلك أن الطلب إذا ربط بالمعين قد يتغير معه 


)١(‏ انظر الموافقات: 8//الا. 
(68 من المفيد مراحعة المصدر السابق! وهل 
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1 يفيف 


الحكم؛ وهذا هو الاقتضاء التبعي؛ لأن ثمت عوارض وطوارئ تطرأ على المكلفين» فلا 
يكون ذلك الخطاب متوجهاً إليهم أصلاً؛ أو يكون متوجهاً لكن لا على سبيل اللزوم. 
وذلك؛ إما لعدم وجحود السبب» أو حصول الانع» أو فقدان الشرط؛ وبالجملة: كل ما 
اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خمارحي. 

وبعد أن عرفت ما سبق» هل يصح الاقتصار في الاستدلال على النوع الأول من 
الأدلة. وهو المقتضي للحكم الأصلي؟ أو لا بد من اعتبار التوابع والإضافات» والنظر 
في العوارض وتحقق الشروط وانتفاء الموانع» قبل تنزيل الحكم؟. 

واللواب أن يقال: هذا فيه تفصيل: 

فإذا أحذ المستدل الدليل المقتضي للحكم الأصلي بصرف النظر عن تنزيله على 
الواقع صح الاستدلال. 

وهذا كمن يستدل بقوله تعالى: «إوقومُوا للّهِ قانتين [البقرة: آية م/55]. على 
وحوب القيام في الصلاة. فهذا هو أصل الحكم؛ مع غض النظر عن بعض الحالات الي 
يسقط فيها هذا الحكم. 

أما إذا أذه ونزله على الواقع فهذا على نوعين: 

الأول: أن ينرله على واقع لا ضمائم أو توابع ترتبط به فتغير الحكم (مع أن 
المستدل ل يلتفت إليها أو يراعها ف الحكم) فهذا لاإشكال فيه. إذ من المعلوم أن 
بعض الأحكام ثابتة في جميع الأحوال ولا يتعلق بها ما يغير حكمها بحال» كوجحوب 
الصلاة على جميع المكلفين في سائر أحواهم؛ وقد يكون الحكم مما يطرأ عليه التغير 
لاختلاف الأحوال لكنه نرّل على حالة احتمعت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع» 
فهذا ف حكم ما لا ضمائم معه. 

الثاني: أن ينزل الحكم على واقع له ضمائم دون الالتفات إليهاء فهذا لا يصح. 
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يفيف 


أ- أمثلة على الاقتضاء الأصلي مجرداً عن التوابع والإضافات: 

-١‏ قال تعالى: «إوأقيموا الصلاة وآنوا الرّكاة4 [البقرة: آية 41]. فهذا النص 
يدل على وحوب هذين الأمرين على المكلف. 

هذا من حيث الأصلء لكن قد يكون على المكلف ذَيْنّ يمنم من وجوب الزكاة» 
فلا يتنزل عليه ذلك الفرض عند القائل به. 

؟- قال تعالى: لإلَعِنَ لين كفرٌوا من بن إسرائيلَ على لسان داودذ وعيسى بن 
مريمٌ ذلك بما عصّوا وكانوا يعتدُونٌ كانوا لا يتناهون عن منكر فعَلُوه) [المائدة: 
آي//ا]. فهذه يدل على وسحوب الأ بالتروفا بوالتون عن لكر فهذا أصل 
الحكم. لكن عند تنزيله على واقع معين قد يكون حكمه في بعض الأحوال مستحباء 
وقد يكون محرما كما لايخفى. 

.]710 قال تعالى: «وَأحَلَ الله البيِم) [البقرة: آية‎ -٠ 

فهو دليل على إباحة سائر انواع البيوع إلا ما دل الدليل على منعه. 

وفي الحال المعيّن قد يكون البيع واحبا وقد يكون مندوباً أومحرماً. 

؛- قال تعالى: الإفانكحُوا ما طَاب لكم من النساء مثتى وثُّلاث ورّباع» 
[النساء: آية ]. فهو يدل من حيث الأصل على مشروعية النكاح والتعدد فيه. مع 
أنه في بعض الأحوال يكون رمه وهكدا 
ب- أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصلي على واقع لا ضمائم فيه ولا توابع معه (مع 

أنه لم ينظر في وجودها أو عدمها): 

أمثلة هذا النوع على قسمين: 

الأول: أن يكون الحكم الأصلي ثابتا لا يتغير بحال. مثل: 

«إأقيموا الصّلاة» [البقرة: آية ] وكالأمر بالإمان» وفي جانب المنهيات كالزنا أو 
الارتداد عن الإسلام. (حقيقة لا.بمجرد اللسان حال الإكراه) 
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1 يفيف 


الثاني: ما يتغير الحكم فيه من حال إلى حال: إذا صادف أن الحالة الي نرّل عليها 
الحكم الأصلي كانت مطابقة له لاجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛» مع أن المستدل لم 
يلتفت إلى ذلك. 

وبمكن أن نورد أمثلة النوع " أ " ف هذا الموضع فنقول: 

-١‏ إذا نزّل حكم الزكاة من حيث الأصل على معين اجتمعت فيه شرائه 
الوجوب وانتفت عنه موانعه صح الحكم. وإن لم يلتفت المستدل إلى حال هذا المعين؛ 
فيكون قد وقع على الصواب مصادفة؛ مع أنه يذم جحرائته. 

-١‏ لو نزل حكم إنكار المدكر -وهو الوجوب- على مين وصادف أن شروط 
الوحوب متوافرة فيه مع انتفاء الموانع: فإن الحكم يصح. 

وهكذا في سائر الأمثلة إذا وافقت محلاً يصلح تنزيل الحكم عليه. 

ج- أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصلي على واقع له ضمائم وتوابع (يتغير معها 

الحكم) دون النظر إليها: 

-١‏ تنزيل الحكم الأصلي المأخوذ من النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي والمنكر وتنزيله على حالة ينتفي معها الوجوب لانتفاء شرطه أو حصول ما 
يغنع هنه. 

-١‏ تنزيل الحكم الأصلي المأخوذ من قوله تعالى: «إوآتوا الزكاة» [البقرة: آية 
47] على من ملك نصابء مع أنه قد انتفى في حقه بعض شروط الوحوبء أو وُحد 
مانع يمنع من وحودها ف حقه. فهذا لا يصح. 

وهكذا في سائر الأمثلة. 


بغنعتث 


لكل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


1 


قاعدة: الأدلة على الأحكام إما أن تؤخذ مأخذ الافتقار لسزيل النوازل 
عليها قبل وقوعها أو بعده. وإما أن تؤخذ مأخذ الاستظهار 
لتوافق أغراض طالبيها كما هو شأن أهل الأهواء”». 


توضيح القاعدة: 

لا يخلو الحال بالنسبة لطالب الدليل من أمرين: 

الأول: أن يأحذه ليقتبس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه النازلة كي تقع ف 
الوجود على وفق ما أعطى الدليل من الحكم. 

أما قبل وقوعها: فبأن توقع على وفقه. 

وأما بعد وقوعها: فلكي يتلافى الأمر» ويستدرك الخطأ الواقع فيهاء بحيث يقطع 
المستدل أو يغلب على ظنه أن ذلك الحكم هو مقصود الشارع. 

وهذه هي طريقة السلف الصالح في النظر في الأدلة للعمل مقتضاها. 

لقائي أن ياعد الدليل سنظهراً به على علحة غرشة بن النازلة عن غير قر لتقيد 
الشارع. وهذه طريقة أهل الزيغ والهوى. 

فأهل المنحى الذ ل عا موة الأدلة في أهوائهم. وهذا هو أصل الشريعة؛ لأنها 
جاءت لإخراج المكلف عن الميل مع داعية الم هوى» حتى يكون عبدا لله لا لهواه. 

وأهل المسلك الثاني لدكموة أهواءهم في الأدلة. 


أ- أمثلة النوع الأول: 
قال تعالى: 4 |الذب اماك | | الغتل :انم ع إلآئة. بالمائدةء 
: ويا ايها الدين امنوا 1 بمتلوا الصيك وانتم حرم...© الاية. [المائدة. 


أيةه4]. 


)١(‏ انظر الموافقات: 9/لالا. 


مكلا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


فطالب الحق يسأل عن الحكم والدليل قبل إيقاع الفعل. وهذا كمن أحرم بالحج 
أو العمرة ثم عرض له صيدء فإنه يسأل عن أخذه إن كان جاهلاً بالحكم. 

فإن كان الفعل قد وقع منه؛ فإنه يطلب الحكم والدليل ليستدرك ما وقع من 
الخلل. وذلك في قوله: «إومن قتله منكم متعمّداً فجزاءٌ مشل ما قتل من النكم... 
الآية. [المائدة: آيةه 8], ٠‏ 

وقد جاء في القرآن ذكر عدد من السوؤالات اليّ كان يسأها الصحابة 
ليتعرفوا على الحكم. وذلك كقوله تعالى: «لإيسألونك ما ذا أُحِلَ لهم...» [المائدة: 
آية؛ ]. 

وقوله:«ويسألونك عن الخمر والميسر»؛ [البقرة: آية9١1].‏ وقوله:«ويسألونك 
عمسن الْحيض» [البقرة: آية1517]. وقوله: #ويسألونك عن اليتامّى» [البقسرة: 


آية 5 7 ]. 


ب- أمثلة على النوع الثاني: 600 
-١‏ حكي أن حامد بن العباس20) سأل على بن عيسى”(" ف ديوان الورَارٌة عن 
دواء الخمار وقد علق به فأعرض عن كلامه؛ وقال: ما أنا وهذه المسألة؟. 


)١(‏ انظر الموافقات: ١ 40١-١*0/8‏ فقد ذكر عجائب من تلاعب الهوى بأهله في هذا الباب. 

(؟) حامد بن العباس» أبو الفضل الخراساني» ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وتولّى الوزارة للمقعدر بعد ابن 
الفرات سنة ست وثلائمائة» ثم ظهر منه نقص في القيام بالوزارة» فضمُمَ إليه علي بن عيسى الوزير» وقد وقع مه 
لابن الفرات إساءة وأذىء ثم وقع بيئه وبين علي بن عيسى شيء من الحفوة» وصارت أعباء الوزارة في يد ابن 
عيسى وَالَظْهَرٌ لابن العباسءثم أعيد ابن الفرات فانتقم من حامدء ودس له السم فمات سنة إحدى عشرة 
وثلامائة. السير: :4 ١5/1ه5.‏ 

الإمام اْحدّث الوزير العادل أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح: وزر غير مرة للمقتدرء وللقاهر» ولد 
سنة نيف وأربعين ومالتين» وزر في سنة إحدى وثلامائة أربعة أعوام؛ وعُزل؛ ثم وزر سنة حمس عشرة. وكان 
يصوم النهار ويقوم اللبل» ويحفظ القرآن ويجلس للمظال توفي آحر سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة. وعمره 


تسعون سنة. السير: .7944/١8‏ 


إل 


لسرم 


,/538 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


فحجل حامد منه» ثم التفت إلى قاضي القضاة أبي عمرء (© فسأله عن ذلك 
فتنحنح القاضي لإصلاح صوته ثم قال: قال الله تعالى: «إوما آناكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهُوا وقال النبي 2َكِلهُ: "استعينوا في الصناعات بأهلها"20. 
والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة في اللجاهلية» وقد قال: ©) 
وكأس شربت على لذةٍ |( وأحرى تداويت منهابها 
ثم تلاه أبو نواس في الإسلام وقال: 47) 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 2 وداوني باليّ كانت هي الداء 
فأسفر حينئذ وجه حامد» وقال لعلي بن عيسى: ما ضرك يا بارد أن تحيب ببعض 
ما أحاب به قاضي القضاة وقد استظهر في حواب المسألة بقول الله عزوحل أول» شم 
بقول الرسول ييه ثانيأء وبين الفتياء وأدى المعنى» وتفصى من العهدة0©. 
؟- احتجاج المُفرّط بنصوص الرحمة والمغفرة؛ قبل أن يقع في المعصية أو بعد 
الوقوع بهاء دون وف من الله ولا حياء أو توبة. 
++ ادال يعطن أهل الفوى يقوله تفال طايا يها الذينن آمدوا لا تا كلو الرمنا 
أغعانا مضاعفة» [آل عمران: آية ١٠٠١ع].‏ على تحريم هذه الصورة من الربا خاصة. 


أما إذا كان الربا مضبوطا ومحددا فيجوز. 


يعيتت 


)١(‏ رئيس القضاة أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي المالكي» ولد في البصرة 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وكان ذا علم وحلم وديانة. ولعل الخبر المذكور في أعلى الصفحة لايثبت غنه والله 
أعلم توفي سنة عشرين وثلائماثة. السير: 4 .5580/١‏ 

(؟) وره بلفظ: "استعينوا على كل صنعة بصالح أهلها". وهو مرري بلا إسناد. انظر: تمييز الطيب من الخبيسث رقم 
7 الدرر المنتثرة رقم 24١‏ كشف الخفاء رقم 234٠‏ أستى المطالب رقم 1178 

(؟) ديوان الأعشى: ص5؟7. 

(4) ديوان أبي نواس: ص5. حزائة الأدب: .474/١1١‏ 

(ه) درة الغواص ف أوهام الخواص للحريري: ص2157 الدرر المنتفرة:ص”. 


ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فأمدق: غخري القران 5 إرشساذاته لداع الزمان والمكان والأحوال 2 


أحكامه الراجعة للعرف والعوائد20. 

توضيح القاعدة: 

تنقسم المطلويات الشرعية بنوعيها "مطلوب الفعل ومطلوب الترك" من حيث 
الثبات والتغير إلى قسمين: 

الأول أمور ثابتة لا يطرأ عليه التغيرء ففي جانب المأمورات كالصلاة والصيام 
والحج ونحو ذلك. 

وف جانب المنهيات كالزنا والخمرء والميتة والختزير. وغيرها مما هو على شاكلتها. 

فهذه الأشياء جميعا لا يتغبر حكمها من عصر إلى عصرء أو بلد وبلدء أو طائفة 
وطائفة» بل هي لازمة للأولين والآخبرين. 

وهذا القسم ليس هو المقصود من إيراد القاعدة. 

الثاني: ما كان له تعلق بأعراف الئاس وعوائدهم؛ وهذا يختلف من وقت لآخرء 
ومن بلد وآخخرء وحال وأخرى. 

فمثل هذا النوع يرد الناس فيه إلى العرف والعادة 
الوقت وهو الأمر المشار إليه في القاعدة. 
التطبيق: 2 

١‏ - قال تعالى: «إوبالوالدين إحساناً» [الإسراء: آية17؟]. فلم عرد نوفا من 
الأعيداةة ليسم ذلك الأقنوال والاتفالء وليعممل آيضا جاده حو الأرضات 
والأحوال.إذ قد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان ف الوقت الآخر. 


)١(‏ انظر القواعد الحسان: ص؟5. 
(؟) انظر مزيداً من الأمثلة حول هذا الموضوع ف المصدر السابق. ومنه نقلت جميع الأمثلة هنا. 


لاا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وهكذا الأمر بالنسبة للعقوق والإساءة» فإنه ينظر في ذلك إلى العرف. 
؟- قال تعالى: ##ووعاشروهْن بالمغرُوف [النساء: آية 18]. 
. وقال: وطن مثلٌ الذي عليه بالمعرُوفي» [البقرة: آية 714]. 

فرد الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما إلى الآخر إلى المعروف المعتاد عند 
الناس على حسب أحواهم المعيشية» وأقطارهم, والوقت الذي يعيشون فيه. 

- قال تعالى: ل ركلوا واشربوا ولا تسْرفوا4 [الأعراف: آية1]. 

وقال: «إيا بي آدم قد أنرّلنا عليكم لباساً يواري سَُوءَاتَكُم وريشاً» [الأعراف: 
آية" .]١‏ 

فأباح تعالى لعباده الأكل والشرب واللباس» ولم يعين شيعا من الطعام 
والشراب واللباسء لأن هذه الأمور تختلف باحتلاف الأحوال والأزمان والأمكنة. 
فتتعلق بها الإباحة حيث كانت» ولا ينظر إلى ما كان موجوداً منها وقت نزول 
القرآن أو غير موجود. 

؟ - قال تعالى: توَأَعِدوا هم مااستَطعتم من قوَةٍ. ...4 [الأنفال: آية0٠6].‏ فلم 
بخص نوعاً بعينه؛ فهذا يتناول كل مستطاع من القوة ف كل وقت بحسبه. 


200 


فق 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاهدة: كل دليل شرعي نبت في الكتاب مطلقاً غير مقيدٍ, ولم يُجعل له 
قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معسى معقول وُكل 
إلى نظر المكلف. 
وكل دليل ثبت فيه مقيدا غير مطلق, وجُعِلَ له قانون وضابط فهو راجع 
إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلف لو وكل إلى نظره0©. 
توضيح القاعدة: 
كل حكم شرعي لا بد فيه من أمرين: 
الأول: معرفة حده وتفسيره. 
الثاني: تنزيله على أحد الأحكام الخمسة. 
فإن وجدنا الشارع قد حكم على شيء بأحد الأحكام الخمسة (وهي الوحوب؛ 
والاستحباب» والتحريم؛ والكراهة؛ والإباحة) نظرناء فإن وحدنا الشارع لم يفسر 
ذلك الحكم ولم يحده فمعنى ذلك أنه حكم على العباد يما يعرفونه ويعتادونه» وقد 
يصرح لهم أحيانا بالرجوع إلى ذلك ”)كما في قوله تعالى:«إوعاش رومن بالعروفي 
[النساء: آية9١].‏ 
وأكثر ما يوجحد هذا القسم في الأمور العادية الى هي معقولة المعنى؛ كالعدل 
والإحسان والصبر والشكرء وما إلى ذلك في جانب المأمورات. 
ونحو الظلم والفحشاء والمنكر والبغي ونقض العهد في جانب المنهيات. 
وهذا معنى قولنا: 'كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيد..." إح. 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: ص48. الموافقات: 47/7» القواعد والأصول الخامعة: ص78؛ الرياض 
الناضرة (ضمن المجموعة الكاملة: 21©, بجموع للسعدي: ص55 الوحيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية:نص77١.‏ الفروق في أصول الفقه (رسالة دكتوراة في الجامعة الإسلامية 414 ١ه)‏ ص0 49. 


)١(‏ انظر القواعد والأصول الجامعة: ص78. 


اا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا القسم في القاعدة بعدها إن شاء الله. 

أما القسم الذي حكم عليه الشارع وفسره وحٌّده فإن المرحع فيه إلى ما حدّه 
الشارع كما رجعنا فيه إلى ماحكم به. 

وواام كروي يوعد و لامر العبادية» إذ إن العبادات لا مال للعقول في 
أضاها تفتلا عن كيفياتهاء وكذلك العوارض الطارئة عليها لأنها من جنسهاء وكا 
ما تمد هذا القسم في الأصول النازلة في المدينة» لأن الأحكام النازلة هناك -فٍ 
الغالب- تقييدات لبعض ما تقدم إطلاقه أو إنشاء أحكام واردة على أسباب حزئية. 

وهذا معنى قولنا: 'وكل دليل ثبت فيه مقيدا غير مطلقء وَجُعِلَ له قانون 
وضابط..." إلخ. 

هذا واعلم أن المراد بالقانون والضابط فيما يتعلق بهذا القسم: هو ما ورد من 
تفصيلات تتعلق بذلك الدليل» كالتفاصيل الواردة ف بيان أحكام الصلاة أو الزكاة أو 


التطبيق: 
أ- أمثلة القسم الأول: 
تراجع أمثلة القاعدة السابقة فهي مناسبة في هذا الموضع 
ب- أمثلة القسم الثاني: 
قال تعالى: «إوَأَقِيمُوا الفلاة وتوا الزّكاة» [البقرة: آية 57]. 
وقال تعالى: وأَتَمُوا الحج م والعُمْرَة لوك [البقرة: 
وقال تعالى: للإيا أيّها الذين آمَنوا كُتِب عليكُمٌُ الصّيام) [البقرة: آية .]١87‏ 
فإن تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصوم لا تعرف إلا عن 
طريق بيان الشارع. 


.]١ 95 ي‎ 


/ا/ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: كل خصلة أمر بها أو نهى عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير 


فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحدٍ في كل فرد ممن 
أفرادها(2. 


توظيح القاعدة: 

هذه القاعدة ها تعلق بالقسم الأول من القاعدة السابقة. 

ووحه ذلك أن في تلك القاعدة بيان أن كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً 
غير مقيد» ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راحع إلى معنى معقول وُكل 
إلى نظر المكلف؛ كتقدير الإحسان والمعروف والعدل والظلم والفحش ونحو ذلك في 
حائب المأمورات والمنهيات. فإن لأنظار المكلفين بجالاً في تقدير هذه الأمورء لأنها 
تختلف من حال وحال وزمن وآخر... كما سبق. 

أما هذه القاعدة فالمقصود منها هو أن هذه الأمور المشار إليها ليست بجميع 
أفرادها على مرتبة واحدة من حيث طلب الشارعء أو نهيه. وإن كانت مأمورا بها في 
الجملة أو منهياً عنها. 

فقد يكون بعض أفرادها من الواجبات وبعض آخر من المندوبات. هذا إذا ‏ كانت 
من جنس المأمورات» وكذلك القول في جنس المنهيات فقد يكون بعض أفراد الخصلة 
المنهى عنها حرم وبعض آخر مكروهاً. وهكذا. 

كما أن التفاوت حاصل بين الواحبات نفسهاء حيث إنها قد تتعاظم نظراً إلى 
متعلقها أو المكان الذي فعلت به؛ أو الزمان. 

وكذلك امحرمات فإنه ينظر فيها إلى تلك الأمور لأنها تؤثر فيها. وقل مثل ذلك 
بالنسبة للمستحبات أو المكروهات. 


.١44-10/:تاقفاوملا انظر هذه القاعدة وتفصيلها في‎ )١( 
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يفيف 


وعليه فإن اللّه تعاللى إذا أمر بمثل هذه الأمور المطلقة أو نهى عنها فإن ذلك لا يعن 
إطلاق القول بوحوب جميع الأفراد الداخلة تحتها أو تحريمها. كما في قوله تعالى: إن 
الله يأمرٌ بالعدل والإحْسّان» [النحل: آية١3].‏ لايقال هو أمر إيجاب أو ندب حتى 
يفصّل الأمر فيه» وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة» وإلى نظر المكلف (وإن كان 
مقلدا) قارة اتخرض» مسي طهور العنى وغقائهد والله علب 

هذا وقد كان السلف يتوقون الحزم بالتحليل والتحريم صراحة وإئما كان يعجبهم 
أن يقولوا في كثير من الأحوال: لا أحب كذاء أو أكره كذاء ولم أكن لأفعل كذا وما 
أشبه ذلك . لأن هذا الجنس من المأمورات والمنهيات مطلقة في مدلولاتها غير محدودة 
في الشرع 556 يوقف عنده ولا يتعدى20. 
التطبيق: 
أ- أمثلة من جنس المأمورات: 

وهي كثيرة كالعدل؛ والإحسان» والوضاء بالعهدء والصبرء والخنوف, والرجحاءء 
والذكر لله والإخلاص» والتوكل» وتلاوة القرآن» والصدق. 

فكل خصلة من هذه الخصال المطلوبة يدحل تحتها جزئيات متفاوتة في درحة 
طلب الشارع ها من إيجاب وندبء بل إن نوع الواحبات من الحزئيات الداخلة تحمست 
الخصلة الواحدة تتفاوت درجة الوجوب فيهاء وهكذا المندوبات. 

فالعدل منه ما هو واحبء ودرحات هذا النوع متفاوتة» كالعدل مع الله عزوحل 
بشكره على نعمه؛ ونسبتها إليه؛ وذلك بتوحيده بالعبادة» وعدم مبارزته بالمعصية. 
ومن العدل: العدل مع العدو بألا يضيع حقه, ولا يلحق به ظلم. 

ومنه العدل مع الزوحات»؛ والعدل مع الأولاد في العطية» وكالعدل في الحكم بين 


الناس. وكل ذلك وابحب على تفاوت قي درجحة الوبجحوب. 


() انظر الموافقات: 47/8 .١‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ومن العدل ما هو مستحب كعدل الحاكم أو القاضي في النظر بين الخصوم. 

وهكذا الإحسان فمنه ماهو واجب -على تفاوت في درحة الوجوب- إذ 
الإحسان منه ما يكون مع الله وهو على مراتب» حيث إن منه ما هو واجحب ومنه ما 
هو مستحب20©. 

فمن الإحسان مع الله توحيده عزوحل؛ وهذا من أعظم الواحبات؛ ومنه فعل 
الواحبات» كما أن منه التقرب بالنوافل» وأعلى صوره أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك. وهذه درجحة مستحبة. 

فهو ينقسم بحسب امناطات, ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب 
الواحب» وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب. 

ومن الإحسان ما يكون مع الخلق» وهذا منه ماهو واجب كأداء حقوقهم 
الواحبة» ومنه ما هو مستحب كبذل الندى والكلمة الطيبة ونحو ذلك. 

وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالوفاء بالعهد -مع أنه واجب كله- إذ العهد مع الله 
ليس كالعهد مع غيره؛ والعهد مع المسلمين ليس في مرتبة العهد مع الكافرين... 

وكذلك الصبر فمنه ما هو واحب -على تفاوت في درجته في الوحوب- إذ 
الصبر على طاعة اللّه ليس كالصبر عن معصية الله وهكذا الصبر على أقدار الله 
عزوجل. 

ومثل ذلك الخنوف والرجاء؛ فمنهما قدر واحب وهو ما يدفع اليأس؛ ويبعث على 
عمل الواجبات وترك المحرمات. ومنهما قدر مستحبء وهو ما يبعث على فعل 
المستحبات واجتناب المكروهات. 

والإخلاص أيضاً -مع أنه واحب كله- تتفاوت مراتبه» فمنه ما لايصح الإيمان إلا 


به» ومنه ما يصفو معه الإيمان من شائبة الشرك الأصغر والخفي. 


)١(‏ لانقصد الإحسان الذي هو أعلى مراتب العبودية وَإنما عموم الإحسان. 


يغف 
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وكذا التوكل على اللّه-وهو واجب كله على الأرجحح- فمنه قدر إذا اخخقل انتفى 
إعان العبد» كأن يتوكل على المخلوق فيما لايقدر عليه إلا الخالق. 

ومنه قدر إذا اخمتل أوقع صاحبه ف الشرك الأصغرء كأن يتوكل على المخلوق 
فيما يقدر عليه. 

كما أن تلاوة القرآن منها ما هو واحب كقراءة الفاتحة في الصلاة» ومنها ماهو 
منضعيي اعنم انق اناده ل سيما ف الأسحار. ومن المعلوم أن قراءةٌ في 
رمضان ليست كقراءة في غيره» كما أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ليست 
كقراءة سورة أخرى في ذلك اليوم. واللّه أعلم. 

وأيضاً الصدق فمنه ما هو من أعظم الواجبات كالصدق ف الإمان والإقرار بكلمة 
التوحيد ومنه ما هو دون ذلك مع كونه من الواحيات كالصدق مع الداس فْ 
حديثهم. وهكذا. 
ب- أمثلة من جنس المنهيات: 

وهي كثيرة أيضاء كالظلم: والتكبرء والشرك؛ والكذبء والنقاق وما أشبه ذلك 
من الأمور الي وردت مطلقة في النهي ولم يذكر فيها حد محدود. 

فالظلم على مراتبء أعلاها الإشراك باللهء ومن الظلم ظلم النفس» وهذا يتفاوت» 
ومنه ظلم الخلق» وهو على درجات أيضاًء إذ إن ظلم العلماء ليس كظلم الجهلة مع 
أن الجميع محرم» وظلم في السرم ليس كظلم خمارج الحرم؛ كما أن ظلم الوالدين 
والأقربين ليس كظلم من ليسوا كذلك... 

والكبر أيضاً على درحات متفاوتة؛ إذ التكبر على اللّه ف عبادته شرك لايغفى 
ومن الكبر ما يكون دون ذلك كالتكبر على الخلق. وهو على درحات أيضاً مع أن 
الكل محرم. 

وكذلك الشرك حيث إن منه ما هو أصغر ومنه ما هو خفي ومنه ماهو أكبر 
تحبط معه سائر الأعمال. 


4م/ال/ا 
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يفيف 


وعكذا الكدذن إذ إن الكذب على الله أو على رسوله عله ليس هتزلة الككدت 
على أحد من سائر الناس» والكذب في الحديث مع الناس ليس عنزلة الكذب ف 
دعوى الإيهان.. وهكذا. 
وقل مثل ذلك ف النفاق حيث قسمه العلماء إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق 
عملي؛ والأول يُخرج من الملة أساساً. 
نعيتكت 
قاعدة: سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير: (© 
9- رد الكلمة لضدها. 
9- ردها إلى نظيرها. 
#- النظر فيما يتصل بها من خخبر أو شرطء أو إيضاح في معنى آخر. 
#4- دلالة السياق. 
ه- ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي. 
1-- معرفة النرول. 
/ا- السلامة من التدافع. 
توضيح القاعدة: 
يندفع الإشكال الواقع عند تفسير آية من كتاب الله تعالمى بأمور متعددة وهي: 
-الأول:"رد الكلمة لضدها". 
والطريقة في هذا أن يرد الأمر منه إلى النهي والعكس. فقولك مثلا: "لاتطع هذا 
أو هذا " معناه: لا تطع واحداً منهما. 


.5:06-153/5 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
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يفيف 


ويعرف هذا المعنى من رد ذلك النهي لضده وهو الأمرء فتقول: "أطع هذا أو هذا 
"أي أطع وعدا منهما. 
التطبية علق الأول: 

قال تعالى: لإولا نطِعْ منهُم آبْماً أو كفورأً [الإنسان: آية4؟]. معناه:"ولا 
00 لأنا إن رددناه لضده وهو الأمر كان هكذا "أطع منهم آنماً أو كفور" أي 
واحداً منهم وعليه يكون المعنى في النهي كما في الآية: لاتطع واحداً منهما. 
-الثاني:'ردها إلىنظيرها" 

وهذا يحصل بتتبع نظائر الآية في القرآن حيث قد توحد في موضع مطلقة وفي آخر 
مقيدة؛ أو ف موضع تكون عامة وفي آخر مقيدة؛ كما قد تكون ف موضع بحملة وفي 
آخر مفصلة وهكذا. 
التطبيق: 

-١‏ الكفارة بعتق الرقبة؛ فإن الرقبة جاءت في بعض المواضع مطلقة وف بعض آخر 
مقيدة بالإبمان. فبذلك يُعلم أن المراد: الرقبة المومنة. 

؟- جاء في بعض المواضع من القرآن أن الردة تحبط الأعمال وحاء في موضع آخر 
تعليق ذلك بالموت على الكفر. فإذا رددنا الموضع الأول على الثاني تبين المراد. 
- الثالث:"النظر فيما يتصل بها من خبرء أو شرطء أو إيضاح في معنى آخر". 

أي أن أول الآية -مثلاً- بكرة عملا لمان عدة لكن الجزء الأخير منها إذا اعقبر 
غرف المعنى. وقد يعرف المعنى من آية أخرى أو حديث. وهذا النوع لايخفى. ولذا 
أكشى بالتبقيل عان الأول: 
التطبيق: 


-١‏ قال تعالى: #وكلوا واشرَيُوا حتى يتيَيّنَ لكم الخيط الأبيض من الخيط 


ملا 
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دا القدر من الآية قد يشحل فيه المعسى. لحكن قو 

بعد ذلك "من الفجر" يبين المطلوب» واللّه أعلم. 

؟- قال تعالى: للإمن كاث يُرِيدُ الحيّاةً نيا وزينتها نوف إليهم أعمالّهم فيها وهم 
فيها لا يُِخْسُون [هود: آية5١].‏ فهذا القدر من الآية يحدمل أن وقوع أي إرادة 
للدنيا ومتاعها ف قلب العبد يكون مذموماًءلكن قوله بعد ذلك «إأوئك الذين ليبس 
هم في الآخرةٍ إلا النارٌ وحبط ما صنمُوا فيها وبَاطِلٌ ما كانوا يعمّلوث» [هود: 
آية١].‏ يدل على أن المراد إرادة خاصة للدنيا ومتاعهاء وهي الإرادة الصارفة عن الله 
واليوم الآخخر وهوحال الكافرين. 

“- قال تعالى: «إالذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم» [الأنعام: آية 87]. فهذه 
الآية ثما يتضح معناه بدليل آخرء وهو تفسبر البي عَبْهِ للظلم فيها بالشرك0©. 
-الرابع: "دلالة السياق" 

حيث إنه بحصل به بيان المحمل وتخصيص العام وتقييد المطلق كما سبق0©. 
التطبيق: 

قال تعالى: دق إِنْكَ أنت العزيزٌ الكريه؟ [الدخان: آية44] فالسياق هنا يدل 
على أنه الدليل الحقير. 
-الخامس: 'ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي" 

وذلك أن اللفظة قد تستعار لمعنى مشابه؛ ثم يستعار من المشابه لمشابه المشابه» 
ويتباعد ذلك عن المسمى الحقيقي بدرجات» فيخفى على الذهن الجنهة المسوغة لنقله 
من الأول إلى الآخمر. وطريق معرفة ذلك التدرج مع اللفظلة في المواضع الي نقلت فيها 
حتى يوصل إلى المراد. 


.١7١ص مضى الحديث‎ )١( 
(؟) انظر ص501.‎ 


املا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قال تعالى: للإلايتخا المؤمِنون الكافِرينَ أولِياءً من دُون المؤْمِنِينَ» [آل عمران: 
آيةم ؟]. 

وقال: لإوادعوا شهّداءَكم من دون الله [البقرة: آية؟5]. 

فإذا أردت أن تعرف معنى كلمة "دون" في الموضعين فلا بد من أن تنظر ف 
أصلها الذي تقلت منه ثم المعنى الشاني ثم الشالث حتى تصل إلى الموضع المطلوب 
فتعرف المعنى. 

وعليه نتقول: "إن أصل كلمة "دون" للمكان الذي و ا قن مكان غيره ومنه 
"الدون” للحقير. ثم استعير هذا اللفظ للتعبير به عن التفاوت في الأحوال والرتب» 
فقيل: زيد دون عمرو في العلم والشرف. ثم انسع فيه فاستعير في كل ما يتجاوز حداً 
إل عنةه وتدمل بسكن إل حكم آخرء كما في الآيتين. 

فالمعنى في الأولى: لاتتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. 

وفي الثانية: أي: تحاوزوا الله في دعائكم إلى دعاء آلهتكم الذين تزعمون أنهم 
شهدوة لكل يوم القيا 40 
؟- 'معرفة النزول" 

أي سببه ولا شك أنه من أعظم الأمور المعينة على فهم المعنى وإزالة الإشكال؛ 
لأن العلم بالسبب يورث العلم حت 


التطبيق: 9) 


هه 5 71 2 وق 50 7 0 1 
قال تعالى: «إولله المششرق والمغرب فأينمًا توّلوا فثكم وجة الله [البقرة: آية١١].‏ 


(ى البرهان: 5١1/7‏ (بتصرف). 


(") انظر أمثلة لذلك في البرهان: ١//3-71ا53/؟.‏ 8-5 .ل الإتقان: .44-85/1١‏ 
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فإنا لو ثركنا ومدلول اللفظ من حيث ظاهره؛ لاقتضى أن المصلي لا يحب عليه 
استقبال القبلة سفراً ولا حضراً. لكن إذا عرف سبب النزول تبين المعنى. 

وهو أنها نزلت في صلة النافلة في السفرء أو ف المرد على تشكيك اليهود في 
تحويل القبلة» أو فيمن احتهد في معرفة القبلة فأعط](©. 
-"السلامة من التدافع": 

أي إذا كان اللفظ يحتمل معنيين يلزم من أحدهما معارضة دليل آحرء ولا يوجد 
للمعنى الآخر معارضء فإن الثاني يُقدم في هذه الحالة. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إوما كان المومئوث لينفِرُوا كافة فلولا نفْرَ من كل فرقّةٍ مبهم طائفة 
ليتفقهُوا في الدّين" الآية. [التوبة: آية ؟؟١].‏ 

فهذه الآية تحتمل معنيين: 

الأول» أت القاوائق الشف ر جملة من امنيا وبواذبها للوفود على :رول الله 
يه وإنما ينفر بعضهم إليه فيتفقهوا في دينهم ثم يرحعون إلى أقوامهم ويعلمونهم 
وبذلك تحفظ لحم مصالح بذهاب بعضهم وبقاء الآخرين. 

الثاني: أن يكون المراد بالفئة النافرة هي من تسير مع رسول الله يِه في غزواته. 
والمعنى: ما كان لهم أن ينفروا أجمعين مع رسول الله مَكينَه في غزواته وذلك لتحصل 
المصالح ببقاء بعضهم في المدينة. 

وأما الفعة النافرة مع رسول الله كله فتتفقه في الدين بسبب ما يسمعون منه 
عليه الصلاة والسلام؛ فإذا رجعوا إلى المدينة أعلموا أصحابهم ما تعلموه في غزوهم 


مع النبي لل 


(1) انظر الروايات في سبب نزول الآية في تفسير ابن جرير: 5150-0177/7. 


لف 
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وهما قولان للمفسرين ف الآية. لكن الأول أقرب:ء لأن الاحتمال الثاني يلزم عنه 
مخالفة لقوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يِتَحلقُوا عن 
رسول الله...© الآية. [التوبة: آية١؟١].‏ 

وكذا قوله: «إفائفِرُوا شباتي أو انفِروا جميعا» [النساء: آية ]١‏ فإن ذلك يقتضى 
إما طلب الجميع بالنفير أو إباحته» وذلك في ظاهره يخالف النهي عن نفر الجميع وإذا 
تعارض محملان يلزم من أحدهما معارضتهءولا يلزم من الآخر, فالثاني لين 
قاعدة: إذا كان مُتعَلقَ الخطاب مقدورا حمل عليه. وإن كان غير 

مقدور صرف الخطاب لغمرته أو سببة!", 


توضيح القاعدة: 

المطلوبات الشرعية فعلا أو تركا إما أن تكون مقدورة للمكلف بأعيانهاء بحيث 
فد يستطيع أن يحصلها » فهذا النوع لابد فيه من هذا القدر. 

وإما أن تكون تلك الأمور الي نص عليها غير داخلة في وسع المكلف» فيتوجحه 
الطلب في هذه الحالة إلى أسباب تلك المطلوبات أو ثمراتها. 

وإنما قلنا ذلك بناءً على أن الشارع لا يكلف الناس فوق وسعهم وطاقتهم. 


.,78 4-9 انظر البرهان: ؟/.‎ )١( 


(؟) انظر الفروق للقراقي:5/7١8ء‏ المفردات: 781 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أولاً - مطلوب الفعل: ومنه: () 
أ- ما طلب فعله من المكلف مع كونه قادراً على تحصيله بعينه: 

كقوله تعالى: «(وقولُوا للناس عن وأَقِيمُوا الصّلاة4 [البقرة: آية85] فهذه أمور 
داحلة في قدرة المكلف فهو مطالب بالإتيان بها. 
ب- ما طلب فعله من المكلف وهو غير مقدور له بعينه؛ فيتوجه الخطاب لتحصيل 

سببه: 

قال تعالى: «إوسارعوا إلى مغفِرَةٍ من رت وجنة...4 [آل عمران: آية8؟١].‏ 
والمغفرة مضافة إلى الله تعالى وليست في مقدور العبد؛ فيتعين الحمل على سبب المغفرة 
وهو الإبمان والعمل الصالح. 

وقد يدل في هذا النوع المأمورات الي يتعذر على المكلف القيام بها في بعض 
الأوقات دون بعض. كالأمر بقتال الكفار إذا كانت القدرة غير موجحودة لدى 
الملمين» تمرح اللنطاب لل السبب وهو الإعداة لذللكه و الله أعلور 
ثانياً؛ مطلوب الترك: وهو أنواع: 
أ- ما طلب تركه من المكلف وهو قادر على ترك عين المنهي: 

وهذا كالنهي عن الزناء والخمر» والفواحشء والميسرء والعقوق, وأكل أموال 


فما كان من هذا الباب فإن المكلف مطالب باجتنابه. 


)١(‏ يبقى نوع ثالث وهو: ما طُلب فعله من المكلف وهو غير مندور له بعينه؛ فيتوجه الخطاب لتحصيل ثمرته. ولم 
أتمكن من الوقوف على مثال مناسب له. فالله أعلم. 


ملا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ب- ما طُلب تركه مع كونه غير مقدور -أي ترك ذاك الفعل- للمكلف بعينه فيتوجه 

الخطاب لسببه: 

قال تعالى: «إيا أَيُها الِْينَ آمَنوا احتنبُوا ('اكثيراً من الظّن [الحجرات: آيسة7١].‏ 
ومعلوم أن الظن أمر يهجم على النفس من غير اختيار من المكلف. لذا يقال إن 
الخنطاب في هذه الحالة متوجه إلى الأسباب المهيجة له. 
ج- ما طلب من المكلف تركهء مع أن ذلك -أي تركه- غير مقدور للمكلف بعينه 

فيتوجه الخطاب إلى ثمرته: 

-١‏ قال تعالى: لإولا تأذكم بهِمًا ركه في دين الله [النور: آية؟]. 

والراقة امن يهنت غان تاي« العبد قهرا عبد ترق أسنابياة وعليه يكون الخنطاب 
متوحها إلى قرة ذلك والآثار الموتية غلى تلك الرآفة كإلقاء اند أن تتقيصة. 

؟- قال تعالى: «إرَ لاتمُوتنٌ إلا وأنتم مُسلِمُونَ»: [آل عمران: آية7١٠]‏ ومعلوم 
أن الموت لاينهى عنه؛ لأنه غير داخل في مقدور المكلف, فيتعين حمله على السبب 
الذي يقتضي حصول الموت على الإسلام» وهو تقديم الإسلام قبل ذلكء والثبات 
والإصرار عليه فيأتي الموت حينئٍ والعبد على الإسلام. 

تنبيد: يمكن أن نضيف نوعاً في مطلوب الفعل وآخر في مطلوب التزك فتقول في 
مطلوب الفعل: 

ما طلب الشارع من المكلف فعله مع كونه غير مقدور له فيتوجه الطلب إلى 
سببه وثمرته: 

وذلك كأمر الله عبده بالخوف منه في قوله: إرّخافون» [آل عمران: آية ه/1١]‏ 


وبخشيته بقوله: #واحشّون4 [المائدة: آية؛ 4]. 


)١(‏ هذه الصيغة لاتعد عند الأصوليين من صيغ النهي. لكن لما كانت .معناه ذكرتها هنا. 


كملا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


مع أن الخوف والنخشية يحصلان للعبد بغير اختياره فيحمل الطلب على تحصيل 
الأسباب الجحالبة هذين الأمرين؛ إضافة إلى التحلي بخلال أهل النوف والخشية» وهذه 
هي الثمرة. وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات.واللّه أعلم. 

أما ما طلب الشارع من المكلف تركه ولم يكن ذا في قدرته ووسعه فحَمِل 
الخطابُ على سببه وثمرته: فكقوله تعالى: لإفلا تَحْشُوًا الناس»ه [المائدة: آية44] 
وقوله: لإفلا تخافوهم» آل عمران: آية 6/ا١].‏ 

والكلام فيه من حيث القدرة عليه كما سبق. فيحمل الخطاب على ترك 
الأسباب الجالبة هذه المنهيات؛ إضافة إلى منسع آثارها من قرك جهادهم 
ودعوتهم...إلخ. 

ثم أقول أيضا: لعل المثال المذكور في "مطلوب الترك" (فٍ الفقرة: ب) وهو قولمه 
تعالى: لإاجتبُوا كثيراً من الظّنٌ [الحجرات: آية ؟١١].‏ لعل هذا المثال يصلح في هذا 
الموضع؛ فيكون النهي متوجها إلى الأسباب الموصلة إلى سوء اللنء والآثار المتزتبة 
عليه؛ من التعدي على أعراض الناس أو أمواهم أو ذواتهم أو غير ذلك بسبب ذلك 


الطن السيء. 
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لاما 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبهم 


1 يفيف 


قاعدة: إذا ال ا فإما اذ يسرم الجميع 
يتنب ذلك لك ارم وإما أن بعد ذلك م على نفس (0), 


توضيح القاعدة: 

من الصور الواقعة في خطابات الشارع أن يأمر بشيء أو بعض غير معين من جنس. 

وهذا النوع معلوم الحكم وهو فعل بعض ما اشتمل عليه اللجحنس. كقوله تعالى: 
طأَنفِقُوا ما ررَفتاكم4 [البقرة: آية 154]. وقوله: لإوآتومّم من مال اللّه الذي 
آتاكم4 [النور: آية 81]. 

بيد أن هناك صورة مقابلة للصورة السابقة» وهي أن ينهى الشارع عن بعض مبهم 
لم يحدد فيه المنهي عنه من بين أنواع جنسه. أو أفراد نوعه. 

ففي هذه الحالة إما أن يُقال: يحرم الجميع حتى يرد ما يدل على استئناء شئ من 
أبعاضه؛ وذلك كي يحصل اليقين باحتئاب بعضه الحرم. إذ إنه لا بمكن إلا بذلك» 0) 
مع العلم أن ظاهر اللفظ من حيث الدلالة اللغوية لا يرشد إلى ذلك. 

وهذا هو مضمون الشق الأول من القاعدة. 

وإما أن يكون التحريم واقعا على بعض الأنواع الي نص على تحريمها وماعدا 
ذلك فيجوزء فيكون من العام الذي أريد به المخصوص. 

وهذا هو المشار إليه في القاعدة بقولنا: "وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه". 
التطبيق: 

قال تعالى: يا أيها الثيع انبا احتبوا كثيراً من الظلن إن عط ال إ لم4 
[الحجرات: آية؟١].‏ فقّد أمر باحتناب كثير من أنواع الظن» وعلل ذلك بقوله: إن 
بعض الظَنٌّ إثم4. 


.١8/7 انظر الفروق للقراقي:‎ )١( 
.177/1١ فم انظر نشر البنود:‎ 


748 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وهنا سوال يفرض نفسه وهو أن يُقال: هل هناك ظنون لم طالب باحتنابها؟ وهل 
بعض الظنون حالية من الإثم. 

والجواب بأحد احتمالين: 

الأول: أن يقال: إن التحريم يعم جميع الأنواع إلا ما خصه الدليلء كالظن 
الحاصل عند أسبابه الشرعية؛ مشل الظطن المأذون فيه عند سماع البينات والمقومين» 
والمفتين» والرواة للحديث. 

الثاني: أن يقال: إن ذلك ليس على عمومه؛ وإنما هو في الفلن الذي جاء الدليل 
بتحرعه, كالظن الناشئ عن قول الفاسق» وكذا الطن الناشئع عن كول النساء في الدماء 
ونحو ذلك. وبالجملة يمكن أن يُقال: هو كل ظن يُنِي على غير علم أو غلبة ظن. وما 
عدا ذلك فهو مباح. 

ولعل هذا هو الأرجحح في هذه المسألة؛ ذلك أن الظنون منها ماهو واحب ومنها ما 
هو مستحبء ومنها ما هو مباح؛ ومنها ما هو محرم»؛ كما نص على ذلك جماعة من 
أهل العلم» حيث فرقوا بين أنواعها في الحكب(2. 

هذا وقد عقد الباري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه باباً قال فيه: 

"باب: «إيا أيُها الذين آمُنوا احتبوا كثيراً من الظن إن بعض الطن إن45". 

له داكزيايا الخرايعة قال قيدد "ياك فنا وق من الفلوا ناا ر., 

وصنيعه هذا مشعرٌ بترجيحه القول الثاني. والله أعلم . 


نعننك 


«71/1١5 تفسير القرطيبى:‎ 245/٠ زاد المسير:‎ 2١40/١6 انظر أبن جرير: 154/75. امحرر الوجحيز:‎ )١( 
نظم الدرر:‎ 2١10-١ 5/4 تفسير أبي السعرد: 2151/4 الزعخشري:‎ 21١4/8 ؟”» البحر الحيط لأبي حيان:‎ 
.١ فتم البيان: 1م تغسير القاسعي: 056 فتم القدير: وى دف المعاني : ركه‎ > 

(ى الفنس: ١٠41م‏ -هم4. 


74 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدك: مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع م تحمل عاسي 
تجرد الإخبار عن الواقع0©. 

توضيح القاعدة: 

كلام اللّه تعالى كله حكمة؛ وقد تكلم به من علمه محيط بكل شيء؛ وإنها أنزله 
لهداية الخلق وحملهم على الحق في جميع شئونهم. 

وهذا الوصف متحقق في جميع أوامره ونواهيه؛ وأخباره وقصصه وأمثاله.. لايخرج 
منه شيع عن هذا الوصف. 

وميه ثقآلة مها ةن الاحكم نوخد من أرائره وتراعيه السرفة اتكدلك سعط 
من أحباره وقصصه وأمثاله. وهذا من عظمة هذا الكتاب وإعجازه. وقد ذكر بعض 
أهل العلم قاعدة تشبه القاعدة اليّ نحن بصدد شرحهاء وهي: 

"إذا ساق الشارع الخبر وظهر منه تقريره واستحسانه جاز التأسي به(". 


وهذه القاعدة بمعنى القاعدة المشروحة واللّه أعلم. 


التطبيق: 
١-قال‏ تعال عخبراً عن الخنضر: «إحمى إِذَا ركبا في السفينة خرَقَهَايه [الكهف 
آية !لاع يؤحذ من هذه الآية: جواز إفساد البعض في سبيل إبقاء الكل. 
والمقصود ذكر المثال» وإلا فإن الاستدلال بشرع من قبلنا فيه حلاف مشهور. 
فهذا المثال يصح الاستشهاد به على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. 
-١‏ قال الله تال في عبر موسى وصاحب مدين: لقال إني أرية أن أنكحَك 


1 


إحدى ابنتى هاتين على أن ن تأحُرني تُماني حِحَج [القصص: آية /ا١]‏ يستنبط منه 


إن 
)١(‏ انظر فتح الباري: 11/7/17 
)١(‏ المصدر السابق: 4/لالا1؟. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


جحواز كون المهر منفعة مباحة. والقول ف هذا المثال كالقول ف السابق. 

- قال تعالى: وعد رسوا الودرالتيى عه ان الاطلي الكدي ار نهنا 
بينهُم4... الآية. [الفتح: آية 19] يوذ منه مشروعية الشدة والغلظة على الكفسار 
والرحمة بالمؤمنين. 


نعينت 


امتناعه وقعدم حسنة أو يبدل على حتسن المسع منه وأنه لا يلييق به 
004 , 
توضيح القاعدة: 
قال ف المعجم الوسيط: "العجب: روعة تأخذ الإنسان عند استعظام الشيء. 
والتعجب: استعظام أمر ظاهر المزية عحافي السبب"0". 
ولا يخخفى أن هذا بالنسبة للمخلوقء أما العجب المضاف إلى الخالق فإنه يليق 
بحلاله وعظمته. 
وقال في المصباح: "ويستعمل التعجب على وجهين: أحدهما: ما يحمده الفاعل؛ 
ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به. 
والثاني: ما يكرهه: ومعناه الإنكار والدذم له"20©. اه. 
والمراد من هذه القاعدة لفت النظر إلى أن التعجب يحمل مدلولات معينة يمكن أن 
يُستنبط منها بعض الأحكام» وليس هو بحرد صيغة كلامية فحسب. 


١ انظر بدائع الفوائد: 41 » البرهان للزركشي: ؟‎ )١( 
(؟) المعجم الوسيط (مادة: عجب) 49/5 ه مع شيء من التصرف.‎ 
.١45 فيه المصباح المنير: (مادة: عجب) ص‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيق: 9) 
أولاً: مثال التعجب الدال على بغض الفعل المَتَعَجَب منه: 

-١‏ قال تعالى: #ووإن تعجب فعجب تولهُم» دي الأيق [الرهدة 

؟١-‏ قال تعالى: «إبل عجبت ويسخحَرُون» [الصافات: آية ؟١].‏ على قراءة الضم 
00 

- قال تعالى: كيف تكفرُوث بالله وكنتم أمواتً»... الآية. [البقرة: آية4؟]. 

4 - قال تعالى: «إوكيف تكفرُون وأنثم تُتلَى عليكم آيات الله وفيكم رسُوله4 
[آل عمران: آية .]٠١١‏ 

تعليق: قال الزحاج عند الكلام على الآية الثانية: "ومن قرأ #وعجبت*» فهو 
إخبار عن اللّه وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا: الله -عزوحل- لا يعجب. 
وإنكارهم هذا غلطء لأن القراءة والرواية كثيرة. والعجب من اللّه -عز وججل- نخلافه 
من الآدميين» كما قال: 9 ويعكر الله [الأنفال: آية .]١‏ و«إسخرٌ الله منهم»ك 
[التوبة: آية 8 «إوهو خاوِعهم4 [النساء: آية .]١47‏ والمكر من الله والخداع 
حلافه من الآدميين» وأصل العجب ف اللغة: أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله 
قال: عجبت من كذا وكذا. وكذا إذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقول فيه: 
عجبت. واللّه قد علم الشيء قبل كونه؛ ولكن الإنكار إنما يقع والعجب الذي يلزم به 


الحجة عند وقوع الشريع"9؟, اهف 


ية 5]. 


() لم أقف على مثال في القرآن على التعجب الدال على عمبة الفعل. لكنه موجود في السنة» كما في حديث: "لقد 
عجب الله -أوضحك- من فلان وفلانة" جامع الأصول رقم (551). وحديث: 'عجب ربنا تبارك وتعالى 
من رجل غزا في سبيل الله..." جامع الأصول رقم (15؟7). وحديث: "عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى 
الجنة بالسلاسل" جامع الأصول رقم .)١١١8(‏ 

لك انظر المبسوط لابن مهران ص ه/ا؟. حجة القراءات: 505. 

©) معاني القرآن للزحاج: 2700/4 وانظر كلام شيخ الإسلام على هذه الصفة فْ مجموع الفتاوى 2١59/9‏ 


17 1-/ 
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ثانياً: مثال التعجب الدال على امتناع الحكم وعدم حسنه: 

قال تعالى: «# كيف بكرن امغر كين عد عفد الله وعند رسوله» [التوبة: آية/ا]. 
ثالثاً: مثال التعجب الدال على حسن المنع من الشيء وأنه لا يليق باللّه فعله: 

قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفرٌوا بعد يعانهم»...الآية. آل عمران: آية45]. 


يعننكت 
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متو ]يما وق إعما عنصا .)|| |إأفضا أمعفين فأوحترده 


فاعدة: عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر (2. 


توظيح القاعدة: 

القرآن كلام الله المعجزء الذي بلغ في البلاغة والفصاحة غايتهاء وكان من شأنه 
أن يعبر بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. 

وسواء في تلك المعاني ما إذا كانت متساوية من حيث الظهور والجلاء أم كانت 
قارنة ويستوي في ذلك أيضاً ما إذا أمكن احتماع تلك المعاني وإرادتها يما هن 
المتكلم أو حصل بينها شيء من المنافاة وامتنع الجمع» ؛ إلا أتهنا جنيع من غتسلات 
اللفظ وإن كان المتعين في هذه الحالة واحد منها. 

وسيأتي تفصيل هذه الأحوال المشار إليها مع أمثلتها من خلال القواعد الآتية 
وشرحها إذ هي دائرة في فلك هذا الأصل الذي ذكرته. 


(9) انظر ته تفصيلاً حيداً في هذا الموضوع في تفسير الماوردي: ١-١‏ غ» البرهان للزركشي: 1557/19, 
)١(‏ انظر مجموع الفتارى: .17-11/١‏ 
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قاعمدق: الكلمة إذا احعملات وجوه ١‏ يكن جيل صرف معداها إلى بعض 


وجوهها دون بعضر إلا حة0. 
توضيح القاعدة: 

يحري العمل بهذه القاعدة في أحد حالين: 

الأول: إذا كان اللفظ محتملاً لمعاني متعددة ولا يمكن اجتماعهاء إنما يتعين الحمل 
على واحد منها.(كما سيأتي توضيح ذلك في قاعدة قادمة إن شاء اللَّه). ففي هذه 
الحالة لايسوغ لأحد أن يُحمل اللفظ على أحد تلك المعاني إلا بدليل يترحح معه 
أحدهاء لأن الآية تحتملها خديعاً. 

الثاني: قد يكون اللفظ محتملاً لمعاني عدةء ويمكن الحمل على الجميع؛ قفي هذه 
الحالة لا يصح قصر اللفظ على واحد منها بغير دليل يوجب ذلك كما سيأتي. 
التطبيق: 
أ- مثال الحالة الأولى: 

قال تعالى عن المنافقين: للأولئك الذين اشتَروًا الضّلالّة بالهدى4 [البقرة: آية 
. ومعلوم أن هؤلاء القوم لم يتقدم نفاقهم إيمان فيقال فيهم: باعوا هداهم الذي 
كانوا عليه بضلالتهم الي استبدلوها منه. 

والمعروف ف معنى الشراء: أنه اعتياض شيء ببذل شيء مكانه عوضا منه. 

وقد عرفت أن أولكك القوم لم يكونوا قط على هدى فيتزكوه ويعتاضوا منه كفرا 
ونقاقا, وطليه تقال عا وهها الشراء هنا 09 


(1) انظر ابن حرير: ١/10-711”*ء‏ 050-017/4., الإكسير: 2١7‏ فصول ف أصول التفسير: 55. 


,315-1711/1١ انظر ابن حرير:‎ )١( 


ه5ة؟ 
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والجواب: أن المفسرين احتلفوا قي هذا المعنى على أقوال عدة تحتملها الآية. وهذه 
الأقوال هي: (0) 

الأول: معناه: أحذوا الضلالة وتركوا الهدى. 

وقنكة افناي هذا الثول سف الشراء إق أتوااعنة التترى_رمكان التسن 
المْتتبرى به. فقالوا: كذلك المنافق والكافرء قد أحذا مكان الإبمان الكفرء فكان ذلك 
منهما شراءٌ للكفر والضلالة الذين أحذاهما بتركهما ما تركا من المحمدى» وكان الحهدى 
الذي تركاه هو الثمن الذي جعلاه عوضاً من الضلالة ال أعحذاها. 

الثاني: أن قوله: #واشتروا» بمعنى: "استحبوا" كما قال تعالى: 

«إفأما غود فهديناهم انيد ا العمَى على امُدى» [فصلت: آية /ا١].‏ 

وقالوا: الباء معنى: "على". والمعنى: اختاروا الضلالة على الهدى. قالوا: والعرب 
تقول: اشتريت كذا معنى انخنزته. 

القالعا: قال طائفةة أولفك الذين وضق الله كانوا موضيق ثم كفروا. 

قال ابن جرير رحمه الله معقباً على هذا القول: "فإن كان قائل هذه المقالة ظن أن 
قوله: «إأولئك الذين اشترًوًا الضلالة بالهدى» هو الدليل على أن القوم قد كانوا على 
الإبمان فانتقلوا عنه إلى الكفرء فلذلك قيل هم : «إاشتروا» فإن ذلك تأويل غير مسلم 
له. إذ كان الاشتراء عند مخالفيه قد يكون أذ شيء بترك آخر غيره» وقد يكون .معنى 
الاختيار» وبغير ذلك من المعاني؛ والكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف 
معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها"7اه. 

وقد رجح رحمه الله القول الأول. 


)١١‏ راجع الهامش السابق. 


(9) أبن حرير: .818/١‏ 
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ب- مثال الحالة الثانية: 

قال تعالى: ولا يحل هن أن يكْتَمْنَ ما خلق اللّه في أرحابهن»4 [البقرة: 
أيةم؟ ١‏ ]. 1 

وقد اختلف المفسرون في الذي حرم عليهن كتمانه في أرحامهن على أقوال: 

الأول: لايحل للمطلقات طلاقاً رجعيا أن يكتمن أزواجهن الحيض بغية إبطال 
حقوقهم من الرجعة عليهن. 

الثاني: هو الحيضء غير أن الذي حرم الله تعالى عليها كتمانه فيما خلق في رحمها 
هو أن تقول لزوجها المطلق وقد أرَاد رحعتها قبل الحيضة الثالئة: "قد حضت الحيضة 
الثالثة" وهي كاذبة في ذلك وإنما كي تبطل حقه. 

الفرقى: النهى عن كما هو الكل واخيض يها 

الرابع: هو الحبل. 

نهذه المعاني الأربعة كلها محتملة في الآية» ولا يوحد مانع من إرادتها جميعاً. فلا 
ينبغي الاقتصار على واحد منها. 

قال ابن حرير رحمه الله ما خلاصته: وأولى هذه الأقوال هو أن المطلقة -طلاقا 
رجعيا- منهية عن كتمان ما خلق الله في رحمها من حيض أو حَبلٍ عن زوجها. 

إذ من المعلوم أن العدة تنقضي بالنسبة للحامل ممجرد وضع الولدء وغير الحامل 
تنقضي عدتها بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث؛ (في قول من قال: القرء: الطهر) أو 
بانقطا ع الدم من الحيضة الثالثة (عند من فسر القع بالحجيض) فتطهرت بالاغتسال. 

فإذا كان الأمر كذلك» وكن منهيات عن كتمان الشيء الذي يترتب عل ىكتمانه 
إبطال حق الزوج فيما بين طلاقه الرجعي وانقضاء العدة. فإن ذلك يشمل الأمرين 
الاضيزة معاء بزسناة لنت زرو و الليض: 


/اة؟ 
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ولا معنى لخصوص من حص الآية بأحد الأمرين دون الآخرء ثم يسال من فعل 
ذلك عن البرهان على صحة دعواه؛ كما يعكس عليه القول في ذلك؛ فلا يقول ف 
أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخخر مثله(0). 
- وأنولنا ني آخر الفا عدة: "إلا بحجة": 

أي دليل يصلح لذلك من قرينة» في الآية نفسهاء أو دليل خارجي منفصل عنها 
يرشدنا لذلك. 

ويدل في هذه الجملة قواعد ثلاث تعين المفسر على الاختيار في هذه الحالة هي: 


القاقدة ليذو 0 قد عمل اللففل معان قذدق و يكوانْ أممليها عه الالح 
7 ف أصيية * حت 3 و# م - 03 


امتعاددا اجتصهيب مدب ايوب وجي جسم ا حتكلتت جوتو مسصم نه ع« 


ا وم لت وك لعا 
أساضها أذ ك0 الخر ألية؟ فيقد.ه0". 


الأول: أن تكون الآية محتملة لمعاني عدة ولا يمكن إرادتها جميعا فَيُطْلْبٍ 
الترجيح لواحد منها. ومن الطرق ال يترحح فيها أحد هذه الاحتمالات كونه هو 
الغالب في استعمال القرآن. وهذه الحالة تنطبق ماما على القاعدة ولا إشكال يرد 
عليها. 

الثانية: أن تكون الآية محتملة لمعاني عدة مع إمكان الحمل عليها جميعاء ففي هذه 
الحالة إما أن نعمل هذه القاعدة ونقرر واحدا من هذه الاحتمالات. 

وإما أن نحمل الآية على جميع تلك المعاني امحتملة واليّ يمكن اجتماعها إعمالاً 


.574-675/14 تفسير ابن حرير:‎ )١( 
,755350415 »)4/١ (؟) انظر أضواء البيان:‎ 


7,728 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


كم 


لقاعدة أحرى سيأتي الكلام عليها وهي: "إذا كان اللفظ يحثمل معان عدة ولا ماقع 
من إرادة الجميع فإنه يُحمل عليها'. وهذا هو الأولى لما سيأتي. 

وف هذه الحالة 077 إن المعنى الغالب ورودا في القرآن من أولى ما يدخل في 
معناها إلا أن المعنى لا يُقصر عليه. 

تنبيه:قال في أضواء البيان: "وقد يكون المعنى المذكور متكرراً قَمِنْدُهُ فسي 
القرآن» إلا أنه ليس أغلب من قصد سواه... وهو دون الأول في الرتبة؛ فالاستدلال 
به شبه الاستئناس: ومثاله: قوله تعالى: «إوالله محيط بالكافِرِينَ274 [البقرة: آية١].‏ 
فقد قال بعض أهل العلم: معناه: مهلكهم. وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر 
في القرآنء إلا أنه ليس أغلب في معنى الإحاطة في القرآن» ومنه قوله تعالى: 
#إوظنوا أنهم أحيط بهم» [يونس: آية10؟] وقوله: لإلتَأَئئَيِي به إلا أن يُحاط 
بكم4 [يوسف: آية 55]. على أحد القولين. وقوله: #(وأحيط بثمره 
الآية0"©. [الكهف: آية 17]اه. 
التطبيق: 
أ- مثال الحالة الأولى: 

قال تعالى: «زوما يعلم تأريلة إلا الل [آل عمران: أية /ا]. 

يحتمل أن المراد بالتأويل ف هذه الآية: التفسير وإدارك المعنى» ويحتمل أن المراد به 

حقيقة أمره الي يؤول إليهاء وكلا الاحتمالين موجود في آيات من كتاب الله تعالى؛ 

لكن لفظ التأويل يغلب إطلاقه في القرآن على حقيقة الأمر الي يؤول إليها. كقوله 
تعالى: «إهذا تأويل راي من قبل [يوسف: آية ]٠٠١‏ وقوله: هل ينظّروث إلا 
تأويله يوم يأتي تأويله ...4 الآية. [الأعراف: آية *5]. وقوله: ابل كدّبُوابما لم 


(١).انظر‏ الكلام عليها في المصدر السابق: ١/؟5.‏ 
(؟) المصدر السابق: .١9/١‏ 
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يسِطُوا بعليه ولا يأتهم تأويله4 [يونس: آية 88]. وقوله: لإذلك عُكيرٌ وأحسن 
تأويلاً» [النساء: آية 58]. 

وبناءٌ على ذلك يكون المعنى الثاني هو المُرَكح (©.والله أعلم, 
ب- مثال الحالة الثانية: 

.]١١/ قال تعالى: «ووالليل إذا عسعّس# [التكوير: آية‎ - ١ 

ولفظ "عسعس" مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وكلا المعنيين ورد في القرآن. 

فمما يؤيد كونه معنى "أدبر" قوله تعالى: «إوالليل إذ دير [المدثر: آية؟؟] 

ومما يؤيد معنى "أقبل" قوله تعالى: إوالليِل إذا يَغْشَى * والنهار إذَا بحَلَىه 
[الليل: الآيتان١-؟].‏ وقوله: «إوالنهار إذا جلها * والليل إذا يغْشّاها» [الشمس: 
الآيتان «-4]. وقوله: «إوالضحى * والليل إذا سّجَى 4 [الضحى: الآيتان١-5].‏ 

وهذا هو الغالب في القرآن» حيث إن الله يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر 
وضيائه إذا أشرق. 

فبمقتضى إعمال قاعدتنا هذه يترجح المعنى الثاني. 

أما إذا أعملنا القاغدة الأخرى -وقد أشرت إليها في الشرح- فإنا تحمل اللفظ 
على الأمرين. فنقول إن الله أقسم بالليل حال إقباله وإدباره» وقد ورد كل واحد من 
هذين الأمرين ف القرآن: ولا يوجد مانع من الحمل عليهما في الآية» وهذا أقرب لأن 
القرآن يدل بألفاظ قليلة على المعاني الكثيرة. 

؟- قال تعالى: لإكتب الله لأَغلِبنَ أنا ورسْلَي) [المحادلة: آية ١؟].‏ 

فالغلية هنا يمكن أن يراد بها غلبة الحجة والبيان» وقد فسرها بذلك بعض أهل 
العلم. كما يمكن أن يراد بها: غلبة السيف والسنان. وبهذا فسرها آحروث. 


والغالب في استعمال هذه اللفظة في القرآن أن ترد بالمعنى الثاني» كقوله تعالى: 


(1 انظر المصدر السابق: .773/1١‏ 
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«كم من فِنَةٍ قليلةٍ غلبت فقَةَ كثيرة» [البقرة: آية 149] وقوله: «إومن يُقاتِل في 
سبيل الله فيققل أو يَغْلِب 4 [النساء: آية 74]. وقوله: «إإن يكن منكم عشُرُونَ 
صابرون يغلبوا مائتين 4 [الأنفال: آية10] وقوله بعدها: «ؤوإن يكن منكم مانة يعوا 
ألفاك [الأنفال: آية دم وهكذا المعنى في الآية بعدها. 

ومن ذلك أيضاً قوله : طعْلِبَتِ الوم * في أدنى الأرض وهم من بعد عَلبِهِم 
سَيَغْبُون» [الروم: الآيتان ؟-ل] 0 

وقوله: «إقل لللِينَ كَفَرُوا ستغليُونَ وتحشرون إلى جهنم» [آل عمران: آية١].‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

ومقتضى القاعدة ترحيح هذا المعنى. وأما القاعدة الأحرى فإنه حمل على 
الجميع. 

2000 


القاعدة الثانية: قد يكون اللفظ محتملاً لمعنيين في موضع ويُعين في 
موضع آخرا". 

القول في هذه القاعدة كالقول ف القاعدتين قبلها من حيث إمكان الحمل على 
جميع الاحتمالات» أو ضرورة الاقتصار على واحد منها لوحود ما يمنع من الحمل على 
الجميع. 

بعد هذا يُقال: إن تطبيق القاعدة على القسم الثاني لا إشكال فيه. 

أما القسم الأول فمن أهل العلم من يعمل فيه هذه القاعدة. ومنهم من يعمل فيه 
القاعدة الى ستأتي»("© وهي تقتضي الحمل على الجميع؛ مع أنه يقال: إن ذلك المعنى 


.1154-1 31/7 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
(؟) وهي القاعدة الى ستذكر بعد القادمة.‎ 
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الذي ورد في بعض المواضع ما يقوي إرادته» هو أولى ما يدحل في معناها. لكن لا 
ينحصر المعنى فيه. 

التطبيق: 

أ- مثال الحال التي يكون فيها اللفظ محتملاً لمعاني عدة لا يمكن اجتماعهاء وقد ورد 

تعيين أحدها في موضع آخر. 

.]1١/8ةيآ قال تعالى: «إوالمطلقات يتَرَبّصُنَ بأَنفسهنٌ ثلاثة قروء» [البقرة:‎ -١ 
ولفظ "القرء" مشترك بين الحيض والطهرء ولا عكن أن يراد به كلا المعنيين في وقتت‎ 

وقد أشار تعالى: إلى أن المراد بأقراء العدة: الأطهار. وذلك بقوله تعالى: 
«إفطلْقُوهنَ لِعدَتِهنَ) [الطلاق: آية ]١‏ فاللام للتوقيت. ومعلوم أن وقنت الطلاق 
الملأمور به فيه في هذه الآية الطهر(©. 

-١‏ قال تعالى: «إعسَمٌ الله على قلوبهم وعلى “مهم وعلى أبْصَارِهِم غِشَارة# 
[البقرة: آية /!]. فالواو في قوله:لإوعلى سمعهم وعلى أبصارهم» متملة للعطف 
على ما قبلهاء وللاستئاف. لكنه تعالى بين في سورة الحاثية أن قوله هنا: #ووعلى 
سمعهم» معطوف على «إقلوبهم». وأن فوله إوعلى أبصارهم غشاوة# جملة 
مستأنفة: مبتدأ وحبر» وعليه فيكون الختم على القلوب والأسماع؛ والغشاوة على 

والآية المشار إليها هي قوله: لإأَفْرأَيْتَ من اتخذَ إلهه مواه وأضّله الله على علم 
وتم على سمعه وقلبه وحَعَلَ على بّصره غشارة7" [الجحائية: آية 17]. 

نات قال تعالى: #ومن احا عدن وف شن و3 الله أتدادا دوين كجحب 


() انظر الأضواء: .7/١‏ 
(؟) انقلر المصدر السابق: .4-/8/١‏ 
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للد [البقرة: آية .]١5‏ فقوله: يبونهُم كحُبّ اللي فيه قولان للعلماء: 

"أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت لمم محبة اللّهء ولكنها محبة 
يشركون فيها مع الله أنداداً. 

الثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمئون الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله 
أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه يرحح القول الأول» ويقول: إنما ذُمُوا بأن 
أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة. ول يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية هي المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون 
لآهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: إتالله إن كنا لفي ضلال مبين * 
إذ سكم برب العالَمينَ"207 [الشعراء: الآيتان /1- 48]. 
ب- مثال الحال التي يكون اللفظ فيها محتملاً معاني عدة (مع إمكان اجتماعها) ويرد 

في موضع آخر ما يقوي أحدها: 

.]18 قال تعالى: لإولْيَطوَهوا بالبيت العتيق» [الحج: آية‎ -١ 

فكلمة "العتيق" تطلق ف اللغة على القديم. وعلى المعتق من الاير وعلى الكريمء 
وكلها قد فقيل في معنى الآية. وقد جاء ف القرآن ما يؤيد المعنى الأول. وذلك ف قوله 
تعالى: إن أولَ بيست وضع للناس للذي بِبَكَةَ4 (© [آل عمران:آية 9]. 

فإذا أردنا تطبيق القاعدة هنا فإننا 0 قوله: «إالعتيق#: على المعنى الأول. 

وأنت إذا تأملت هذه المعاني تمد أن الجميع يصدق على البيت المعظم. وعليه 
نقول حمل هذه اللفظة "العتيق" على جميع المعاني السابقة. ثم نقول: وإن أولى ما 
يدخعل منها في معنى الآية هو الأول. 

؟- قال تعالى: «وثم الذين كفو بربهم يَعَدِلُون4 [الأنعام: آية .]١‏ 


)١(‏ مدارج السالكين اللا 
( انظر الأضواء: .4/١‏ 


7م 
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فقوله: #ويعدلون» يحتمل أن يكون بمعنى التسوية» ويحتمل معنى آخمر وهو: 
الميل0'©.ويقوي الأول قوله تعالى: لإتالله إن كنا لفي ضلال مبين إِذْ نسويكم برب 
العالمينَ) [الشعراء: الآيتان /18-41]. وقوله: «لإومن الئاس من يتخمذٌ من دون الله 
أنداداً يُحُِونَهُم كَحُبّ الله [البقرة: آية 116]. 

وكلا المعنيين متحقق بالنسية للمش ركين» والآية محتملة هماء فيمكن الحمل 
عليهماء ويكون الأول من أولى ما يدخل في معناها. 

يننتت 
القاعدة الثالثة: تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل 
العلم وإن كان غيره محتملاً”". 
توضيح القاعدة: 

إن مخرد احتمال اللفظ لمعنى من المعائي في الآية لا يكفي مُستندا لتفسيرها به» بل 
لابد من النظر في أمور متعددة سبق وأن أشرنا إليها أو إلى بعضه9). 

بعد ولاق اقول قن يكون الللعة ععيلة لكر من معتى» زيكوك انعد .هذه المعناني 
تيجورا 1 يلققت إليه العامة من السلق» ركان الآخر معهورا يقهنم وتتايعوا على 
تقريره في تفسير الآية فإن هذا يدعوا إلى تقديمه على الأول. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: لإيا أيها الذين آمُنوا لا تَحِلُوا عاتن اللدولة الشهر الجرامٌ ولا 
الهدي ولا القلائد ولا آمّينَ الببست الحسرام ييتعُون فضلاً من ربُهم ورضواناً» 


.71/7 انظر الأضواء: ١م 2180/7 وكذا: مدارج السالكين:‎ )1١( 
.580/5 3745-15 47/9 انظر ابن جحرير:‎ )( 


(؟) انظر ص 42758 73. 
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[المائدة: أية 7]. 


ذكر ابن حرير رحمه الله أن في هذه الآية منسوخا. لكن احتلفت فيه أقوال 


العلماء: 
فقيل: نسخ جميعها بقوله: «إفاقتلوا المش ركينَ حيث وجدتموهم» [التوبة: 
آيةه]. 


وقيل: المنسوخ قوله: #ؤولا الشهر الحرام ولا المدي ولا القلائد ولا آمَينَ البيست 
الحرام» [المائدة: آية د]. نسخه قوله: «لإفاقتلوا المنش ركينَ حييث وجدئمُوهم» 
[التوبة: أية د]. ْ 

وقيل: لم ينسخ منها إلا القلائد الي كانوا يتقلدونها في الجاهلية من لحاء الشجر. 

ذال أبن رين ربقنة الله عقا علق هذه الأقراك: "وأولى الأقوال في ذلك بالصحة 
قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: #إولا الشهّر الحرامٌ ولا الحديّ ولا القلائِد 
ولا آمّين البيت ال حرام لإجماع الجميع على أن اللّه قد أحل قنال أهل الشرك فْ 
الأشهر الطرم وقيرعا هن شهور الستة كلها وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلّد 
عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم؛ لم يكن ذلك له أنان من القضل» إذا لم يكن 
تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان... 

وأما قوله: «ؤولا آمَينَ البيت الحرام#ه فإنه محتمل ظاهره: ولا تحلوا حرمة آمُين 
البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام: لعمومه جميع من أم البيت» وإذا احتمل ذلك» 
فكان أهل الشرك داخلين في جملتهم؛ فلا شك أن قوله: لإفاقتلوا المنشركينَ حيث 
وجدتموهم)» ناسخ له لأنه غير جائز اجتماع الأمر بقتلهم وترك قتلهم في حال 
واحدة ووقت واحد. 

وفي أن إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلهم؛ أمُوا 
البيت الحرام أو البيت المقدسء في أشهر الخُرم وغيرها- ما يُعلم أن المنع من قتلهم إذا 
أمُوا البيت الحرام منسوخ. 
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ومحتمل أ لا آمين البيت الحرام من أهل الشرك. 

وأكثر أهل ا 

وإن كان عن بذلك المشركون من أهل الحرب» فهو أيضاً لا شك منسوخ. 

وإذا كان ذلك كذلك - وكان لا احتلاف في ذلك بينهم ظاهرء وكان ما كان 
نمنتقيضاً فبهم ظاهرا حجة- فالواجب» وإن احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا 
فالتسليم لما استفاض بصحة نقلهم"210.اه. 

؟- قال تعالى مخبراً عن الحجارة: لإوإن منها لما يهبطٌ من خحشيّةٍ الله [البقرة: 
آية؛ /ا]. 

وقد اختلف أهل التفسير في معنى هبوطها من خشية الله على أقوال غدة: 

الأول: المراد تفيؤ ظلاها. كما قال تعالى: لإأوَ لم يروا إلى ما خعلق الله من شيم 
يتَفيّوُ ظلالهُ عن اليمين والشْمَائلٍ سُجدا لله ورهم داخير ون [الئحل: آية 44]. 

الثاني: المراد ذلك الحبل الذي صار دكا إذ تحلى له ربه. . كما قا[ ل تعالى: #إفلما 
تَجَلّى ربه للجبل حَعَلَه دكا [الأعراف: آية 48 .]١‏ 

الغاليكة أن الله أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم» فعقل طاعة الله فأطاعه. 

الرابع: هو من باب قوله:#إحدارا يريد أن تقض [الكهف:آية /الا]. ولا إرادة له 

قالوا: فالمعنى: أنه من عظم أمر الله يُرى كأنه هابط خاشعٌ من ع ذل نحشية الله. 

الخامس: أي أنه يوجب الخشية لغيره بدلالته على صانعه. 

قال ابن جرير رحمه الله تعقيباً على هذه الأقوال: "وهذه الأقوال وإن كانت غير 
بعيدات المعنى ما تحتمله الآية من التأويل» فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف 
الأمة بخلافهاء فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها. 
وقد دللنا فيما مضى على معنى "الخشية" وأنها الرهبة والمخافة"(2. اه 


)١(‏ تفسير أبن جرير: 9/ه/ا4810-4. 
(0) المصدر السابق: 21/9 28-7 7. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدق: إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم : بمتسع إرادة الجميع حمل 
عليها("2. 
توضيح القاعدة: 
هذه قاعدة نافعة» من عرفها انفتح عليه باب واسع من معاني القرآن الكريم» كما 
-١‏ ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بن الْعَلّى قال: لك م 
ب :وضون الله َه ندعاني فلم آته حتى صليت» ثم أتيته؛ فقال: ما منعك أن تأتي؟ 
ألم يقل الله: هويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكمك [الأنمال: آية 
3 6" الحديث©2, 
ومعلوم أن المعنى الأصلي الذي سيقت له الآية هو الاستجابة .معنى الامتثال. 
وامزاد من الدغرةة القداية» غير أن لفظ الامعحابة ا كان ضائكا الحبل غلن المعنى 
قي آنا وهو: إجابة النداء» حمل البى َكل الآية على ذلك المقام الصالم له. 
- ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "خحطب 


وول لله عل قفالا انها الناس! إنكم محشورون إلى الله حفاةٌ عراةً غرلء ثم 


)١(‏ انظر أبن حرير: 2555/١‏ 40/18 ا ءبجموع الفتارى: .175-1١1١/١٠‏ هك الل اعرهلا!_لالا 
الاكسير: 5-١‏ بدائع الفوائد: 25/8 فتح الباري: 544/٠١‏ التحرير والتنوير: ,.٠١٠١-9/١‏ أضواء 
البيان: ١ 4/١‏ 4/5 107 هلال 419/4» قواعد التدبر الأمثل: 05 /051» قواعد وفوائد لفقه كتاب الله 
تعالى: ص ؟. 

.97/-4 4/١ لمعرفة المزيد من الأدلة انظر تفسير ابن عاشور:‎ )١( 

() البحاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب: (يا أيها الذين آمنوا استجيبُوا لله وللرسُول إذا دعاكم لا يُحييكم) 
حديث رقم (451407): 717/4. 
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قال: #وكما بدأنا أول حلق نعيذه وعدا علينا إنا كنا فاعِلينَ4 إلى آخخر الآية.. 
[الأنبياء:آية؛ ]٠١‏ "الحديث20, 

فقوله تعالى: «كما بدأنا أولَ خلق نعيده إنما هو تشبيه الخلق الثاني بالخلق 
الأول لدفع استبعاد البعث» كقوله تعالى: (إأفعيينا بالخلق الأرّل بل هم في لبس من 
لق جديدٍ» [ق: آية١].‏ وقوله: «إوهو الذي يبدأ الخلقَ ثم يُعيده وهو أهون 
عل [الروم: آية /71]. 

نهذ الأم عر مور التفيت قير أن السبيه كا كان مانكا الما غلى نام 
المشابهة أعلمنا البي َه أن ذلك مراد منهء بأن يكرة النشيي بالق الأول كنافة 
للتجرد من الثياب والنعال. 

قال غيم بن نض الرو ري (© ره الله يعد الامقل هاذكره: الشاففى رتح الله 
عن بعض أهل العلم في أن المراد بأولي الأمر: أمراء السرايا الي يبعثها البي علله. 

قال المروزي: وسمعت إسحاق يقول في قوله: وول الأمر منكم» قد يمكن أن 
يكون تفسير الآية على أولي العلم» وعلى أمراء السراياء لأن الآية الواحدة يفسرها 
الماماع خلن سمه وليض :ذلا باغوالاقت: 

وقد قال سفيان بن عبينة: ليس ف تفسير القرآن احتلاف إذا صح القول في ذلك. 

وقال: أيكون شيء أظهر خلافاً في الظاهر من الخنس؟ قال عبد الله بن مسعود: 


.١* مضى تخريجه ص5‎ )١( 


واستوطن مر قند» توق سنة أربع وتسعين ومائتين. سير أعلام النبلاء: 4 51/1. 
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وقال علي: هي النجوم. وقال سفيان: وكلاهما واحدء لأن النجوم تخدس بالنهار 
وتظهر بالليل» والوحشية إكااراس إنسا غضيت فق العيضان وغيرهاه» وإذا سي 
ظهرت. قال 00101111ظ 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد كته في "الماعون" يعينٍ أن 
بعضهم قال: هو الزكاة» وقال بعضهم: عارية المتاع. وقال عكرمة: الماعون أعلاه 
الزكاة وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وحهل قومٌ هذه المعاني» فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا: هذا 


اختلاف. 
وقد قال الحسن وَدْكِرَ عنده الاختلاف في نحو ما وصفناء فقال: إنما أتي القوم من 
5 الى 8م 60 أ 


ير الا ب مع دن 
"أشراء البياق" قد قال رجه الله "ورمما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق» وكل 
واحد منها يشهد له قرآن» فإِنًا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض 
لرحيح بعضهاء لأن كل واحد منها صحيحا""اه. 
ذكر الصور المتقرعة عن هذه القاعدك: 

هناك صور سبع تتفرع عن هذه القاعدة وفي كلها يحمل اللفظ على جميع المعاني. 


وهذه الصور هي: 


يلو ا 
)١(‏ المنة عمدبن نصر: /8-1م. 


() أضواء البيان: .514/1١‏ 
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1 يفيف 


الأولى: أن تكون المعاني المحتملة متساوية أو متقاربة في الاحتمال مع انتفاء المانع 
من إرادتها جميعاً. 

التطبيق: 

.]١ها/ةيآ قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: «إوما قتلوه يقينا» [النساء:‎ -١ 

الأول: أي ما تيقئوا قتله بل توهموه. على أن الضمير في قوله: «#قتلوه عائد إلى 
عيسى عليه السلام. 

الثاني: أي ما أيقن النصارى الذين اختلفوا في قدل عيسى عِلْمٌ ذلك يقيناً بل 
فهموه عحوطا(0, 

وهذان المعنيان متساويان في درجة الاحتمال أو بينهما تقارب شديد. وليس نمة 
مانع من الحمل عليهما جميعا. وعليه يمكن أن يكون المنفي في الآية هما الأمران معا. 

؟- قال تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام: «إوتال للذي ظَنّ أنه ناج منهُما 
اذكرني عند ربك فأنساه الشيطانٌ ذكر ربّه...4: الآية. [يوسف: آية48]. 

ففي قوله: #لفاأنساه الشيطان ذكرَ ربهك معنيان: 

الأول: فأنسى الشيطان الرجل الذي نحى من السحن ذكر يوسق لريه ز(وهو 
الملك). 

الثاني: فأنسى الشيطانُ يوسف ذكر ربه. وأمره بذكر الملك ابتغاء الفرج من 
عنده. والأول نسيان سهو. والقاني نسيان عمد0(".وكلاهما تحتمله الآية احدمالاً 
مساويا أو مقاربا للآخر. ولامانع من الحمل عليهما. 


(1) انظر ابن عاشور: .45/١‏ 
(؟) انظر زاد المسير: 4/لالالاء اين عاشور: .514/١‏ 


لم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


+- قال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض فخ هيرام 
وجهركم#...الآية. [الأنعام: آية “«].وقٍ هذه الآية ثلاثة أقوال للعلماء هي: 0 

الأول: المعنى: وهو الإله؛ أي المعبود بحق في السماوات والأرض. قالوا: ويدل 
لذلك قوله تعالى: «ووهو الذي في السماء إلهُ وفي الأرض إله4 [الزرحرف: آية 814]. 

الشاني: أن قوله: ظفي السماوات وف الأرض # متعلق بقوله: ##يعلم بسر كم 
وجهركم» وعليه فيكونٌ المعنى: وهو الله يعلمُ سرّكم وجهركم في السماوات 
والأرض. قالوا: ويدل لذلك قوله تعالى: لاقل أنرّله الذي يعلّمٌ السّرّ في السماوات 
والأرض#... الآية. [الفرقان: آية>]. 

الغالث: وهو اختيار ابن جرير: أن الوقف على قوله: «إفي السماوات# 
وقوله: وف الأرض # متعلقٌّ بقوله: «إيعلم سركم». ويدل له قوله تعالى: أ أبشم 
من في السماء أن يخْسف بِكُمُ الأرْض4... الآية [الملك: آية .]١١‏ 

وهذه المعاني كلها محتملة في الآية احتمالاً مقاريا أو ناريا ولا مانع من 
إرادتها جميعاً. 

:- قال تعالى: لهم البُشرى في الحياةٍ الدنيا وفي الآَخِرَةِ» [يونس: آية 14]. 
ورد عن المفسرين في المراد بالبشرى في هذه الحياة الدنيا -كما في الآية- قولان هما: 

١-الرؤيا‏ الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وفي الآخحرة: اللحنة. 

١‏ -هي بشارة تكون للمؤمن ف الدنيا عند الموت. 

فال ابن حرير معقباً على هذه الأقوال: "وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى ذكره أسبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنيا. ومن البشارة 
في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترق لفك ومتها: يشرق الاك إياة عند 


جروج نفسه برحمة الله تتحنا رُوى عمه 3 لني : أن الملدئ>ة ٌُ || 5 


)١(‏ انظر أضواء البيان: ل/ع” اللاملء 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


تحضره عند خروج نفسه تقول لنفسه: اخرحي إلى رحمة الله ورضوانه"0©. 

ومنهد بعر الله إيامعا وعده يق ابه وغلني لسان رسوله عله بن الشوات 
الجزيل» كما قال حل ثناؤه: «إوبشّر الذينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصَّالِحَات أن هم جنات 
تحري من تحتها الأنهار» ... الآية. [البقرة: آية 5 ؟]. 

وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنياء بشره بها. ولم يخصص الله 
من ذلك معنىّ دون معنى» فذلك ما عمّه جل ثناؤٌه: أن لهم البتترّى ف الحياةٍ الدنياء 
وأما في الآحرة فالجنة"2)0. اه. 


الثانية: أن تكون بعض تلك المعاني المُحتمَلة أرجح من بعض مع كون المانع من 
حملها على الجميع منتفياً. 

تنبيك: إنما يتحقق ذلك حينما لايوجد قرينة أو دليل يوحب حمل اللفظة أو الآية 
على أحد المعاني دون الآخر. إضافة إلى كون تلك المعاني يصح أن تجتمع تحت ذلك 
اللفظ ودزاده يذ 

وعليه فلا يلتبس عليك هذا المعنى مع بعض ما سبق إذ ليس هناك تعارض. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إقل ما يَعْبَاُ بكم ربّي لولا دُعازُكم» [الفرقان: آية/]. فقوله: 
«ؤلولا دعازٌكم؛ يحتمل معنيين: 

الأول: أي: دعاؤكم إياه. فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل. 

الثاني: أي دعاؤه إياكم إلى عبادته. فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. 

والأول أرحح كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله . لكن لا مانع من الحمل على 
المعنيين فيقال به في هذه الآية والله أعلم. 


6 المسند: 89/4 ؟. 


(؟) تفسير أبن جرير: .14١-1 4.0/١8‏ 


“كم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


,]60 قال تعال: لإوقال ربكم ادعُوني أسمّحب لكم) [غافر: آية‎ -١ 

فقول 0 يحتمل: دعاء العبادة ودعاء المسألة» والأول أظهر في هذه 
الآية» لكن لا يوجد ما يمنع من الحمل على المعنيين في الآية فتحمل عليهما. وسيأتي 
ما يوضح هذا المعنى في الصورة الثالثة. وهي الى ستأتي بعد هذه. 

؟- قال تعالى: «وادعوا 1-7 تطعا وحفية [الأعراف: آية هه]. 

والدعاء في هذه الآية يحتمل النوعين السابقين لكنه في دعاء المسألة هنا أظهر. لكن 
ليس هناك ما بمنع من الحمل على المعنيين. فيقال به والله أعلم. وسيأتي ما يزيد هذه 
القضية وطوسا ف العوزة كالم 


الثالثئة: أن تكون المعاني المحتملة متلازمة في المعنىء ولا مانع من الحمل على 
الجميع. 

والفرق بين هذه الصورة واليّ قبلها: أن تلك الصورة يكون النظر فيها في المعاني 
امحتملة من حيث التفاوت في قوة الاحتمال وضعفه, مع إمكان الحمل على الجميع. 
وبصرف النظر عن قضية التلازم بين تلك المعاني وجوداً أو عدماً. 

أما هذه الصورة فإن المنظور فيها هو موضوع التلازم بين تلك المعاني الي يحتملها 
اللفظء سواءً كانت متفاوتة في القوة والضعف أم متساوية. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إقل ما يعباً بكم ربي لولا دُعاقكم» [الفرقان: آية/الا]. 

على القول بأن معنى «إدعاؤ كم في هذا الموضع: أي: دعاؤكم إياه. وهو المعنى 
الأول الذي سبق في الصفحة الماضية. 

فلو اقتصرنا على هذا القول في تفسير الآية فإنه يرد سؤال وهو: ما المراد بالدععاء 
هنا؟ دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ 


17م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: "وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء؛ وهو في دعاء 
العبادة أظهر. أي: ما يعبأ بكم لولا أنكم ترحونه؛ وعبادتكم تستلزم مسألته» فالنوعان 
داحلان فيه"20 اه. 

؟- قال تعالى: «إوقال ربكم ادعُوني أسْتَجبْ لكو [غافر: آية60]. 

ذكرنا فيما مضى قريباً أن الآية محمولة على نوعي الدعاء -دعاء العبادة ودعاء 
المسألة- وأن دلالتها على دعاء العبادة أظهر من دعاء المسألة. 

وإنما أوردنا المثال في هذه الصورة من أجل أن نلفت نظرك لأمر آخر غير ما سبق 
من عرد اعمال الآبة للنشيية و إفكات سوبا عا نيا 

وهذا الأمر هو أن .ين هذين العنيين تلازم» إذ إن دغاء 'السآلة عبادة تضرف لله 
عز وجلء كما أن دعاء العبادة مستلزم دعاء المسألة("», وذلك من وجهين: 

الأول: أن الذي يؤدي شيئاً من العبادة لله عزوحل سائل بفعله وإن لم ينطق 
بالمسألة. حيث إنه راج حائف. 

الثاني: أن من عبد الله ورحاه استلزم ذلك أن يسأله. 

+- قال تعالى: «إادعوا كك تطعا وخحفية 4 الأعراف: آية هه]. 

ذكرنا فيما مضى أن هذا يتناول نوعي الدعاء وأنه محمول عليهما مع أنه في دعاء 
المسألة أظهر. وكان إيراد هذا المثال هناك من أجل بيان إمكان حمل اللفظ على معانيه 
امحتملة حيث لا يوحد مانع من ذلك. 

أما في هذا الموضع فنورده من أجل التعريف بأن المعاني امحتملة في الآية والي بينها 
تلازم إنما هي دالة في تفسير الآية ومعناها. 


إذ إن دعاء المسألة هنا متضمن دعاء العبادة0©. 


./7 وانظر بدائع الفوائد:‎ 325/١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
(؟) راحع الهامش السابق.‎ 
آ.‎ ه١‎ ٠ [فة انظر الفتاوى:‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال شيخ الإسلام في معنى هذه الآية وال بعدها وهي قوله تعالى: «إولا تَفْسِدُوا 
في الأرض بعد إِصّلاحِها وَادْعُوه خوفا وطمعا»... الآية ( [الأعراف: آية57]. 
هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فإن 
الدعاء ق القراة تراد يه هذا قارة وهذا كارا وثراد مه عبوعوساء رعنا سلارماة: 
فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه. وكل من 
ملك الضر والنفع فإنه هو المعبود, لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. 

وهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لايملك ضرا ولا نفعاً. وذلك كثبر في 
القرآن كقوله تعالى: «ؤولا تدعٌ من دُون الله ما لا ينقعك ولا يرك [يونس: 
آية5١٠].‏ وقال: إريعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 4 [يونس: آية 
فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدي؛ فلاملكون 
لأنفسهم ولا لعابديهم. 

وهذا كثير في القرآن» يبين تعالى أن المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضرء فهو 
يدعو للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعو خوفاً ورجاءٌ دعاء العبادة» فعُلِم أن النرعين 
متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزع لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
العبادة. 

وعلى هذا فقوله: «إوإذا سألك عِبَّادِي عَني فإني ريب أحيب دَعْوَةً الداع إذَا 
دَعَان 4 [البقرة: آية .]١87‏ يتناول نوعي الدعاءء وبكل منهما فسرت الآية0©. 

قيل: أُعطيه إذا سألئ. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان. 

وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنيبه كليهماء أو استعمال اللفظ ف 
حقيقته وبحازه» بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين يغ فتأمله فإنه 


)١(‏ انظر كلام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية في بدائع الفوائد: +/7 وهو مطابق لما نقلت عن ابن نيمية. 
(؟) انطر كلام أبن القيم رحمه الله على هذه الآية في بدائع الفوائد: /2 وهو مطابق لما نقلت عن أبن تيمية. 


م١‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


موضوع عفليم النفع: وقلّ ما يُفطن له. وأكثر آيات القرآن دالةٌ على معنيين فصاعداً: 
فهي من هذا القبيل210.اه. 

4- قال تعالى: لقم الصّلاة دلوك الشّمس إلى غسق اللّيِل2"7 [الإسراء: آي74] 
قال شيخ الإسلام رحمه اللّ: "فس "الدلوك" بالزوال. وفْسّر بالغروب. وليس بقولين؛ 
بل الشقط وسار فسا معاًة نزت الدل نهو اليل ويذلوك الشدي ميلية. 

وهذا الميل مبتدأ ومنتهى» فمبتدأه: الزوال» ومنتهاه: الغروب. واللفظ متناول لهما 
بهذا الاعتبار79)"اه. 

ه- قال تعالى: «إومِن شر عَامِقٍ ذا وَقَب4: [الفلق: آية 5]. 

م «والغاسق» بالليل» مم بالقمر. وهذان المعنيان متلازمان» فإن 
القمر آية الليل. فاللفظ يتناول الأمرين 000 


الرابعة: أن تتعدد القراءات المتواترة في اللفظة؛ مع اختلاف المعنى في كل قراءة: 
مع إمكان الحمل على الجميع. فإنها تحمل على كل المعاني التي نتجت عن 
اختلاف تلك القراءات2©0. 


التطبيق: 9) 
-١‏ قال تعالى: «ؤمالك يوم الدين» [الفاتحة: آية 4]. قرأها عاصم والكسائي 
بالألف. وقراً الباقون: املك يوم الدّين» وكلا الوصفين ثابت لله عزوجل0"©. 


(1) مجموع الفتاوى: .1١-1١١/١٠‏ 

(؟) انظر كلام ابن القيم على هذه الآية في بدائع الفوائد 7/1 وهو موافق لما نقلت عن شيخ الإسلام رحمه الله. 
(") مجموع الفتاوى: .١١/١8‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى: 1/١‏ 1» بدائع الفوائد: 5/1. 

(ه) انظر ابن عاشور: .17/1١‏ 

(7) انظر تفسير أبن حزي:5857. 

(0) انظر المبسوط لابن مهران ص 285 وراحع تفصيل القراءتين في حجة القراءات /ا/9-1/,, 


55م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


1- قال تعالى: وما هُوَ على الغيب بطنين 4 [التكوير: آية 4 ؟]. 

قرأها ابن كثير وأبوعمرو والكسائي بالظاء. 

وقرأها الباقون بالضاد0©. 

والمعنى في القراءة الأولى يكون نفي التهمة عن البي عَزه . 

ويكون في الثانية وصفاً للنبي عله بعدم البخل(". 

وكلاهما حق. فالتهمة في حقه عليه الصلاة والسلام منتفية كما أن البخل منفي 

.]65 قال تعالى: «إوَجَدَهًا تَغْربُ في عين حمق [الكهف: آية‎ -٠ 

وقد قركت: «إحامية# وقرئت: «لحمدة2. 

والمعنى على القراءة الأولى: أي حارة. 

والمعنى على القراءة الثانية: أي من الحمأة وهي الطين المنقن المتغير اللون والطعم. 

ولما كان المانع من اجتماع الوصفين منتفياً صح أن يُقال بأنها موصوفة بهما. فهي 
حارة ومنتنة طينتها ذات اللون الأسود. واللّه أعلم. 

قال ابن زبحلة رحمه اللّه: "وهذا القول -إشارة إلى قصة وقعت لمعاوية مع ابن 
عباس رضي الله عنهم في قراءتها ب"حمئة"- ليس ينفي قول من قرأها "حامية" إذا كان 
جائزاً أن تكون العين الي تغرب الشمس فيها حارة. وقد تكون حارة وذات حمأة 
وطينة سوداع فتكون موصوفة بالحرارة» وهي ذات جهأة"10) أاه. 

وقال ابن جرير:"والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان 
مستفيضتان ف قراءة الأمصارء ولكل واحدة منهما وحه صحيح؛ ومعنى مفهوم؛ 
وكلا وحهيه غير مفسد أحدهما صاحبه» وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب في 


.45 انر : المبسوط لابن مهران ص54‎ )١( 
انظر حجة القراءات: 7 هلا.‎ (0 
رم) انظر : المبسوط لابن مهراك ص7/87.‎ 


(ع) حجة القراءات: .45١‏ 


/اام 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


عين حارة ذات حمأة وطين» فيكون القارئ «إفي عين حامعة#» واصفها بصفتها اليّ 
هي طا وهي الحرارة» ويكون القارئ #في عين حمئة#» واصفها بصفتها الى هي بهاء 
وهي أنها ذات حمئة وطين"207اه 

وقال ابن كثير: "ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة مجاورتها وهج الشمس 
عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل وحمئة في ماء وطين أسود..."(6اه. 


الخامسة: المعاني الناتجة عن اختلاف مواضسع الوقف والوصل والابتداء (المعشبرة) 
في الآية» حال إمكان إرادة تلك المعاني جميعاً. 

وقولنا: "المعتبرة" قيد لا بد منه, لأن تلك الأمور إذا كانت مفضية إلى حلاف 
المقصود من السياق 59 المعنى لم يلتفت إليها. 
التطبيق: 

145 قال تعالى ,: الو كار ين من نبي 07 معه ريون كنيركه آل غعسران: آية‎ - ١ 

فإذا قف على قوله: يه كان القتل واقعا 

وإذا وقف على قوله: «إمعه ريون كير كان اقل واقعا على الربيين. 

فالمعنى مختلف مع أن الأمرين حق. فقد قُتِل بعض الأنبياء عليهم السلام؛ فما أدى 
ذلك إلى وهن أتباعهم واستكانتهم. 

كما قتل كثير من أتباع الأنبياء وأنصارهم» فما أدى ذلك إلى وهنهم 
واستكانتهم. وعليه يُقال لا مانع من أن تكون الآية دالة على الأمرين. واللّه أعلم. 

-١‏ قال تعالى: «إوما يعْلّمُ تأويله إلا الله والراسيخون في العلم يُقُولُونَ...© الآية. 
[آل عمران: آية لا]. 


(1) ابن حرير: 17/15. 
(؟) تفسير ابن كثير: 5/7 .1١‏ 


14م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فإذا وقف على اسم الحلالة كان له معنى وهو انحصار العلم بتأويل المتشابه باللّه 
عزوحلء وانتفائه عن غيره. ( على أن العلم المنفي هنا هو العلم بالكنه والكيفية). 

وإذا وُصل مع قوله: «ورالراسخون في العلم» كان له معنى آرء وهو أن الراسِخين 
في العلم يعْلّمون تأويل المتشابه. (والعلم المثبت هنا للراسخحين هو العلم بالمعنى). 

وكلا المعنيين حق. ولا مانع من أن تكون الآية دالة عليهما معاً. واللّه أعلم. 


ا لت 0 ال ان 8 3 ١ 0 1 85 ١‏ شاه 
الناذمية: اكه اأنفظ المشترك اشمز) سال ) لحتشلتة تلو ( مطل سخ معانييه ذا تجار سا 


00 “امن 0 2 91 8 5 5 ب "نا 501 
قرينلة تصرفه لكحد تلك المعاني م أم يوجد مانم من 013 . 


تعريف المشترك: ”© هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه الحقيقى. 
وقيل: هو اللفظ الواحد الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولاء من 


)١(‏ في هذا الموضوع راحع: شرح الكوكب المثير:83/7١30-1‏ 3 زاد المعاد: 5.5/8 حلاء الأفهام: هلم 
البحر انغيط للزرركشي: 20148-1١75/7‏ 75/8 2877-1 مجموع الفتاورى: ./١*‏ 41-54 8ء وللاستزادة 
راحع: الإحكام للآمدي: 2777/5 4/8 الملحصول للرازي: 0١6-١١1١‏ تفسير أبن حري: 5٠م‏ 
٠ه‏ شرح تنقيح الفصول: 118-11١7‏ التبصرة في أصول الفقه: 2084 تخريج الفروع على الأصول: 
1 البرهان للزركشي: 2701//5 تفسير ابن حرير: »80/٠١‏ مقدمة جامع التفاسير للراغب:2584 
الإكسير للطوف: 17--15., إيثار الحق على الخلق: 50 ١؛‏ القواعد للمقري:؟/4,/8: مختصر من قواعد 
العلائي ركلام الإسئري: 2155 378 6449:4148 23725 نشر البنود:١/155-118‏ البناني على جمع 
الجوامع: »,514/١‏ المسودة: 2157 217/1 نهاية السول للأسنوي: :5.09/١‏ الموافقات: 207/8 ققح 
الباري: 4/7 2٠١‏ 454/8» اللمع للشيرازي: ص 4. التحرير والتنوير: ,48/١‏ 2178/94 أضواء البيان: 
الرددك ادك الف 35.07 فصرل في أصول التفسير: ؟4) مه-لاف لتك فى لاق 

(؟) لمعرفة المزيد حول معنى الاشتراك وبعض المسائل امتعلقة به انظر: الإكسير للطوفي: ١6.‏ ه, حاشية البناني 
على جمع الجوامع: .557/١‏ شرح الأصفهاني على مختصر ابن الحاحب: ,157/١‏ الإحكام للآسدي: 
5 البحر انخيط للزركشي: ١77/5‏ شرح تنقيح الفصول: 78.) شرح الكوكب المتير: ١//1719ء‏ 
83 مقدمة حامع التفاسير للراغب: 235-88 التحبير للسيوطي: .5١4‏ نهاية السول: 788/١‏ 2503 
التعريفات: 555؛ التوئّيف على مهمات التعريف: 705؛ تفسير النصوص: .١714/7‏ 


418 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


والمقصود في هذه الصورة هو أن المعاني الداحلة تحت اللفظ المشترك إذا لم عكن 


الحشياضها بز افيا هيما فزن لاتهية عابياحيا عدا على أسيها إل ندقا 20 


أما إذا كان اللفظ الواحد الذي صدر من متكلم واحدء وف وقت واحدء مشي كا 


بين معنيين حقيقيين» ولا يمتنع الجمع بينهماء وتحرد عن القرينة الصارفة لأحد المعنيين 


فالأرحح جحواز حمله على معنييه أو معانيه في هذه الحالة0)(؟», 


2000 


اك 
شف 


2 


في هذه المسألة انظر: نشر البنود: 2154/١‏ الأصفهاني على ابن الحاجب: 2175/١‏ البئاني على جمع الجوامع: 
9/5 المحصول: 1١١/١‏ البحر الخيط للزركشي: 2157/9 الغنية في أصول الفقه: لالا» نهاية السول: 
00 بجموع الفتاوى: .441١-478/5٠‏ 

انظر الكليات: 23٠١57‏ اللمع: ص4» تقريب الوصول لابن حُزي: ص 277 النبذ لابن حزم: ص 8 ؟. 

وهو منسوب لمالك» والشافعي (إحتى أن هذه المسالة قد اشتهرت بالشافعية) والشيرازي» والباقلاني» 
والبيضاوي؛ وابن الحاجبء والآمديء وابن النجار الحنبلي» ونسبه إلى أكثر الحنابلة» وأبو هريرة من الشافعية؛ 
ونقله أبو المعالي عن مذهب المحققين وجماهير الفقهاء. 

وهو ظاهر كلام أبن حزم في النبذ» وبه قال الزركشيء واين اللحام» والراغبء والطوثي؛ وعزاه الشوكاني إلى 
الجمهور» ورححه الشتقيطي رمه الله. 

هذا فق حال كون لمعاني كلها حقيقة: أما عند بعض من يقول باخاز فيجوز احتماع المعنى الحقيقي واجازي إذا 
ارتفع المانع» انظر في هذه المسألة: البحر المحيط للزركشي: ٠79/7‏ الإحكام للآمدي: 2577/7 شرح تنقيح 
الفصول: /١١4‏ التبصرة للشيرازي: 2١85‏ شرح الكوكب المثير؛ */198ء وللاستزادة راجع :مختصر من 
قراعد العلائي: 517 (١‏ 99/3 البرهان في أصول الفقه للجويي: ١/ه77-5ى2‏ فتح الباري: 241/١‏ 2584/7 
رعق اركح .ارول ١‏ الركدى نشر البنود: 2177/١‏ تاريج الفروع على الأصول: 18 البرهان 
للزركشي: ؟ ا ا #/م ل إيثار الحق على الخلق: 157. البسائي على جمع الجوامع: 2594/١‏ المسودة: 
> نهاية السول للأسنوي: 315/١‏ الموافقات: 8/8 ه-4 هء أضواء البيان: .475/١‏ التحرير والتنوير: 
ة 

كما جوّز بعض أصحاب لماز اجتماع انحازين إذا انتفى المانع. انظر في هذا :شرح تنقيح الفصول:14١١ء‏ 
شرح الك ركب لمنير: 1417/7 البناني على جمع الجرامع: 2744/١‏ نهاية السول للأسنوي: 2519/١‏ البحر 
المحيط للزركشي: ره ١ء‏ نشر البنود: 71/1 1ء التحرير والتنوير: .53/1١‏ 


م٠‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


-١‏ قال تعالى: إن الله ومُلائكته بعرة على البي» [الأحزاب: آية5هع. 

ومعلوم أن الصلاة من الله تعالى على نبيه مَينه هي بمعنى الثداء عليه في 
الملا الأعلى. ومن الملائكة بمعنى الدعاء والاستغفار. وهما معنيان مختلفان 
ركد يونا ناف كك و اجا 

؟ - قال تعالى: جهو الْذِي يُضلي عليكم وملائكته. ...4 [الأحراب: آية 417]. 

وصلاة الله على المؤمنين بمعنى الرحمة؛ وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء والاستغفار. 
وهنا عاق غنات أرودا! يافقك واد 

؟- قال تعالى: #ألْمْ تر أن الله يممْحُدٌ له من في السماوات ومن في الأرض 
والشمس والقمر..* الآية. [الحج: آية .]١8‏ 

ولا يخفى أن سجود الناس مغاير لسجود الجمادات. وقد عبر عنهما 


بلفظ واحد. 


)١(‏ انظر الاحكام للآمدي: ل الملحصسول: الى شرح تنقيح القفصول: إن الك شرح 
الكوكب المنير: 46 » تخفريج الفروع على الأصول:8+١+,‏ تقريب الوصول لابن حزي: لل 
مقدمة جامع التفاسير للراغب: 1-58 ك3 إرشاد الفحول: ٠‏ البحر المحيط للز ركشي: 
5 أر الاختلاف في القواعد الأصولية في اعشلاف الفقهاء: »58١‏ تفسير النصوص: 
كه 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الاشتراك ثلاثة أقسام هي: 
القسم الأول: الاشتراك العارض في موضوم النفظة المفردة أسماً كانت أو حرقاً. 

وهى نوصان: 
النوع الأول: اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة. 

وهذا النوع بالنظر إلى إمكان الحمل على سائر معانيه على قسمين: 
أ- ما أمكن فيه الجمع: 

التطبيق: 

- قال تغاق: «والليل ذا عَسْعس# [التكوير: آية .]١١‏ 

وقد عرفت فيما مضى أن لفلة "عسعس" تطلق على معنيين متضادين هما: أقبل 
وأدبر. وييّنًا فيما سبق دلالة القرآن على كل منهما. وبّيِّمَا أيضا إمكان حمل الآية 
على المعنيين جميعا(). 

؟- قال تعالى عن لوط عليه السلام: «فأنجيناه وأهله إلا امْرَأته كانت من 
الغَابرينَ) [الأعراف: آية 817]. 

فلفظة "غابر" تأتي ف اللغة لمعنيين: 

الأول: الماكث الذي لايتحول. 

الثاني: الذاهب الماضي. 

وعليه يمكن أن تحمل الآية عليهما جميعا فيقَال: هي من الغابرين أي الماكثين في 
العذاب» وهي من الغابرين: أي الذاهبين الهالكين. 

وبعبارة أخرى: هي من الهالكين الماكثين ف العذاب. والله أعلم. 


(1) انظر الإنصاف للبطليوسي: /-/7: البحر المحيط للزركشي: 401//8: شرح الكوكب المثير: 41١8/7‏ 


22 انظر ص17 .8٠١41‏ 


”م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ب- ما لم يمكن فيه الجمع: 

التطبيق: 

١-قال‏ تعالى: «إوالمطلقات يِتَرَبَصْن بأنفسيهنٌ ثلاثة قروء» [البقرة: آية 8؟5]. 
و"القرء" يطلق على الحيض والطهرء والآية دالة على اعبيية ولا يمكن القول بأن 
الجميع مراد. 

؟- قال تعالى: «إفاصْبّحت كالصّريم» [القلم: آية .]٠١‏ 

و"الصريم" يطلق على النهار المضيء. أي بيضاء لا شيء فيها. 

ويطلق على الليل المظلم. أي سوداء لا شيء فيها. 

ولا بمكن أن يقال باجتماع المعنيين فتكون سوداء وبيضاء في وقت واحد. 

وإن كان المعنيان يدوران حول قضية واحدة وهي زوال تلك الجحنة بالكلية. 


ا اه #4 جم وا م اه جم مزع ري ث2 ضا» الى مي 
النوع الذالي: اشتراك يجمع معني مختنفةه غير متضادة: 


د 
03 


5 5 # 

أنه ع 5 رء 
0 4ك مين اراب 

ق دك انما 2 1 امو 28 


4 1 

اث ل م وا 11 عن 1 ها 5 7 8 3 
!-- ما أمكن مهة الحمل على جميم المهانى: 
5 ف فد ف 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: إمن أجل ذلِكَ كتبنا على بن إسرائيلَ...4 الآية. [المائدة: آية 
ا فقوله: ومن أجل 4 تحتمل معنيين: 

-١‏ أنها بمعنى: من سبب» كما يقال: فعلت ذلك من أحلك. وبهذا فسرها بعض 
العلماء. 

-١‏ أن تكون بمعنى: "من جناية ذلك وجريرته". ويقال: أَحَل عليهم شرا يأحله 
أجملاً إذا حناه. فالأجل يكون .معنى الحناية. 

وبهذا فسرها بعض أهل العلم. 

وبمكن هنا الحمل على المعنيين فيقال: يسبب ذلكء وبجريرة ذلك كتب عليهم ما 
ذكرء أو نقول: بسبب ذلك وحريرته كتب عليهم ما ذكر. والله أعلم. 

؟- قال تعالى: «ؤلا يرقبونَ في مون إلأ ولا مه [التوبة: آية /[]. 


م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وقد سر "الإل" بالعهد» وبالقرابة» وب"اللّه" عزوجل. وقيل: الحلف. 

قال ابن جرير رحمه اللّه: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره أخبر عن هؤلاء المش ركين الذين أمر نبيّه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر 
الأرمو و يعس رهم والتغو م على كل »برضية انيم ار ظهروا على انين م برتتيوا 
فيهم ا" "الال" اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهد والعقدء والحلف» 
والقرابة» وهو أيضاً بمعنى: "الله" فإِذْ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة» وم 
يكن الله ص .من ذلك معتى دون معنى» فالصواب أن يعم ذلك كما عم بها جحل 
ثساؤه معانيها الشلاثة, فيقال: لايرقبون في مؤمن اللّهه ولا قرابة» ولا عهداء 
ولاميفاقاً"07)اه. 

4 - قال تعالى: لفرت من قشُوَُرَة4 والدقرة آينة زوع فشر بالتبل» وبالصيادة 
وبالأسد؛ وبالرماة» وبجماعة الرحال» وكذا بأصوات الرحال. 

فهذه المعاني مختلفة لكن لا مانع من اجتماعها حيث أن لكر الرحسية تر سن 
تلك الأمور يد 

ه- قال تعالى: مإولْيَطُوَُوا بالبيت العَتِيق4 [الحج: آية 59]. 

سبق أن ذكرنا أن العتيق يطلق على معان كالقديم والمعتق من الحبايرة.. إل.. 
ينا لك فيما مضى أن ليس ثمت ما يمنع من الحمل على سائر المعاني7"). 

5- قال تعالى: «إوما تَقَمُوا منهم إلا أن يُؤْمِنوا باللدك [البروج: آية 8]. فقوله: 
«إنقموا تأتي ممعنى: عابوا.وبهذا فسر الآية بعضهم. 

وتأتي ممعنى كرهوا. وبه فسرها آخحرون كما تأتي ممعنى عاقبوا. وبه فسرها 
طائفة. وهذه المعاني كلها حق وتحتملها الآية وليس هناك مايمنع من الحمل 


.١ 48-1 48/١4 تفسير أبن حرير:‎ )١( 


(؟) انظر ص”7 172011١‏ 80. 


55 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


عليها جميعا. 

وعليه يكون المعنى: الأمر الذي كرهوه منهم وعابوا عليهم وعاقبوهم من أجله 
هو إعانهم بالله وحده. 
ب- ما لم يمكن فيه الحمل على جميع المعاني: 

التطبيق: 

اسراقال عاق «إإنّما حَرْاءُ الذينَ يُحارِبونَ اللّهِ ورَسُولَه وَيَسعُونٌ في الأرض 
فساداً أن يقملُوا أو يُصلْبُوا أو تَقَطّع أيديهم ...4 الآية. [المائدة: آية 85]. فلفظ "أو" 
يأتي .ععنى التخيير. وبه فسره بعض العلماء في هذه الآية. قالوا: فالسلطان مخيّر فيهم. 

ويأتي بمعنى التفصيل والتبعيض. وبهذا فسره آحرون. فقالوا: من حارب وقتل 
وأخذ امال صُلبء ومن قثل ول يأخحذ المال قُتل» ومن أخذ المال ولم يقئل قطعت يده 
ورخله من خخلاكف. 

رهما قولان مختلفان الصواب واحدٌّ منهما. واللّه أعلم. 

؟- قال تعالى: «إوقالوا كُونوا هوداً أو نْصارَى© [البقرة: آية .]١‏ 

والكلام في "أو" هنا كما سبق إلا أن هذا المثال أوضح. ذلك أن احتمال كونها 
ععنى التخيير هنا غير ممكن. لأن كل طائفة منهم لا تخير بين الأمرين. 

فيبقى المعنى الآخر وهو التبعيض» وعليه يكون المعنى: أن بعضهم -وهم اليهود- 
قالواة كوتو :هوندا. وبعضهم -وهم النصارى- قالوا: كونوا نصارى. 

وعليه يُقال: إن حملها على المعنيين غير ممكن ف هذه الآية. 


م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


القنسم الخاني: الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكلمة دون موضوع 

وهذا كالاحتلاف بسبب تصريف الكلمة. 

التطبيق: 

قال تعالى: «إولا يضار كاتبٌ ولا شهيدٌ» [البقرة: آية .]١85‏ 

فقوله: #إولا يُضار» يحتمل أن يكون تقديره: "ولا يُضارّر" بفتح الراء. فيكون 
القرر واقما على لكات والقيية يان بها من عاقيا كلق الكابة والسنهاكة 
ف وقت يشق ذلك فيه عليهما. 

ويحتمل أن يكون تقديره: "ولا يضارر" بكسر الراء. 

فيلزم على هذا أن يكون الكاتب والشهيد فاعلين. كأن يكتب الكاتب مالم 
يمل عليه» وكأن يشهد الشاهد بخلاف الشهادة. 

ومثل ذلك يُقال في قوله تعالى: إلا تضار والدة بولدها...4 [البقرة: آية 598]. 
إذ يُحتمل أن يكون الضرر ملحقاً بها وواقعا عليها. ويُحتمل أن تكون هي اللجقة 
الضرر بغيرها. كأن تطلب أكثر من أحر مثلها. 

ففي هذين المثالين لا يوجد ما يمنع من حمل الآية على جميع المعاني السابقة. واللله 
أعلم. 
القسم الثالث: الاشتراك العارض من قبل تركبب الكلام: وبناء بعض الألفاظ 
على بعض. 

وهو نوعان: 
الأول: ما يدل على معان مختلفة متضادة. 

التطبيق: 

قال تعالى: وما يُتلى عليكّم في الككتابه في يُتَامى النساء اللأني لا تؤتونّهُنٌ ما 
كتب هن وَتَرغبُون أن تكحُومٌن) [النساء: آية 1110]. 


ككلم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فقوله: «إوترعبُونٌ أن تكِحُوهن» يحتمل معنيين متضادين هما: 

الأول: أي ترغبون في نكاحهن لا لهن. وبه فسر الآية بعض العلماء. 

الثاني: أي ترغبون عن نكاحهن لقلة ما طن... 

والآية محتملة للمعنيين لأن الكلام فيها ركب تركيباً لم يذكر معه حرف الجر. 
وليس ثمت ما يمنع من الحمل على المعنيين في هذه الآية. 
الثاني: ما يدل على معان مختلفة غير متضادة. 

وهذا كالخلاف الواقع بسبب الاختلاف في موضع عود الضمير. ونحو ذلك مما 
يدل تحت هذا النوع. وهو قسمان: 

أ- ما يمكن معه الحمل على جميع المعاني: 

التطبيق: 

.ع٠٠١ قال تعالى: «إإليه يصْعَدُ الكلم الطب والعمّل الصاح يرفعُه) فاطر: آية‎ -١ 
يحوز أن يكون الضمير الذي ف قوله إيرفعه» عائداً على "الكل" والضمير المفعول‎ 
ني "يرفعه" عائدا على "العمل". فيكون معناه: أن الكلم الطيب -وهو التوحيد- يرفع‎ 
العمل الصالح, لأنه لايصح عمل إلا مع إيمان.‎ 

ويجحوز أن يكون الضمير الفاعل عايدا على "العدل "+ والطغهور المفعول عائداً على 
"الكلم" فيكون معناه: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب وكلاهما صحيح 
وعكق أن تحمل علبهها الآية 090 

؟ - قال تعالى: «إوما لو يقينا [النساء: آية /اه١].‏ 

وقد سبق الكلام على هذه الآية20. حيث إن بعض المفسرين أعاد الضمسير الواقع 


0 


في قوله: «إقتلوه» إلى المسيح عليه السلام. 


)١(‏ انظر الإنصاف للبطليوسي: لمهة. 
(؟) انظر ص .8١١‏ 


7م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


بينما أعاده آخرون إلى العلم المذكور في قوله: «إمالَهُم به من علم# [النساء: آية 
/ا6١ع]‏ فيكون من قول العرب: "قتلت الشيء علما" ْ 

وكلاهما محتمل ويمكن أن تحمل الآية على المعنيين واللّه أعلم. 

؟- قال تعالى: فيا أيها الإنسََانُ إنك كادح إل ريك كينا فمُلاقيه»# 
[الانشقاق: آية 5]. فالضمير ف قوله: إفملاقيه# يحتمل عوده إلى كنس كبا 
يحتمل عوده إلى الرب. وكلاهما حق ولامانع من الجمع بينهما إذ الإنسان سيلاقي 
ربه كما سيلاقي عمله وكدحه. 

؟ - قال تعالى: لإ وأضله الله على علم4 [الحاثية: آية ؟]. 

وقوله: «وعلى علم» قيل راجع إلى العبدء أي على علم من العبد بضلاله. 

وقيل راجع إلى الله تعالى. أي: على علم من اللّه بضلاله. 

والأمثلة السابقة كلها في مرجع الضمير عدا هذا المثال الأخير. 
ب- ها لايمكن فيه الحمل على جميع المعاني. 

التطبيق: 

' قال تعالى: لإيا أَيهًا الذينَ آمنوا كنب عليكم الصِّيامُ كما كتب على الذين من 

قبلكم» [البقرة: آية .]١815‏ 

وقد اختلف المفسرون في نوع هذا التشبيه» فقيل إنماهو في عدد الأيام» وقال 
آخرون: إنما وقع في أصل الفرض لا في عدد الأيام. 

وقال آخرون: في الوقت والمقدار. وقيل: التشبيه إنما هو من أحل أن صومهم 
كان من العشاء الآمرة إلى العشاء الآخرة وهكذا كان فرض الصوم في أول الأمر 
علىهذه الأمة. 


4م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وقد رجح ابن ججحرير رحمه الله القول بأن التشبيه واقع على الوقت وهو شهر 
رمضان20. 


السابعة: ما يتعلق بتعدد أسباب النزول22. 

إذا تبعت الروانات التسددة ق, سحسة الحتزولء: وكاتت الأعنض فيهسا 
متنوعة» فإننا ننظر حينئذ في العبارة الي عبر بها كل واحد عند ذكر السبب؛ 
فإن كان قد عبر بنحو: "نزلت هذه الآية ف كذا" فهذا من قبيل التفمسير في 
الغالب وليس من أسباب النزول7©. فإن كانت المعاني المذكورة فيه يمكسن أن 
تجتمع تحت مدلول اللفظ حملنا الآية على الجميع كما عرفت من خلال ما 


3-3 


سسبق. 

أما إذا عبر كل منهم بعبارة صريحة ف سبب النزول فإننا ننظرء فإن كان 
الزمان متقارباً في حدوث الوقائع ففي هذه الحالة يُحكم بأن الآية نزلت بعد 
تلك الوقائع جميعاً. أما إذا تباعد الوقت فالأقرب أن يقال بتعدد النزول. 

وقدمضى تفصيل هذه القضايا مع أمثلتها في موضعها"'». وإنما المقصود 
من ذكر هذه الصورة هنا هو بيان إمكان شمول الآية للمعاني المتنوعة؛ وأن 
هذا لاتعارض فيه أو تضاربء وعليه لاينبغي عده من الخلاف الذي يحتاج 
فيه إلى التزحيح كما قد يظن. 


.418- 58/9 انظر تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.059/5 أضراء البيان:‎ :40-9 4/١ هم الإتقان:‎ 40/١7 74١/١17 (؟) انظ رالفتارى:‎ 


(©) انظر مجموع الفتارى: 17م 0-99 16 
(4) انظر ص ١٠‏ /ا. 


5م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال شيخ الإسلام رحمه الله "وإذا ذكر أحدهم -الصحابة- لها سيبا 


تلك الأسباب..." 200 اه. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «لإيا أيها النبيّ لما تَحَرُم ماأَحَل الله لكَ» ... الآية. 
[التحريم: آية .]١‏ 

قال الشنقيطي رحمه الله: "حاء في بعض الروايات الصحيحة في السنن 
وغيرها أنه نزل في تحريم النبي َيه حاريته مارية أم إبراهيم؛ وإن كان جاء في 
الروايات الثابتة» ف الصحيحين: أنه نزل في تحريمه العسل الذي كان شربه 
عند بعض نسائه» وقصة ذلك مشهورة صحيحة. ( لأن المقرر في عسوم 
القرآن أنه إذا ثبت نزول الآية في شيء معينء ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها 
نزلت في شيء آخر معين غير الأول وجب حملها على أنها نزلت فيهما معأء 
(")فيكون لنزولها سببان » كنزول آية اللعان في عويمر؛ وهلال معا». 

وبه تعلم أن ذلك يلزمه أن يُقَال: "إن قوله تعالى: يا أيها النبي لما حرم 
ما أحلّ الله لك»... الآية. نزل في تحرعه يَِهِ العسل على نفسه وفي تحربمه 


جاريته"'(0)اه. 


(1) مجموع الفتارى: .550/١‏ 

(؟) انظر الروايات في هذه الآية في جامع الأصول: .5١١-791//7‏ 

(م) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله كلاماً نحو هذا. انظر الفتح: 400/4 
(4) انظر الروايات في هذه الآية في البخاري: 1448/4 415-14. 


(ه) الأضواء: 5/5 537. 


1م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تنبيه: اعتبر بعض أهل العلم حمل المحمل علىمعانيه غير المتنافية إذا أمكن) نوعاً 
مستقلاً. ومئلوا له بقوله تعالى: وإومن قشل مظلوماً فقّد جَعَلْمَا وليه سلطاناك 
[الإسراء: آية 77]. قالوا: فالسلطان حمل يحتمل الحجة» والدية؛ والقوّد() وجحتمل 
الجميع("). 

والواقع أن هذا عائد إلى بعض ما سبق لذا لم نعده من بين الصور الداحلة تحت 
القاعدة. 


2000 
قاعدة: كل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص 
على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء<!”". 


توضيح القاعدة: 

المضافات إلى اللّه سبحانه في الكتاب والسنة» سواء كانت إضافة اسم إلى اسمء 
أونسبة فعل إلى أسم) أو خبر باسم عن اسمء لا تخلر من ثلاية أقساء(4): 

القسم الأول: إضافة الصفة إلى الملوصوف» كقوله تعالى: ورلا محيطوة بشيء من 
علمه» [البقرة: آيةه5؟] وقوله: «إ إن الله هو الررّاقٌ ذو القَرَّةٍ المنين [الذارييات: 
آيةم ه]ء فهذا في الإضافة الاسمية. 

وأما بصيغة الفعل فكقوله: إعلم الله أنكم كنم تخقانون أنفسكم» [البقرة: 
آية1١]‏ وقوله: لإعلمٌ أن لن تحصوه فتابّ عليكم» [المزمل: آية .]٠١‏ 


)00( القَوّد: القصاص. القاموس (مادة: القود) ص٠٠4.‏ 

(؟) انظر البحر الخيط: 1/7 4. 

(") انظر الجواب الصحيح 8617/5 زاد المعاد: .04-61/١‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى: 44/1 4١ 45-١‏ 2587/17 الجواب الصحيح ؟5/7١-78١‏ وقد ذكر رحمة الله في هذا 
الموضع تفصيلاً حيداً في هذا الموضوع يحسن بك الوقوف عليه . 


اكلم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


رأما الخبر الذي هو جملة اسمية فمثل قوله: «إوالله يكل شيء عليعٌ# [الحجحرات: 
آي53١].‏ إواللة على كل شيء قديرٌ». [البقرة: آية186]. 

وذلك أن الكلام الذي 5 به الذوات: إما جملة» أو مفرد. فاالجملة إما اسمية 
كقوله: «إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: آية0587» أو فعلية كقوله: (إعلِمٌ أن لن 
تُحصوه» [المزمل: آية ٠‏ ؟ 

أما المفرد فلا بد فيه من إضافة الصفة لفقا أو معنىّ كقوله: لإبشيء من علمه» 
[البقرة: آية ٠‏ 5؟]. وقوله: «إموأشد منهم ترك [فصلت: آية ١5‏ أو إضافة 
ا ملوصوف كقوله: ذو القوة4: [الذاريات: آية /0]. 

وهذا القسم غير مخلوق. 

القسم الغاني: إضافة المخلوقات. كقوله: 0 الله وسُقَيامَاك [الشمس: 
آية1١].‏ وقوله: «إوطهر , ببيّ للطَّائِفينَ4 [البقر : آيةه؟١]وقوله:‏ للإرسول الله 


[الشمس: آية١]‏ وملعبا باد اللد»ه الإنسان: آية]وقوله 
يدوه 2ن 77 الله# [ 


وقوله: مإوميع كرمِيّه | لسّماوات والأرخ ض# [البقرة: آية هه ]. 
وهذا القسم م يُختلف في كونه مخلوقاً. 
القسم الثالث: ما فيه معنى الصفة والفعل. مثل قوله: لإ وكلم الله موسى تكليما» 
زالنجات آية 94] وكوله: «إإنما أمره إذا أرادٌ شيئاً أن شرل لها كن ليكون 6[سن» 
آية 45] وقوله: «إوغْضِبَ الله عليه ولعنه [النساء: آية 37]. وقوله: لما اير 


إبة"] 
[20 لسعاضا. ايك إورخور 


انتَقَمَا منهم» [الزحرف: آية 50]. وقوله: #إرضي الله عنهم ورضُوا عنه» [البيئة: 
آية م] وقوله: ثم استوى على العرش 4 [الحديد: آيةغ]. فهذه كلها صفات لله عز 
وجل تتعلق ,كشيئته وإرادته. 

والضابط في هذا الباب أن كل ما يُضاف إلى الله. إن كان عينا قائمة بنفدسها أو 
بمخلوق فهو مُلكُ له مخلوق: وإن كان صفة لاتقوم بنفسها ولا بمخلوق. فهو 
صقة للةه. 

ويُقصدبهذا الأخير: الصفات الى لا تقوم بنفسها ولا مخلوق. 


لله 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


فالأول نحو قوله: للإناقة الله وسُقياها» [الشمس: آية ١‏ وقوله: الإفارسلنا إليها 
روحَنا [مريم: آية17] وهو جبريل. وقوله: #إفتفخنا فيه من رونا [التحريم: آية 
.]١١‏ وقوله: «وفإذا سويته ونفخت فيه من روحي» [ص: آية 177]. 

والثاني كقولنا: علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله ونمو ذلكء لكن قد 
يُعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علماًء والمقدور قدرة» والمأمور أمرأًء 
والمخلوق بالكلمة كلمة؛ فيكون ذلك مخلوقا كقوله تعالى: لإأتى أمرٌ اللّه فلا 
تسْتحْجلُوه# [التحل: آية ]١‏ وقوله: لك الله يبشرّك بكلمة منه اهمه المسِيخٌ» [آل 
عمران: آية45]. وقوله عن عيسى عليه السلام: ل وكلمته ألقاها إلى مريم كه [النسساء: 
الوا 20, 

ومقصودنا بهذه القاعدة من الأقسام الثلاثة إنما هو الثاني. وهو يقع على نوعين: 

0 إضافة خلق. وهذه لا تقتضي التشريف. كقوله: لإ وأرضٌ الله راسعة» 
[الزمر: آية ]٠١‏ وقوله مخبرا عن قول إبايس: «إوقال لأَنِدَنٌّ من عبادك نصيباً 
0 [النساء: آية .]١1١4‏ 

ولإلااعي عدي تنه الساوم. «إِنْ تعذبهم فإنهم عبادٌك» [المائدة: آية .]1١4‏ 

وقوله تعالى: 9أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يِختَلِفون) [الزمر: آية 145]. 

وقوله: «إقل كفى بالله شهيدا بيبئ ويينككم إنه كان بعباده خبيراً بصيرا» 
[الإسراء: آية45]. 

فهذه العبودية عبودية قهر. إذ الخلق كلهم عبيده كما قال تعالى: لإإن كل من فْ 
السماوات والأرض إلا أت الرحمن عبدا» [مريم: آية 41]. 

ومن إضافة الخلق قوله تعالى: #إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم» [النور: آية 
ا 


.40-47/18 انظر مجموع الفتارى: 9/.-551-978.ء‎ )١( 


1م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وهذا النوع كثير في القرآن. 

الثاني: إضافة تقتضي التشريف. وهذا النوع هو المشار إليه في القاعدة. وإها 
يُعرف هذا النوع ويُميز عما قبله بالنظر إلى نوع المضافء إضافة إلى السياق. 

ولما كان هذا النوع هو موضوع القاعدة قصرت التطبيق الآتي على أمثلته. وقد 
عرفت أمثلة الأنواع والأقسام الأخرى ما سبق اثناء الشرح . 
التطبيق: 

فيما سبق ذكرت أمثلة تفي بالغرض. وذلك لابمنع من إيراد بعض الأمثلة هنا: 

-١‏ قال تعالى: «إقأرسلنا إليها رُوحَّنا[مريم: آية/1١]‏ وهو جبريل عليه السلام. 

-١‏ قال تعالى: لإناقة الله وسقياها» [الشمس: آية ]١1‏ وهي مخلوقة. 

©- قال تعالى: لإقتفخنا فيه مِنْ رُوجنا» [التحريم: آية؟١]‏ وهي روح مخلوقة؛ 
فأضافها إليه تشريفاً. 


4 - قال تعالى: #إفإذا سوّيته ونفخحت فيه من رُوحي 4 [ص: آية7] وهي كما 
ه - قال تعالى: #إفوحدا عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا» [الكهف: آية 


5- قال تعالى: «إإن نهم في ريسي جما نرّلنا على عبدنا» [البقرة: آية1؟]. 

- قال تعالى: إاصبر على ما يُقُولونَ واذكر عبدنا داو [ص: آية 17]. 

- قال تعالى: لإواذ كن عبدنا أيوب» رص: آية .]4١‏ 

-قال تعالى: الوسبحان الذي أسرى بعبده [الإسراء: آية١].‏ 

-٠‏ قال تعالى: «إيا عبادٍ لاحوف عليكُمٌ اليومٌ ولا أنتدم تحرَنون# [الزعرف: 
آية4]. 

وهذه هي عبودية الاصطفاء والاجتباء» والإضافة هنا تقتضي التشريف والتكريم. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


-١‏ قال تعالى: «إوطهر بَتِيّ 4 [الحج: آية 76] "فاقتضت هذه الإضافة الخاصة 
من الإحلال والتعظيم وامحبة ما اقتضته» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه 
ما اقتضته من ذلك. وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة 
والوقار ما كستهم» فكل ما أضافه الرب إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على 
غيره ما أوحب له الاصطفاء والاجتباء» ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخر 
وتخصيصا وحلالة زائد على ما كان له قبل الإضافة؛ ولم يومّق لفهم هذا المعنى من 
سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن وزعم أنه لامزية لشيء منها على شىء 
وإنما هو بحرد الترحيح بلا مرجحح؛ وهذا القول باطل بأكثر بن ابه وها 

فذوات ما احتاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشسخاص وغيرها مشتملة 
على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأحلها اصطفاها الله وهو سبحانه 
الذي فضلها بتلك الصفات؛ وحصها بالاختيار. واللّه سبحانه لا يُخصّصُ شيعا ولا 
يفَطَله ويُرسمّحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله"0©. 


22 


قاعدة: إذا أثبت الله تعالى شيئا في كتابه امنع نفية"©. 


توضيح القاعدة: 

المقصود من هذه القاعدة الرد على ذوي التأويلات الفاسدة» واليّ أنكروا بسببها 
كثيراً من الأمور الي أثبتها اللّه ف كتابه, كطوائف الباطنية الذين نفوا كثيراً من 
الحقائق الثابتة كالحنة والنار والبعث والميزان .. وغير ذلك كثير. 


وكذا طوائف الحهمية والمتكلمين الذين نفوا جميع الصفات أو بعضها بتأويلات 


)١(‏ زاد المعاد: ١/اه-ؤه,‏ (باختصار وتصرف). 
(؟) انظر المذكرة في أصول الفقه: لمه. 


هلم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


باطلة بدعوى أنها بحازات. 

وهذه القاعدة تحمل عند من ينفي امحاز على الرد على مُدّعيه لأن المحاز يجوز 
نفيه باعتزاف أصحابه. بخلاف الحقيقة فإنه لا يجوز نفيها(". 

والقول بامحاز في القرآن يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باطل قطعا0©. 

وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابنة لله تعالى في 
كتابه وسنة نبيه َه بدعوى أنها بحازات )كما سبق. 

ولا أريد في هذا الموضع الخوض ف مسألة المحاز هل هو واقع في اللغة والقرآن أو 
لا. وإنما أردت التنبيه على هذه القاعدة الى يحتاج إليها أهل السنة» ممن ينفون البحاز 


اوثمن يثبتونه. 


() في موضوع الحاز انظر: الفقيه والمتفقه: /١‏ 254 رانظر مواضع هذه المسألة ف فهارس مجمروع الفتارى: 
0/0 97/" ل شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) 5794-0117/7, وللاستزادة راحع: البرهان 
للز ركشي» ؟/4 5-5 هل نهاية الإيجاز للرازي» 177ء الكوكب الدري: 4579» مقدمة جامع التفاسير: 
دهء إحابة السائل للصنعاني: 2777 2373548 التحبير للسيوطي: 2307 نهاية السول: 2517/١‏ إحكام الفصول 
في أحكام الأصول: 54» الصاحبي: 26١‏ الإتقان: ١ 77/-١٠١9/‏ المذكرة ف أصول الفقه: 1ه. 

(؟) في موضوع ابحاز في القرآن انظر: مجموع الفتارى: براح - ددن .4919/-4../8٠.6‏ مختصر الصواعق: -١/7‏ 
دلاء نشر البنود: ١/:7ى‏ المذكرة في أصول الفقه: لاف أضراء البيان: 3.9 4لالء الك مقع 
491 ككف 4 لاك فلا كن دك الاك هل كلك ارتل كى لاحك قرت مرك لمق اقلق 
ه0ى” تفسير القاسمي: ١‏ وقد كتب شيخ الإسلام رسالة مستقلة في موضوع الماز اسمها: "الرسالة 
المدئية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله تعالى" وقد طبعت مستقلة وتوحد أيضاً ضمن مجموع الفتارى: 
-/دم-4 لال كما أثف فيه الشنقيطي رحمه الله رسالة أسماها: "منع جواز انماز في المنزل للتعبد والإعجاز" 
وهي مطبوعة: وللاستزادة راحع: التمهيد لأبي الخطاب: 40/١‏ 0/5اى الإحكام لابن حزم: )411/١‏ 
الإحكام للآمدي: 4/١‏ 4» العدة في أصول الفقه: ؟/140» الغصول: 140/١‏ المسودة: 354 البحر الغيط 
للزرركشي: 5 187/5 التبصرة للشيرازي: 11/17 شرح الكوكب المثير: 2١91 /١‏ الروضة: 
١‏ شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) 2071/7 وقد ذكره في موضع آخر منها تجده في الطبعة 
الأرى: ؟/ 34 البرهان للزركشي: 7ه 5» نهاية السول: 2551/١‏ إحكام الفصول: 55. 

(م) انظر المذكرة في أصول الفقه /0. 


كلم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيق: 

يمكنك أن تضع أي نص من نصوص الصفات أو المعاد ال حرفها المبطلون» 
وتطبق هذه القاعدة عليها. كقوله تعالى: «إيدٌ الله فوق أيدديهم» [الفمح: آية١٠١].‏ 
وقوله: #ويبقى وجه ربك» [الرحممن: آية10؟] وغير ذلك وقد ذكرنا أمثئلة على الرأي 
الفاسد يناسب بعضها ف هذا الموطن فراجعها(©. 

تنبية : إتاما للفائدة أشير هنا إلى بعض القواعد المتعلقسة مموضوع اجماز عند من 


يثبته بشروطه7): 
الأولى: الأصل في الإطلاق الحقيقة (5). 


الثانية: إذا تعذر الحمل على الحقيقة حُمِلَ على أقرب المجازين (4). 

قال في المراقي: 

وحيئما استحال الأصل ينتقل إلى الممحاز أو لأقرب حص[ (ه» 

الثالثة: لايثبت المجاز إلا يشروط أربعة. 

-١‏ بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

؟- بيان صلاحية النفظ لذلك المعنى الذي عينه؛ وإلا كان مفتزياً على اللغة. 

- بيان تعيين ذلك المحمل إن كان له عدة محازات. 

4- الجواب عن الدليل الموججمب لأرادة الحقيقة. 


.7 45-1١ 4 انظر ص‎ )١( 

(؟) لن أشتغل بالكلام على هذه القواعد ولن أذكر أمئلة لها للي أن نفي المجاز في اللغة والشرآن أرحح من إثباته 
والله أعلم. 

() انظر الفتح: 45/١‏ 7. 

(4) انظر الفتح: 51/5 4١‏ ل الكليات: /51ءى لالا١١.‏ 


(ه) نشر البنود: .١9/1١‏ 


ااام 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أما إن اذَّعى بحرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين بحملا لزمه أمران: 
5 5 


وفع ؟ قي اك فاو لوا ا 1 1 ١‏ -) 
الاول: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر. 


الثاني: جوابه عن المعارضر(2. 
زعينتكت 


1-6 5 5 59 5 8 00 1 5 1 4 1 
قاعدق: إذا كان المعنى المدامسب ليا سابقا إلى الفهم غسد د كر المهن 


له أو الزيادة 


فيأنه يصح كيم ذلك المعنى في النص بالمتخصيص 
عليه92" , 
توضيح القاعدة: 
العلة من باب القياس. 
حيث إن العلة إن كانت جلية ظاهرة فإن الاعتبار يكون بها. ففي بعض الأحوال 
تكون العلة دالة على معنىّ أوسع من المعنى المأخوذ من برد اللفظ, وقد تعطى معنى 
أضيق هما قد يدل عليه اللفظ ممجرده دون الالتفات إلى العلة. 


ذلك أن المعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظنا مقارنا للقطع فاتباعه وتعليق 


5/4 انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 
مختصر من قواعد العلائي: /الاء‎ 17/4 84/5 3504 15/31 574/١ الفتح:‎ 89/١ انظر الموائقات:‎ ( 
184ء نشر البنود: 2148/7 القواعد للمقري:‎ 158/١ الأشياه والنظائر لابن السبكي:‎ 4١4 5 


١/؟؟م‏ أضواء البيان: 4/١‏ 231 084/5. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الحكم به أولى من اتباع محرد اللفظ(). 
نقل الحافظ عن ابن دقيق العيد قوله: "والذي ينبغي أن ينظر ف المعنى إلى الظهسور 
والخفاء فحيث يظهريخصص النص أو يعمم» وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى"0© اه. 
وقال الخطابي: "المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنيى"2) اه. 
وقد نص المقري على هذه القاعدة نقلاً عن الشافعي©». 
التطبيق: 
أ- مثال التعميم: 
قال تعالى: «إن الذين ياكلرت أموال اليناتى ظلماً4 [النساء: آية ٠١‏ قنص هنا 
على الأكل خاصة لكنه في المعنى أوسع وأشمل فيعم سائر أنواع الإتلاف. 
ب-- مثال التخصيص: 
قال تعالى: «إأو لامَسمَمُ النسّاء» [المائدة: آية 1]. 
ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المراد بالملامسة هنا: اللمس المعروف باليد 


ونحوها. 
وقد استثنى بعض أصحاب هذا القول المحارم لأن العلة منتفية في حقهن:ء إذ إن 
مسنهن لا يكون مظنئة الشهوة. 


وعليه تكون العلة قد حصصت عموم اللفظ على ذلك المعنى» والله أعلم. 


220 


)١(‏ انظر الفتح: ؟/898. 

.188/5 الفتح: 1/4لا8- الال وانظر:‎ )١( 
.784/5 نقله في الفتح: ١/788ء وانظر:‎ )©( 
.777/١ انظر القواعد للمقري:‎ )4( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: تقديم العتاب على الفعل من اللّه تعالى لا يدل على تحريما". 
توظيح القاعدة: 

المعاتبة الواردة في القرآن على أمر من الأمور تدل بلا شك على أن ما وقع 
العتاب بسببه كان خلافاً للأولى. وهو المكروه في إطلاق المتقدمين وعليه بععض 
المأخرين؛ إلا أن بعض العلماء فرّق بين ما إذا كان النهى -غير الجازم- عن شيء 
بخصوصه. وبين ما إذا كان النهي غير تخصوص بل مستفاد من الأوامر من حيث 
إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فعدوا الأول مكروهاً » وعدّوا الآخر 
حلاف الأولى0"©. 

الحاصل أن المعاتبة تدل قطعاً على هذا القدرء أما ما زاد عليه -وهو التحريم- فإن 
المعاتبة لا تفيد ذلك بصرف النظر عن الشيء الذي وقع العتاب عليه من حيث 
احتمال كوت غرماء لكن التحريم م يعرف عجرد المعاتبة. 

والمقصود بهذه القاعدة أن لايتسر ع متسرع فيحمل كل ما جاء العتاب لسببه 
على التحريم. وإنما يُعرف التحريم بأمور أخرى سبق وأن ذكرنا بعضاً منها. واللّهِ أعلم. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "وقد عاتب الله نبيه في خمسة مواضع من كتابه: في 
الأنفال وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس9 اه. 
التطبيق: 

:# قال تعالى: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض‎ -١ 
.]117/ [الأنفال: آية‎ 


2.17/7 انظر بدائع الفرائد: //ء البرهان:‎ )١( 
.730-179/1 انظر نشر البنود:‎ )0( 
.17/1 (م) بدائع الفرائد: 4//اء وانظر البرهان للزركشي:‎ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


+- قال تعالى: «#وتحفي في نفسيك ما الله مبديه. 
ند قال قفا : يا أيها النبي لِمَ تحر ما أحلٌ اللّه لا 
ه- قال تعالى: اعبس وتولّى أن جاءَه الأعمّى 6 الآيات [عبس: الآيات .]١٠١-1١‏ 


قاعدة: لا يمن بممنو ع30, 
توضيح القاعدة: 
حلقه للصبر عنه. وهذا قول فاسدء إذ إن كل ما امعن الله به على عباده فهو مباح هم. 
التطبيق: 

قال تعالى: هإأفْرأيْتمُ ما تحرثون * أ أنتم تزرعُونه أم نحن الزارعُونَ * لو نشاء 
لخعلناه حُطاماً. .4 الآية. [الواقعة: الآيات 18-571ع. 


2 
1 


الامتنان به".20) 

وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه هذه الآية في صدر الباب الأول من 
كتاب الحرث والمزارعة. 

قال ابن المُيير :29 "أشار البخاري إلى إباحة الزرع» وأن من نهى عنه كما ورد 
عن عمر فمحله إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوية"9© اه 


./0 انظر بدائع الفوائد: 5 /لاء البرهان للزركشي: 4/5 3 الفتح:‎ )١( 
(؟) الفتح: ول‎ 


(0) أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الحذامي الإسكندري المالكي» وُلد سنة عشرين وستمائة» وتوقي سنة 
ثلاث وثمانين وستماثة. شذرات الذهب: ملم . 


6 الفتح: م 
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1 يفيف 


ثم قال البخاري ف الباب الذي يليه: "باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة 
الزرع؛ أو بحاوزة الحد الذي أمر به". ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي اللّه عنه قال: - 
ورأى ميكّة (© وشيئاً من آلة الحرث فقال- سمعت رسول الله كله يقول: لا يدل 
هذا بيت قوم إلا أدله الله الذل"0©. 

قال الحافظ: "والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض الي تطالبهم بها الولاة؛ 
وكان العمل ف الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة, فكان الصحابة يكرهون 
تعاطى ذلك. 

قال ابن التين: © هذا من إخباره عَيه بالمغيبات» لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم 

والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه؛ أما من له 
عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ هم فليس مراداً. ويمكن الحمل 
على عمومه؛ فإن الذل شامل لكل من أدحل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخخر له ولا 
نيما إذا كان المطالي هن الولةة: :ومن الداودي :291 هذا أن يكري مين العلدوه اقاقة 
إذا اشتغل بالحرث لايشتغل بالفروسية:؛ فيتأسد عليه العدوء فحقهم أن يشتغلوا 


.0/8 السكة بكسر المهملة هي الحديدة الي تحرث بها الأرض. القاموس (مادة : السك) ص 217117 الفتح:‎ )١( 

(؟) البخاري في صحيحه. كتاب الحرث والمزارعة» باب: (ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع...)» حديث 
رقم ١591ل .4/[٠‏ 

(5) أبو محمد عبد الواحد بن التين السفاقسيء له شرح على البخماري سماه "المُخبر الفصيح في شرح البخاري 
الصحيح" توفي سنة إحدى عشرة وست مائة للهجرةء كشف الظنون: »5147/١‏ وانظر الإمام البحاري 
وصحيحه: 1779 7, 

(4) أبو حعفر أحمد بن سعيد الداودي. له ذيل على شرح الخطابي لصحيح البخعاري المسمى ب "أعلام السنن". 
وبعضهم سماه: "أعلام الصحيح" توفي سنة اثنتين وأربعمائة للهحرة. كشف الظئون: ١/48هء‏ وانظر الإمام 
البحاري وصحيحه: عبد الغ عبد الخالق: ."1؟. 
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يفيف 


بالف ء سسة"230 | 

بالفروسية | ' 
ولعل الأقرب -واللّه أعلم- الحمل على العموم كما هوظاهر الحديث. وأما العلة 

فمعلوم أن أخلاق الإنسان وطباعه تتأثر بأمور كثيرة ومنها: البيئة والمهنة» فتجد أهل 

البينات المختلفة تتأثر طبائع نفوسهم بتنوع بيئاتهم,؛ إذ إن أهل السهل يختلفون عن 

أهل الوعر والحبل وهكذا.. وكذا المهن فإن أهل الفروسية والحرب يمتازون بالعزة 

والأنفة» وقد يظهر على أهل الحرث شيء من الخنوع والمسكنة والضعف. 

وهكذا بحد الفرق بين طبيعة التجار والعمال والعلماء... 

وقل مثل ذلك في المهن الشريفة والوضيعة. 


قامدة: الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل. 


توضيح القاعدة: 

الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجحراؤها على ظاهرها دون تعرض ها بتحريف 
أو تعطيل ونحوهما. كما ينبغى أن يُعتقد أن ظاهرها مطابق لمراد المتكلم بهاء ولا 
سيما ها يتعلق منها بأضول الدين والامانء إذ يتخال للرأي فيها©, 


© الفتح: وله 


(0) انظر ابن حرير: الخلا الاك عزف نعف لرمل لت مك01 ؛- امم موف نكف لإلالاء لوكت 
وى عإسس لاردمل وخرلن الهس طلاف ملم نكل بلازف قتف قفوت تركف لللركك 
وى هلان لوس #سام, الصواعق المرسلة: 4/١‏ ١؟؛‏ وللاستزادة راجع: البناني على جع البوامع: 
١/؟‏ المحصول: ١/171؛‏ البحر امحيط للزركشي: »450/١‏ نهاية السول: 241١17 :418/١‏ نتح الباري: 
لمم 4010/4 4ك لاثرى ١‏ 4: نشر البنود: :85/١‏ البرهان للجوين: 3501/١‏ أضواء البيان: 20٠١/9‏ 
ل ا يف ا ا الاستدلال على مسائل الاعتقاد :4١‏ نصول في أصول 
التفسير: 35 .1١٠١‏ 

(م) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: .581١‏ 
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1 يفيف 


ف ادا 


ولا يجوز أن يرد في القرآن ما يعنى به غير ظاهره إلا لدليل. وذلك أن الحكم 
للظلاهر حتى يتبين سواه. 

والمراد بالظاهر هنا: هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف 
بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون ها معنى في سياق 
ومعنى آخر ل سياق. وتركيب الكلام يفيد معنئىّ على وجه ومعنى آخر على 
وجه0©, 

وهذا المعنى يخالف الظاهر في اصطلاح الأصوليين» حيث إنه في إطلاقهم: ما يقابل 
النص كما عرفت قبلء أما هنا فهو بمعنى أعم؛ فقد يكون من قبيل النص أو الظاهر في 
اصطلاح أهل الأصول. 

وهذا الظاهر يحب إثباته إذ هو مدلول الكلام؛ وعلامة مراد المتكلم» ونفيه يكون 
تكذيباً له و لمراده2©0, 

وف هذه القاعدة رد على كثير من الطوائف»؛ كالباطنية الذين زعموا أن للقرآن 
باطنا يعرقه الخاصة» وفيها رد على الجهمية في خلامهم على الصفات؛ كما فيها رد 
على المرحئة الذين زعموا بأن المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في تعذيب عصاة 
المؤمنين التزهيب فقط. 

قال المقري بي القواعد: 'كل ما له ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا لمعارض 
راجح: وكل ما لاظاهر له فلا يترجح إلا بمرجح. " 2 اه. 

وبعد أن تحققت ما سبق -وهو أن الأصل حمل النصوص على ظواهرها إلا 


لدليل- بقي عليك أن تعرف بعض الأمور الضرورية الي يحب مراعاتهاء وهي: 


.”5 انظر القواعد المثلى:‎ )١( 
.595 (؟) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ 
.4519/7 القواعد للمقري:‎ )©( 
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يفيف 


-١‏ لايسوغ الأخذ بجميع الظواهرء كما لو أدى هذا الأخذ إلى مخالفة إجماع 
الشيلف17؟: 

؟- إذا كان المعنى معلوماً كالنص قطعاً أو ظئاء فاتباعه أولى من ظاهر اللفظء 
لأن المعنى قد يكون أعم وأشمل من اللفظ؛ وقد يكون أضيق وأخص منه. 

وإنما العبرة بالمعنى إذا كان بينا"». وقد ذكرنا فيما مضى قاعدة تقرر هذا 
المعنى وقد نقلنا فيها قول ابن دقيق العيد: "والذي ينبغي أن يُنظر في المعنى إلى 
الظهور والخفاء: فحيث يظهر يخصص النسص أو يُعسمء وحيث يخفى فاتباع 
اللفظ أولى" 09©اه. 

وقول الخطابي: "المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى"22029 اه. 

*- يجوز حمل اللفظ على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. وقد مر بك 


تفسير النبي مَه لقوله تعالى: «إوَلم يَلبِسّوا إمانهم بظلم» [الأنعام: آية 61] 
بالشرك000©, 


0 


4 - قد يترك القول بظاهر الاية لأمور: 
منها: الإجماع على أنه غير مُراد. أو لمعرفة سبب النزول المقتضية لذلك60. 


70/15 انظر الفتح:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ؟/808. 

() المصدر السابق: 4/إل/اع-الالاء وانظر 7848/1. 
(؛) المصدر السابق: 3748/١‏ وانظر: 88/9 ؟. 

(0) انظر ص 875 . 

(1) انظر ص١7١.‏ 

(0) انظر الفتح: .85/١‏ 

(8) انظر البرهان للجويئ: 81/17/79 /الا. 
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1 يفيف 


-١‏ قال تعالى: وله يسحُد من في السماوات والأرض طوعا وكرهاً وظِلالهُم 
بالند” والآصّال© [الرعد: آية .]١6‏ 

وقد احتدف المفسرون في المراد بسجود غير المؤمنين» كما اختلفوا في اللراد 
بدو الل 

أما الأول: فذهبت طائفة إلى أن سجود من في السماوات والأرض من العام 
الماحصوص. فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجوداً حقيقياء وهو وضع الجبهة على 
الأرض» يفعلون: ذلك طوعاء والكفار يسحدون كرهاًء أعين المنافقين؛ لأنهم كفار ف 
الباطن» ولا يسحدون لله إلا كرها. 

وقال آحزون: الآية غامة» والراد يسحوه السلعين ملوعا: انقيادهم لما يريد الله 
منهم طوعاً. واُراد بسجود الكافرين كرهاً انقيادهم لما يريد اللّه منهم كرها؛ لأن 
إرادته نافذة فيهم. وعليه فالسجود لغوي لا شرعي. 

ووقع هذا الخلاف في سجود الظلال» فقيل: هو سجود حقيقي» والله قادر على 
أن فق غا زدراها عدرق بده ويه لله سدودا نتيا 

وقيل: سجودها: ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جحهة المغرب» وآخمره إلى جحهة 
لخر 

قال الشنقيطي رحمه الله: "ونحن نقول: إن الله حل وعلا قادر على كل شيء: 
فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكاً يسجد به لله تعالى سحودا حقيقياء والقاعدة 
المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من 


كتاب أى سنة 00 اه 


-١‏ قال تعالى: «إونضعٌ الموازينَ القسط لِيوم القيامة) [الأنبياء: آية/1]. 


.١١ ١/8“ أضواء البيان:‎ )١( 
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1 يفيف 


قال في أضواء البيان: "وظاهر اد تعدد الموازين لكل شخصء لقوله تعالى: 
#إفمن ' تقلت قَلتْ موازينه» وقوله: ومن ختفت موازينه# فظاهر القرآن يدل على أن 
للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صئف من أعماله» كما قال الشاعر: 

ملك تقوم الحادئات لعدله فلكل حادثة لهاميزان 
والقاعدة المقررة 3 في الأصول: أن ظاهر القران لايجوز العدول عنه إلا بدليل يصب 
الرجوع إليه "20 اه. 
7- قال تعالى: لإوسخترنا مع داودٌ الحبالَ يسبّحنَ والطير»» [الأنبياء: آية78]. 
قال في أضواء البيان: "والتحقيق أن تسبيح الحبال والطير مع داود المذكور تسسبيح 
حقيقي؛ لأن الله جل وعلا يجعل ها إدراكات تسبّح بها يعلمها هو جل وعلاء ونحن 
لا تعلمها » كما قال: فإ وإِنْ من شيء إلا يُسبَعمُ بحمّده ولكن لا تفْقَهُونَ تُسبيحهم» 
[الإسراء: آية 44]. 
وقال تعالى: «وَإِدٌ من الحجارة لَمّا يتفجر منه الأنهارء وإناّ منها لما يِشّقَقَ 
فيخخر ج منه الماع وز نه لكا يهبط من حشية الله الآية [البقرة: آية 754ع. وقال 
تعالى: «إنا عَرَ مَرَضمْنا الأمائة على السماوات والأرض والجبال فأيينَ أن يحملنها وأشغمَنٌ 
منها... الآية [الأحزاب: آية 177]. وقد ثبت فْ صحيح البخاري: أن الجذع الذي 
كان يخطب عليه البي مه لما انتقل عنه بالخطبة على المنبر سمع له حنين»7© وقد ثبت 
في صحيح مسلم أن البي عَلنُهُ قال: "إني لأعرف ا كه استينن 


والقاعدة المقررة عند العلمساغ: أن تصبومن الكتاب والسنة لإايجوز صرقها سرع 


.488/4 أضراء البيان:‎ )١( 

(0) اليخاري في الصحيح» كتاب الجمعةء باب الخطبة على المنبر» حديث رقم: (496) 5479/5. وذكره في مواضع 
أخرى. انظر الأحاديث رقم: ,7٠١35(‏ الاه؟) . 

() مسلم في الصحيح» كتاب الفضائل» باب فضل نسب البي عله وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. حديث رقم: 


واكم ورتملا 
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1 يفيف 


ظاهرها المتيادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 

والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوءء وفي اصطلاح الشرع: تنزيه الله حلا وعلا 
عن كل ما لايليق بكماله وجلاله"20 اه. 

؛- قال تعالى: لإوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» [البقرة: آية 48]. 

قال ابن جرير رحمه اللّه: "يعي بقوله حل ثناؤه: «إوإنها/ه وإن الصلاة ف"الهاء 
والألف" في "إنها" عائدتان على الصلاة» وقد قال بعضهم: إن قوله: إوإنها» .معنى 
إن إحابة محمد عله ول يجْر لذلك بلفظ الإحابة ذكرء فتجعل "الهاء والألف" كناية 
عنه. وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته"7) 
اه. 

«- قال تعالى: «إ كلما رُزْقُوا منها من ثمرةٍ ررق فَالُوا هذا الذي رزقنا من قبل 
[البقرة: آية ©؟]. ْ 

قال اب سيره ' "نقذ فين يها ا أذ مون الكيقة كلما رق الذين اموا وعهلوا 
الصالحات من ثمرة من ثمار الحنة في اللجنة رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في 
الدنيا. 

فإن سألنا سائلٌ فقال: وكيف قال القوم: هذا الذي رُزقنا من قبل والذي رَزْقُوه 
من قَبلُ قد عُدم بأكلهم إياه؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الحنة قولاً لا حقيقة له؟. 

قيل: إن الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك. وإنما معناه: هذا من النوع الذي 
رَزقناه من قبل هذاء من الثمار والرزق» كالرحل يقول لآخر: قد أعدّ لك فلانٌ من 
الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى. فيقول المقول له ذلك: هذا 
طعامي في منزلي. يعن بذلك: أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعدّه له من الطعام 
هو طعامه؛ لا أن أعيان ما أخخبره صاحبه أنه قد أعذه له. هو طعامهء بل ذلك ثما 


)١(‏ أضواء البيان: 8-37/4/ا". 


(؟) ابن جرير: ؟/16. 


4م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


لايجوز لسامع سمعه يقول ذلكء أن يتوهم أنه أراده أو قصده.ء لأن ذاك حلاف مخرج 
كلام المتكلم. وإنما يُوَجْه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه؛ دون 
المجهول من معائيه. فكذلك ذلك ف قوله: إقالوا هذا الذي رُزقنا من قبلٌ» إذ 
كان ما كانوا رُزقوه من قبل قد فَنِيَّ وعدِم. فمعلوم أنهم عنوا بذلك: هذا من النوع 
الذي رُزقناه من قبل» ومن ججنسه في السمات والألوان"(2 اه. 

>- قال تعالى: الفلا جنا علبهما شما التدكة به [البقرة: آية93؟؟]. 

قال ابن جرير رحمه الله: "وقد زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وجهين: 

أحدهما: أن يكون مراداً به: فلا حناح على الرحل فيما افندت به المرأة دون 
امرأق وإ كانا قد ذ عر هيما كبا قبال فق ستورة ا حو للد ا نينا لزلز 
والمرجان» [الرحمن: آية ؟؟] وهما من الملح لا من العذب0»). قال: ومثله: 
#إفلما بلغا مُحمّمٌ ببنهما نسييا حُوتهما؛ [الكهف: آية »]1١‏ وإثما الناسي صاحب 
موسى وحده. قال: ومثله في الكلام أن تقول: "عندي دابتان أركبهما وأستقي 
عليهما"؛ وإِنما تركب إحداهما وتسقي على الأخرى؛ وهذا من سعة العربية الي 
يُحتج بسعتها في الكلام. 

قالوا: والوحه الآخر؛ أن يشدركا جميعاً في أن لايكون عليهما جناج؛ إذ كانت 
تعطى ما قد نفي عن الزوج فيه الاثم. اشركت فيه؛ لأنها إذا أعطت ما يُطرح فيه 
المأثم احتاجت إلى مثل ذلك. 

قال أبو جعفر: فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين» ولا في احتجاحه فيما 
احتج به من قوله: طإيخرج منهما اللَولُوٌ والمرحاث». 


.5848/١ المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) قيل إنه يخرج منهما. وهو ما رححه أبن حرير رحمه الله. كما ستأتي الإشارة إلى ذلنك في كلامه رمه اللّه.‎ 


انظر تفسير ابن حرير: 4/الاف 77/919 .١‏ 


4 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


نأما قوله: «إفلا حناح عليهما» فقد يَيّنَا وحه صوابه؛ وسئبين وحه قوله: 
لإيخرجُ منهما اللؤلُوُ والمرحانٌ4 في موضعه إذا أتينا عليه إن شاء الله تعالى» وإفا 
خطانا قوله ذلك لأن الله تماق ذكره قد اتير عن وضعه الحترج عن الزو نين إذا 
افتدت المرأة من زوحها على ما أذن» وأخخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤو 
وللرحافة قاهات إل اين قلو ماق لقائل أن يقولة "لقا أرين به اتير عن حدما 
فيما لم يكن مستحيلاً أن يكون عنهما"؛ جاز في كل حبر عن اثنين -غير مستحيلة 
صحة أن يكون عنهما- أن يقال: "إنما هو حبر عن أحدهما". وذلك قلب المفهوم من 
كلام الناس» والمعروف من استعماهم في مخاطباتهم. وغير جائز حمل كتاب الله تعالى 
ووحبه جل ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه 


"600 اه 


2000 
قاعدة: من اذّعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على 
دعوأة. 
توضيح القاعدة: 
كثيراً ما تحد في كتب التفسير والفقه وغيرها تحميلاً للنصوص ما لا تحتملء كذكر 
معان لم تدل الآية عليهاء أو إيجاد تفصيلات لشيء لايحتمل ذلك في ظاهر التنزيل. 
التطبيق: 


فال تعالى: ومن عاد فَيقِمُ الله منه# [المائدة: آية 48]. 


)١(‏ المصدر السابق: 4/الزه-؟لاه. 


ثولم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال ابن سرير رعهية اللهة "وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك: ومن عاد في 
الإسلام بعد نهي الله عن قتله - لقتله بالمعنى الذي كان القوم يقتلونه في جاهليتهم؛ 
فعفا لهم عنه عند تحريم قتله عليهم؛ وذلك قتله على استحلال قتله. قال: فأما إذا قتله 
على غير ذلك الوجه - وذلك أن يقتله على وحه الفسوق لاعلى وججه الاستحلال - 
فعليه الجزاء والكفارة كلما عاد" ()اه. 

ومعنى هذا الكلام: أن بعضهم فسر قوله تعالى: «إومن عاد فَيَنْبَقِمٌ الله منهك 
بأن الناس كانوا في الجاهلية يستحلون قتل الصيد بالنسبة للمحرم, فلما جحاء الإسلام 
حرّم ذلك وعفا عما وقع من ذلك قبل نزول الآية. لكن من عاد إلى ذلك مستحلاً له 
فإن الله ينتقم منه. وأما من عاد لكن من غير استحلال له بل على وجه الفسق مع 
الإقرار بالحكم فعليه الجزاء والكفارة كلما عاد. وأما قوله: «لإومن عاد فينتقم الله 
منه يه فلا يتعلق به. 

قال ابن حريرة "هت قول الأتعلم فاقلا قاله من أغل التأويل. وتكفى خنطا يقولة» 
خروجه عن أقوال أهل العلم» لو لم يكن على خطفه دلالة سواه فكيف وظاهر 
التنزيل ينبئع عن فساده؟ وذلك أن الله عزوجل عم بقوله: «إومن عاد فينتقم الله منه و 
كل عائد لقتل الصيد بالمعنى الذي تقدم النهي عنه به في أول الآية» ولم يمخص به عائداً 
منهم دون عائد. فمن ادٌعى في التتزيل ما ليس في ظاهره؛ كلف البرهان على دعواه 
من الوحه الذي يحب التسليم له"0©. اه. 


عينت 


.ه0/11١ اللصدر السابق:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


م5١‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


فأعدقَ: الإمات بظاهر العتري فرض» وما عداة قمن ضوح عنا تكلف 


م 


صما 


علمه إذا لى تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب أو 
رسول الله عن . 
توضيح القاعدة: 
الرااعي غلى العف أن توس تان القراق كله سحو ونه سول هن عه الله 
عزوجلء» كما ينبغى عليه أن يتعرف من معانيه على ما ينتفع .معرفته وله سبيل إليه. 
أما تسوّر ما حُجب عنا علمه كبعض الأمور المغيبة الى لم نطلع على تفصيلاتهاء 
فهذا حرأة على الله رخرل على كتايه واشتغال بم لايعيي. 
وهذا ينطبق على كثير من الوقائع والأخبار الماضية الي أخبرنا عن حمل منها دون 
باقي تفصيلاتهاء كما ينطبق على أمور الغيب المستقبلة» سواء منها ما يقع آخر الزمان 


فنحن نتدبر كلام الله ونتفهم معانيه» وما لم يبلغه علمنا توقفنا فيه ووكلنا أمر 
علعة ]1 عالحه: 

قال الطتاوي يجيه الله ق عقيدةه المشهورة: "ؤإائة مااسلم فق ديته إلا من سلم الله 
عزوجل ولرسوله يله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

ولا تنبت قدم الإسلام إل على ظهر التسليم والاستسلام؛ فمن رام علم ما حُظر 
عنه علمه؛ ول يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيدء وصاقٍ 
المعرفة..." (0© أه. 


,79-9117/ : معن العقيدة الطحاوية: ص25 فقرة: (ه5- 55). وقف على شرحه لابن أبي العر‎ )١( 


م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيق: 

١-قال‏ تعالى: «إولما بلغ أده واستوى آتيناه كما وعِلماً»# ارسق 
آية ؟1]. 

اختلف المفسرون ف بلوغ الأشد هنا على أقوال متعددة. فقال بعضهم: ثلاث 
وثلائون سنة وقال أحرون: عشرون سنة. وقال طائفة: ما بين ثماني عشرة سنة إلى 
لابين . 

قال اين حرير ره اللهة "وآرق الأقوال ق ذلك بالضواب أن يقال+ إن الله امير 
انداكن روسك ذا بلغ أغده شكينا وعلما 2 ر"الأشه" عس اقوناء فزت وشبابدت 
وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة > وجائز أن يكون آتاه وهو ابن 
عشرين سنة > وجائز أن يكون آتاه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة - ولا دلالة له في 
كتاب الله ولا أثر عن الرسول عَييّه ولا في إجماع الأمة. على أي ذلك كان. وإذا 
ل يكن ذلك فوجرها مس الوحنة الذي د كرك فالضوات أن يغال فيد كنا قال 
عزوحل» حتى تنبت حجة بصحة ما قيل ف ذلك من الوجه الذي يحب التسسليم له 
فيسلم لها حينكل"(0) أه. 

؟ - قال تعالى: «ووَشروه بشمن بخس دراهم معدودة# [يوسف: آية .]٠١‏ 

ذكر ابن جرير رحمه الله أقوال المفسرين في عدد تلك الدراهم ثم عقب ذلك 
بقوله: "والصواب من القول ف ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذِكرّه أبر أنهم باعوه 
بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحدّ مبلغ ذلك بوزن ولا عدد, ولا وَضَّمّ عليه دلالة 
ف كتاب ولا بر من الرسول عَ. وقد يحتمل أن يكون كان عشرين -ويحتمل أن 
يكون كان اثنين وعشرين- وأن يكون كان أربعين» وأقل من ذلك وأكثر. وأي ذلك 


)١(‏ ابن حرير: لة8 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


كان» فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس في العلم ممبلغ وزن ذلك فائدة تقع ف 
دين» ولا في الجهل به دمول ضر فيه. والإيمان بظاهر التنزيل فرض؛ وما عداه 
فموضوع عن تكلف علمه"20©. اه. 

- قال تعالى: للإما جَعَلَ الله من بُحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وصيلةٍ ولا حام6 [المائدة: 
آية .]١٠١1‏ 

قال ابن جحرير بعد أن ذكر الأقوال في المراد بهذه المسميات: "وهذه أمور كانت 
في الجاهلية فأبطلها الانتالاي كلذ قراف ثوما يلو يها التو 

فإذا كان ذلك كذلك - وكان ما كانت المماهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه- إذ 
لم يكن له في الإسلام اليوم أثرء ولا في الشركء نعرفه > إلا بخبر» وكانت الأخبار عما 
كانوا يفعلون من ذلك مختلفة الاحتلاف الذي ذكرناء فالصواب من القول في ذلك أن 
يقال: أما معاتى هذه الأسماء فما ينا ق اتداء القول ق تأريل غذه الآية» وأما كيفية 
عمل القوم في ذلك» فما لا علم لنا به. وقد وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على 
ما قد حكيناء وغير ضائر الحهلٌ بذلك إذا كان للراد من علمه امحتاج إليه؛ موصولا 
إل حفيفته .وهوآن القوغ كانوا يحرموة من العامهم غلى انتسهو نا 1 رمه الله 
اتباعاً منهم حطوات الشيطان» فوبّحهم الله تعالى ذكره بذلك» وأخبرهم أن كل ذلك 
حلال. فالحرام من كل شيء عندنا ما حرم الله تعالى ذكره ورسوله يِه بنص أو 
دليل؛ والحلال منه ما حلله الله ورسوله كذلك"0©.اه. 

؛ - قال تعالى: «لإقال عيسى بن مريم اللهم ريّنا أنزل عليًا مائدة من السماء....6» 
الآية. [المائدة: آية 5 .]١١‏ 

لما ذكر ابن جحرير رحمه الله أقوال المفسرين في ماهية تلك المائدة» عقب ذلك 


(1) المصدر السابق: 15-8/15. 
() المصدر السابق: .١715/11١‏ 


6م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


بقوله: 

"وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يُقال: كان عليها مأكول؛ 
وجائز أن يكون كان سمكا وخيراء وحائز أن يكون كان ثرا من ثمر الدئة» وغير نافع 
العلم به. ولاضار الجهل بهء إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل"2107.اه. 

زخينتت 
قاعدة: قد يكون اللفظ مقتضياً لأمر ويُحمل على غيره لأنه أولى 
بذلك الاسم منه0؟), 

توضيح القاعدة: 

عرفت مما مضى أن الأصل حمل النصوص على ظواهرهاء وأنها لاتتحمل على غير 
ظاهرها إلا بدليل يصلح لذلك. وموضوع هذه القاعدة هو هذا الأمر الأخير. ذلك أن 
بيان الشارع مقدم على كل بيان. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لإولّقد آتيناك سبعاً من الّشاني والقرآنَ العظيج»4 [الحجر: 
آية/الم]. 

وقد فسر البي يِه ذلك بسورة الفاتحة حيث قال "(الحمد لله رب العالمين) هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أونيفه"0©. مع أنا لوت ركنا وظاهر اللفظ لكان 
المنبادر إلى الأذهان غير هذا التفسير. ولذا ججحاء تفسيرالسبع المشاني عن ابن عباس 


.777/1١:قباسلا المصدر‎ )١( 
(؟) انظر البرهان للزركشي: ؟155/7.‎ 
. 47137 (؟) مضى تخرجه ص‎ 


هوم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


تشقن بالسبع الطوال. وسيأتي. 

قال الخطابي رحمه الله في قول الببي َِه: "هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته"20© دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم, وأن الواو ليست بالعاطفة اليّ 
تفصل بين الشيئين» وإنما هي الي تحيء .معنى التفصيلء؛ كقوله: «إفاكهة ونخلٌ 
ورّمّانه [الرحمن: آية 78]. وقوله: «إوملائكته ورسله وحبريل وميكال# [البقرة: 
آية لاقع 9 اه. 

وقال الحافظ في شرح الحديث: "وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى: #ولقد 
اتييالة سبعا من المثاني 6 هي الفاتحة. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس 
تشقن" أن السبع المثاني هي السبع الطوال"227 أي السور من أول البقرة إلى آخر 
الأعراف ثم براءة» وقيل يونس. وعلى الأول فالمراد بالسبع الآي لأن الفاتحة سبع 
آيات"2)99 اه. 

ويمكن أن يكون تفسير البي عَم لها بالفاتحة من جهة أن هذه السورة أولى وأحق 
بهذا الوصف من غيرها. وإن كان اللفظ أشمل من ذلك. والله أعلم. 

- قال تعالى: لإإنما يريد الله بيعب عنكم الرحس أهل البيت» [الأحزاب: آية 
1 

أخر ج مسلم من حل ينلع سبعل بن أبي وقاص تَيدَاشمَن قال: "لما نزلت هذه الآية: 
إفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» آل عمران: آية 31 دعا رسول الله لله علياً 
وفاطمة وحستاً وحسينا فقال: "اللّهم هؤلاء أهلي"0©». 


.53715 مضى تخريجه ص‎ )١( 

.١59/8 نقله الحافظ ف الفتح:‎ )١( 

() ستن النسائي. كتاب الافتناح. باب تأويل قول الله عز وحل (ولقد آتيناك سبعاً من المشاني). حديث رقم: 
91٠(‏ 415 ؟/9١1-.4‏ ك3 وانظر جامع الأصول رقم:.(3188) 505/1. 

(4) الفتج: همه .١‏ 

(ه) قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب: (من فضائل علي بن أبي طالب 
نهنم رقم .١ 4101/4 )514١4(‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ع 
اأأن عءم 


وأخرج من حديث عائشة رضي الله اقالت: حرج النبي َه غداة وعليه 
مرط مرحُل00) من شعر أسود؛ فجاء الحسن بن علي فأدخله, ثم جاء الحسين فدعل 
معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم حاء علي فأدحله ثم قال: #إإنما يريد الله لِيُذهب 
عنكم الرّحس أهل البيتٍ ويُطهركم تطهيراً4 [الآحزاب: آية م] (©. 

والمقصود -والله أعلم- أن هؤلاء أولى من يستحق هذا الوصفء مع أن سياق 
القرآن يدل على إرادة الأزواج» وفيهن نزلت؛ لكن لا أريد دخول غيرهن قيل بلفظ 
التذكير: إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيتي)؛ فعٌلم أن هذه الإرادة 
شاملة لجميع أهل البيت الذكور والإناث؛ بخلاف قوله: «إيا نساءً الي [الأحجزاب: 
آية ؟5]. | 

وقد وردت روايات كثيرة تدل على دول زوجاته عليه الصلاة والسلام في تلاك 
الآية220. 

فمن ذلك أن 25 سال ريد بن أرقم شين فقال: "أليس نساؤه من أهل بيته؟ 
قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده؛ قال: ومن هم؟ قال: 
هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر: وآل عياس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال 
نعم"(4). 


.5580/84 المرط: كساءء والمرحّل: هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل. مجمع حار الأنوار (مادة: مرط)‎ )١( 
.18481/4 )514174( (؟) مسلم في الصحيحء كتاب فضائل الصحابةء باب: (فضائل أهل بيت الني عَم ) حديث‎ 
.١994-1١9/8/8 انظر على سبيل المثال: الدر المنثور‎ )©( 

(4) حزء من .حديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة؛ باب: (من فضائل علي بن أبي طالب 


تمين) رفم (5:.4) 8217/4 .١‏ 


/اهم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وقد فسرها عَيُّهِمسجده الشريف22 مع أن السياق في مسجد قباء. وعليه يقال: 
إن مسجده َيِه أحق بهذا الرصف من غيره. وإلا فلاث لك أن مسي قباء موؤسس 
على التقوى. 
قاعدة: لايجوز إخراج ما احتمله ظاهر الآيةِ من حكمها إلا بحجة يجب 

التسليم ها. 
توضيح القاعدة: 

عرفت ما مضى وجصوب حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل» كما 
عرفت بطلان كل دعوى تقتضي تحميل النصوص ما لم يدل عليه ظاهرها بغير دليل 
يدل على ذلك. 

فتلك في التكلف والزيادة» وهذه القاعدة الى نحن بصدد شرحها تعالج التقصير في 
تحديد المعنى» حيث يجعل في إطار أضيق من مدلول اللفظ من غير دليل يدل على 
ذلك والأصل أن يجعل اللفظ والمعنى على حد سواء. 
التطبيق: 

قال تعالى: ف كفارة اليمين: لإفكفارته إطعامٌ عشرةٍ مساكينَ من أوسط ما 
تطعمُون أهليكم أو كسوتهُم...» الآية [المائدة: آية 84]. 

وقد احتلف المفسرون ف المراد بالكسوة هنا على أقوال عدة: 

فقال بعضهم: كسوة ثوب واحدء 

وقال أخرون: كوبين توبين» كالعباءة والعمامة. 


.١”9ص سبق الحديث الوارد في هذا المعنى: إنظر‎ )١( 


مهم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وقال ثالث: ثوب جامعء كالملحفة والكساء, والشيء الذي يصلح للبس والنوم. 

وقال طائفة: إزار ورداء وقميص. 

وقيل: كل ما كسى فيجزئ, والآية على عمومها. 

قال ابن حرير رحمه الله: "وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل 
القرآن قول من قال: عنى بقوله: #أو كسوتهم ما وقع عليه اسم كسوة؛ ثما يكون 
ثوب فصاعداً - لأن ما دون الثوب لاععلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دسل في 
حكم الآية. فكان ما دون قدر ذلك خخارحاً من أن يكون الله تعالى عناه» بالنقل 
المستفيض» والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية:؛ إذ لم يأت من الله تعالى ذكره 
وحيء ولا من رسوله عه خمبرء ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داعل ف 
حكمهاء وغير جائز إخراج ما كان ظاهرٌ الآية محتمله من حكم الآية» إلا بحجة يجب 
التسليم لهاء ولا حجة بذلك"0©. إه 


عيتت 
قاعدة: إذا ذكر الله تعالى حُكماً منهياً عنه. وعلّل النهي بعلة, أو أباح 
شيئا وعلّل عدمه بعلة» فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد 
الحكم المعلل. 
توضيح القاعدة: 
ع ةكين الوك زر براض ميليدة من العرانه لعي كر اها كاوق التعليل 


تابعا للحكم المذكور» وإن مما يُعين على فهم تلك المواضع من القرآت فهماً صحيحاً 
الل يك مانن ا ا ا ار 


.081/1٠١ ابن حرير:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وبهذا يحصل المقصود من التعليل. فحينما تعلل تحريم الرباء فإنك تقول: الربا: 
سحت أو محق للبركة في المال. ونحو ذلكء» وهذا التعليل مناسب للمقصود, إذ إن 
صاحب الربا إنما يتعاطاه لتنمية ماله وزيادته. ولعل ف التطبيقات الآتية مزيداً من 
الإيضاح للقاعدة. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن تَررْفَكُم وإاهم [الأنعام: 
آية .]١5١‏ فلما كانت علة قتل الأولاد هنا هي الإملاق ناسب أن تكون العلة دافعة 
هذا المعنى ولذا قال: «إنحن ترزقكم وإيّاهم». 

وهنا لطيفة؛ وهي: أن القتل هنا لما كان بسبب فقر واقع قدم ذكر المحاطبين 
بالحكم فقال: نحن نرزقكم» وأخر ذكر الأولاد. 

ولما كان القتل بسبب حوف الفقر المتوقع عند كثرة العيال قال في سورة الإسراء: 
«إولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق نحن نررّقهم وإياكم» [الإسراء: آية .]8١‏ فقدم 
ذكر الأولاد وأخبر ذكر من يعوهم. إذ إن رزق الأولاد يأتي معهم من الله تعالى. 

-١‏ قال تعالى: لإولا تَجْمَلْ يدك مغلولة إلى عنقِك ولا تَبْسُطْهًا كل البسط 
تَفَعُدَ ملوما مخْسُورً» [الإسراء: آية 15]. والترابط هنا بين التعليل والمعلل واضح 
لايخفى . 

الاج قال ميال «إوإث فم ألا تقْسِطُوا في الينَامِى فَانكِحُوا ما طاب لَكُم من 
النساء مثتى وثّلاث رباع فإنا فتم أل تَعوِلُوا فواحدةٌ أو ما مَلَكَتْ أَئِمَانَكمْ ذلك 
أدنى ألا تَعُولُوا/ [النساء: آية 5]. 

فقوله: «إذلك أدنى آلا تعولوا: تعليل لم سبق. وقد قال الشافعي رحمه الله في 
معناه: "أنالانكر عيالكم" وقد زده ابن القيم ره الله عن عشرة أوجضه» شم فال في 
آخر العاشر: "وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى» والاقتصار على الواحدة أو 


كم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم المورء ومعلوم أن كثرة العيال لانُضاد عدم الحكم 
المعلل فلا يحسن التعليل به"07©. اه. 

؛- قال تعالى: «إوإذا سألتمومٌنَ متاعاً فاسألوهُن من وراء حجابي ذلكم أطه؛ 
لقلوبكم وقلوبهنَ» [الأحزاب: آية د]. 

فقولد: «وذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن» تعليل لما سبق والتناسب واضح. 

د- قال تعالى: «إيا أيها النبي قل لأزواحكٌ وبناتك ونساء المؤمِنِينَ يُدنينَ عليهنَ 
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفنَ فلا يؤذينَ» [الأحزاب: آية 58]. ش 

فقوله: «إذلك أدنى أن يعرفن4 تعليل لما سبق. وقوله في آحر هذا التعليل: لإفلا 
يؤذين» صريح فيما نحن فيه. ذلك أن بعض الفْسّاقٌ كانوا يتعرضون لبعض النساء إذا 
خر جحن الحاجتهن في يعض عرق المدينة. فإذا رأوا امرأةٌ 520 أمة صدر منهم شيء 
من الأذى في حقها. وإذا عرفوا أنها حرة أعرضوا عنها. كما يُروى في أسباب 
النزول20©. 

زعيتت 


قاعدة: عامة الأشفاع المأمور بها فى القرآث: إما عملان, وإها وصفان 
في عمل. فاك كانا عملين منفصلين نفع أحدهما ولو ترك 


الآخر. وإن كانا شرطين في عمل ل ينفع أحدهما. 


بعخلاف الأشفاع في الذم فإن الذم ينال أحدهما مفردا ومقرون©). 


.١6 تحفة الودود:‎ )١( 
.51 8/8 (؟) انظر أسباب النزول للواحدي: ص 55+-58؟, تفسير ابن كثير:‎ 


(؟) انظر جمورع الفتارى: 14 قحية, 


اكلم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


المقصود بالأشفاع هنا أي الأمور الي ترد مقترنة في القرآن سواء في سياق الأمر أو 
النهي» كالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة» أو الأمر بالصلاة والزكاة ونمو ذلك ف 
حانب المأمورات» و كذم الاحتيال والفخرء أو الاثم والعدوان وماكان من هذا الباب 
في جانب المنهيات. 

"فعامة هذه الأشفاع الي أمر بها في القرآن: إما عملانء وإما وصفان في عمل: 
انقسم الناس فيها قسمة رباعية. 

ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والصبرء الصلاة والزكاة؛ ونحو ذلك نفع 
أعدعها ولق ترك الا 

وإن كانا شرطين في عمل كالإخلاص والتفبت» لم ينفع أحدهما. فإن المن 
والأذى محبط» كما أن الرياء تحبط» كما دل عليه القرآن. 

بخلاف الأشفاع في الذم» كالإفك والإئمء والاختيال والفخمرء والشح والجين» 
والإثم والعدوان» فإن الذم ينال أحدهما 57 1 
التطبيق: 
أولاً: مثال ما قرن به بين عملين منفصلين في جانب الأمر: 

-١‏ قال تعالى: «إيا أيها الذين آمُنُوا استعينوا بالصبر والصلاة...4 الآية» [البقرة: 
آية ا5١اع].,‏ 

؟- قال تعالى: «إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» [البقرة: آية ؟4]. 
ثانيا: مثال ما قرن به بين شرطين في عمل في جانب الأمر: 


ادفاق شال سإوكزة الى تتروة الركي الوعاء بات اللد وتيا من 


)١(‏ بجموع الفتاوى: .47/١4‏ (بتصرف). 


ككلم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


"فالأول: الإخلاص. 

والثاني: .ممعنى التثبت وهو القوة والمكنة» وضده الزلزلة» والرحفة» فإن الصدقة من 
جنس القتال» فابان يرحفء والشجاع يثبت" 20©. 
ثالثاً: مثال الأشفاع في الذم. 

-١‏ قال تعالى: «إولا تعاوّنوا على الإثم والعُدوَان» [المائدة: آية ؟]. 

؟ - قال تعالى: 8 الله لا 26 من كان تال فخو راك [النساء: آية 95]. 

+- قال تعالى: «إلا تبطِلُوا صّدَقاتكم بالمنّ والأذى» [البقرة: آية 114]. 

؛ - قال تعالى: «إوالذين يُنفِقُونَ أموالهم رئاء ألساس ولا يؤينون بالله ولا باليوم 
الآخر# الآية. [النساء: آية .4؟]. 

قال شيخ الإسلام: "وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة ف 
العطاء: 55 

إما أن لايعطي فهو البخيل المذموم في النساء. 

أو يعطي مع الكراهة والمنْ والأذى؛ فلا يكون بتثبيت» وهو المذموم في البقرة. 

أو مع الرياء» فهو المذموم ف السورتين. 

فبقي القسم الرابع: ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً من أنفسهم. 

ونظيره: "الصلاة" إما أن لايصلي» أو يصلي رياءء أو كسلان؛ أو يصلي مخلصاء 
والأقسام الثلائة الأول مذمومة. 

وكذلك "الزكاة" ونظير ذلك "الهجرة» والجهاد" فإن الناس فيهما أربعة 


نيه "00 لعن 


)١(‏ المصدر السابق (بتصرف). 
(؟) المصدر السابق: 14/1١5‏ 460-9. 


الدالة 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


توظيح القاعدة: 

هذه القاعدة اشتملت على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الاستدلال على الحكم بالصيغة. أي الصريحة في الأمر والنهي. نمحو: 
"افعل" و"لا تفعل". وهذا القسم واضح لا خحفاء فيه. 

القسم الثاني: صيغة الخبر الدالة على الأمر أو النهي. 

القسم الثالث: الاستدلال على الحكم عن طريق القرائن الدالة عليه غير ما سبق. 

فائدة: قال بعض أهل العلم: قد يُستنبط من السكوت. د يي 
ن غير مخلوق بأن ! 
وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعاً ولم يقل إنه مخلوق. ولمَّا جمع بينهما غاير 
فقال: «إالرحمن * عَلَْمَ القرآن * لق الإنسان» [الرحمن: الآيات ١-مع‏ 0. 


الار 1 شاءة 


م لإنسان في ثمانية عشر موضعاء وقال إنه مخلوق؛ 


أ- مثال القسم الأول: 

.]47 قال تعالى: مإأقِيمُوا الصلاة وآنوا الرّكاة» [البقرة: آية‎ -١ 

-١‏ قال تعالى: «ؤوآت ذا لكر 5-8 والمسكين وابن السبيل #» [الإسراء: آية 
0 

.]55 قال تعالى: «إولا تقَرَبُوا الرّناك [الإسراء: آية‎ -٠ 


(1) انظر الإتقان: 88/4. 
(؟) المصدر السابق: 4//ا”*. 


15م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ب- مثال القسع الثاني: 

قال تعالى: ملإوالوالدات يُرضْيعْنَ أولادهُنّ حولين كاملين...# الآية. [البقرة: آية 
ل 

وما يدخل في هذا القسم نحو قوله تعالى: لإأحلٌ لكم ليلة الصّيام الرّفَتُ إلى 
نسائكم» [البقرة: آية .]١4.1/‏ وقوله: حرمت عليكم المينة ب الآية. [المائدة: آية "]. 
وقوله: كيب عليكُمٌ الصّيام» [البقرة: آية85١].‏ 
ج- مثال القسم الثالث: 

-١‏ قال تعالى: #الذين يلمرُوث الْمُطْرْعِينَ من المؤِنينَ في الصدقات والذين 
لايجدون إلا جهدهم فيسخرونٌ منهم سَّخِرَ الله منهم وهم عذابُ أليمٌ» [التوبة: آية 
4 

؟- قال تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتامّى ظلماً إنما يأكلون في بُطونهم ناراً 
وسيعلون سعيراً» [النساء: آية .]٠١‏ 

وسيأتي صور كثيرة هذه القاعدة في القواعد الخمس الي هي عمثابة الشرح لهذه 
القاعدة. وهذه القواعد هي: 

القاعدة الأولى: (© كل فعل طلب الشارع تركه, أو ذم فاعله؛ أو عتب عليه 
أو لعنه أو مقته. أو مقت فاعله؛ أو نفى محبته إياه» أو محبة فاعله» أو نفى الرضى به 
أو الرضاعن فاعلة؛ أو شبه فاغله بالبهائم: أو بالشياطين» أو جعلة ماتعا من المدى: 
أو من القبول» أو وصفه بسوءء أو كراهة, أو استعاذ الأنبياء منه» أو أبغضوه, أو +جعل 
سييا لاني الصلاح؛ أو لعذاب عاحل أو آحلء أو لذم أو لوم أو لضلالة؛ أو معصية» 
أو وُصف بخبث» أو رجسء أو بجسء أو بكونه فسقاء أو إما أو سبباً لائم» أو رحس» 
أو لعن» أو غضبء أو زوال نعمة» أو حلول نقمة» أو حد من الحدود؛ أو قسوة» أو 


)١(‏ بدائع الفوائد (مع اختصار يسير) : 4/4 -1.: وانظر: البرهان للزركشي: 5-1١15‏ الإتقان: 7/4؟-الاء 
إحابة السائل للصنعاني: *. 
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حضوي أو ارقيناة تقس آر لعدالة الله + أو المشاركة او لاهيزاء يه وشهريعة: 
أو جعله الرب سيبا لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه» أو بالحلم والصفح 
عنه» أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله يبخبثء أو احتقار» أو نسبه إلى عمل 
الشيطان وتزيينه» أو تولي الشيطان لفاعله؛ أو وصفه بصفة ذم؛ مثل كونه ظلماء 
أو بغياء أو عدواناء أو انما أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكوا إلى اللدمع 
فاعله, أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آحلاء أو 
ترتب عليه حرمان الحنة؛ أو وصف فاعله بأنه عدو للهء وأن الله عدوه؛ أو أعلم فاعله 
بحرب من الله ورسوله؛ أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه: لاينبغي هذاء ولايصطلح, 
أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه؛ أو أمر بفعل يضاده. أو هجر فاعله؛ أوتلاعن 
فاعلوه في الآخرة» وتبرأ بعضهم من بعضء أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه ليس 
من الله ِْ شيء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابه؛ أو جعل احتنابه سببا للفلاح أو 
فعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ أو قيل لفاعله: هل أنت منته؟. 
أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله) أو رق عليه إبعاداء 007 ولفظة: تمل من 
فعله؛ أو قاتل الله من قعلهء أو أخخير أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليه ولا يزكيه؛ وأن الله لايصلح عمله؛ ولا يهدي كيده؛ وأن فاعله لا يفلح, ولا 
يكون يوم القيامة من الشهداء» ولا من الشفعاءء أو أن الله يغار مبن فعله: أو منه 
على وجه المفسدة فيه؛ أو أخبر أنه لايقبل من فاعله صرفا ولا عدلاء أو أخخبر أن 
من فعله قيض له شيطان فهو له قرين» أو جُعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعلهء 
تصدون عن سَبيلٍ الله [آل عمران: آية 49].: لم تلبِسُون الحق بالبَاطِلٍ4» [آل 
عمران: آية .]9١‏ ما منعّك أن تَسلْجُدَيُ [ض: آيبة 6/ا:. لم تعرقوناعيا 
لاتفعّلون» [الصف: آية 1]» مالم يقترن به جواب من المسؤول؛ فإن اقترن به 
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فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل. ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على 
برد الكراهة. 

وأما لفظة: يكرهه الله ورسوله أو مكروهء فأكثر ما يُستعمل في المحرم؛ وقد 
يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظة: ما يكون لكء؛ وما يكون لنا» فاطرد استعماها 
في امحرم نحو: «إما يكو لك أن تتكبّرَ فيهاك [الأعراف: آية .]١١‏ «إما يكون لنا أن 
و فيها» [الأعراف: آية 8 لما يكون لي أن أقول فا لير 0 2 [المائدة: آية 
.])١15‏ 

تفبهه: لما كانت هذه الأمور المذكورة من الوضوح بمكان؛ وهي أيضاً كثيرة حدا 
.لم أشتغل بشرحها ولا ذكر الأمثلة عليهاء إذ بذلك تطويل بلا طائل. 

القاعدة الثانية: يُستفاد الوجوب بالأمر» وبالتصريح بالفرض والكتبوء ولفظة 
"على" وترتيب الذم والعقاب على الترك؛ وإحباط العمل بالترك» ونحو ذلك0©. 
توضيح القاعدة: 

عرفت فيما مضى أن الأمر للوجوب إلا لصارفء ولا يخفى أن التصريح بالإيحاب 
والفرض والكتَبٍ دلالة على الوحوب قطعاً. ومثل ذلك التعبير ب"حق على العباد أو 
المؤمنين". 

وأما ترتيب الذم على الترك فإن القاعدة: "أن الشارع لايذم إلا على ترك واجب 
أو فعل محرم '0©. 

والعقاب على الترك أو التوععد بالعقاب دليل واضح على اللزوم, لأن القاعدة 


المقررة في هذا أنه "لا يتوعد إلا على ترك واجب أو فعل محرّم"20. 


)١(‏ انظر بدائع الفوائد: 8/4» المسودة: ؟4» البرهان للزركشي: ؟/8. 
)١(‏ القواعد النورانية: 5142517. 


(*) الفتح: وى 4اى الْمُسَرّدة. 
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التطبيق: 
أ- مثال الأمر: 

قال تعالى: «إوآت ذا القريّى حقّه و المسكينّ وابنَ السبيل» [الإسراء: آية 25]. 
ب- مثال التصريح بالفرض والكتب: 

أما الأول: قال تعالى في شأن الزكاة ومستحقيها: «إوفي سبيل اللّه وابن السبيل 
فريضة من الله واللّه عليعٌ حكيخ) [التوبة: آية .]1١‏ 

وأما الثاني: فكقوله تعالى: كب عليكم الصيام» [البقرة: آية 805 .]١‏ 
ج- مثال التعبير ب'على". 

قوله تعالى: «إوعلى الذينَ يُطِيقونه فدية» [البقرة: آية .]1١84‏ 


د- مثال ترتيب الذم على الترك: 


و 2 ير م 
7 
ا إليهة. 5 2 1 0 7 


قال تعالى: إن اللإنسان لق هلوعا #* إذ 
مُنوعاً * إلا المصلينَ): [المعارج: الآآيات .]77-1١9‏ 

فهذا يدل على أن أضداد هذه الأمور واجبة. 
ه- مثال العقاب أو التوعد به على الترك: 

قال تعالى: «وألم ع ]ل النذين انوا تعس الله كهرا ا قومهمدارٌَ 
البَوَارٍ # جهنم يصلونها وبدس القرار) [إبراهيم: آية 75-14]. 

وقال تعالى: «إن الذين كفروا بآياتنا سوفً نصليهم تارانه 4 الآية. [النساء: آية 
ا" 

وقال تعالى: «إفويلٌ للمُصلَينَ * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم 
يراؤوت * وَيَمَعُونَ الماعون: [الماعون: الآيات؛ -/ا]. 
و- مثال إحباط العمل بالترك: 

قال تعالى: «إومن يكفر بالإعان فقد حَبط عَمَلْهيه [المائدة: آية 0]. 
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وقال تعالى: «إوالذين كذبُوا بآياتنا ولقاء الآعبِرَةٍ حَبطَت أعمالهم ...4 الآية. 
[الأعراف: آية .]١41/‏ 1 

وقال تعالى: «إولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط أَغْمَالكم 
وأنتم لا تشعرو نت [الحجرات: آية ؟]. ١‏ 

فائدة: ثما يلحق بالقاعدة المشروحة قاعدة أخرى وهي: "الأمر بالسعي يدل على 
الوجوب". 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: «إإذا 
ب-- للصلاةٍ من يوم الجمعةٍ فاسعّوا إلى ذكر الله وذْروا البيبعّ ذلكم خخير لكم إن 
كتتم تعلّمون)" [الجمعة: آية وع (0. 

قال الحافظ: "واستدلال البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سيقه إليه 
الشافعي في الأم... وقال الشيخ الموفق: الأمر بالسعي يدل على الوجوب. إذ لا يجب 
السعي إلا إلى واحب"7("© اه. 

وعبارة الموفق في المغيي: "الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا إِذًا نودي للصلاةٍ من يوم 
اميه لامعو إلى :ذكر الله 4 الآية. [الجمعة: آية 4]. فأمر بالسعيء ويقتضي 
الأمر الوجوب. ولا يجب السعي إلا إلى الواجب. ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها. 
فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها. والمراد بالسعي هاهنا: الذهاب إليها 
لا الإسراع. فإن السعي في كتاب الله لم يرد به العدو. قال الله تعالى: إوأما من 
جاءك يسعى» [عبس: آية 8]. وقال: «ووسعى لها سغْيّها» [الإسراء: آية .]١5‏ 
وقال: «إسعى في الأرض ليفسيد فيها» [البقرة: آية 505]. وقال: (إرَيْسْعُونَ في 


00 البحاري قِِ الصحيح» كتاب الجمعة؛ باب: .)١(‏ كيه 
(5) الفعح: ؟أعد وانظر الأم: الخمل 
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: آية 57]. وأشباه هذا لم يرد بشيء من العدو. وروي عن 
ل ل ” 

القاعدة الغالفة: إذا كنّى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها دل ذلك علسى 
فرضه20©. 
توضيح القاعدة: 

تسمية العبادة بجزء من أجزائها دليل على أن هذا الجزء لازم لماء فإذا وحدت 
تلك العبادة وحد هذا الجزء. فيكون من الأبعاض اللازمة» كما أن الإنسان قد يسمى 
ببعض أبعاضه اللازمة له» فيُسمى: رقبة» ورأساً ووجها. كما في قوله تعالى: #إفتحرير 
رقبةيه [المحادلة: آية ؟]. 

ولو جاز وجود العبادة مسن دون ذلك الجزء لكان الأمسر به لايصلح أن 
يكون أمرأ بها9©». 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: إوقرآنَ الفجر إن قرآنَ الفجر كان مشهوداًك [الإسراء: آية 
4]. 

والمقصود صلاة الفجر. فدل على لزوم قراءة القرآن فيها. 

؟- قال تعالى: لحَلقِين رؤسكم ومُقَصّرِينَ) [الفتح: آية 21]. 

وهذا كناية عن العمرة. فدل على وجوب الحلاق أو التقصير فيها. 


ءل١‎ 8-1 45/5 المغي:‎ )١( 
زهة انظر المسودة: 000 القواعد النورانية: اتن اللحتصر في أصول الفقه لابن اللحام: ص "5" تفسمير‎ 
.؟ا//١ السعدي:‎ 


2 الظر القراعد النورانية: 51, 
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حالقس 


*- قال تعالى: #إفسبّح بِحَمْدٍ ربك قبلَ طلوع | الشمس وقبلَ الغروب . 
الآية. [ق: آية 9]. حيث إنه أمر بالصلاة» فدل على لزوم التسبيح فيها. 

قال في المسودة: "إذا عبر عن العبادة.مشروع فيها دل ذلك على وحوبه؛ مثل 
تسمية الصلاة قرآناً بقوله :«إوقرآنٌ الفجر)ه وتسبيحاً بقوله: «لإفسبّح بحمدٍ ربك قبل 
طلوع الشمس وقبلَ الغروبي»؛ وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأخذ الشعر بقوله: 
لعفن رؤسكم ومين [الفتح: آية ا؟] 60 لى. 

وقال شيخ الإسلام: "وأما من يقول بوحوب التسبيح: فيستدل لذلك بقوله تعالى: 
لإوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلَ الغروبي/ وهذا أمر بالصلاةٍ كلهاء كما 
ثبت في الصحيحين عن حرير بن عبد الله البحلي تن قال كنا اوسا عدد النبي 
كه إِذْ نظر إلى القمر ليلة البدر. فقال: إنكم سترون ربكم؛ كما ترون هذا القمرء 
لاتضارون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا. ثم قرأ: إوسبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشّمْسِ وقبلَ الغروبي0.4) 

وإذا كنان اللشهووسل قسن الفيلاة تسميها قل ذل ذلك على وجرت 
التسبيح. كبا أنه 1 اها عنام ف قوله تعالى" كم اليل إلا قليلً» [المزمل: آية ]١‏ 
دل على وجوب القيام. 

وكذلك لا سماها قرآناً في قوله تعالى: #ؤوقرآن الفجر؛ دل على وجحوب القرآن 
فيهاء ولما سماها ركوعاً وسجوداً في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها. 

وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة للاء فإذا وحدت 
الصلاةٌ وُحدت هذه الأفعال. فتكون من الأبعاض اللازمة» كما أنهم يسمون الإنسان 


"٠ اللمسودة:‎ )١( 
(؟) البحاري في الصحيح؛ كتاب مراقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر. حديث رقم:(054) ؟/8. وذكره في‎ 
ومسلم ف صحيحهء كتاب المساحد» باب‎ .)74706 - 1/454 486١ مواضع أخرى انظر الأرقام: "لاه‎ 

فضل صلاتي الصبح والعصر. حديث رقم: (7517) .459/١‏ 


الام 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


بأبعاضه اللازمة له فيسمونه رقبة 577 وكيا ونحوذلك. كمافي قوله تعالى: 
«إفتحريرٌ رقبةِ» ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح 
أن يكون أمرأً بالصلاة. فإن اللفظ حينىنٍ لايكون دالاً على معناه ولا على ما يستلزم 
معناه. (0) اه, 

القاعدة الرابعة: 29 تستفاد الإباحة من الإذن والتخييرء والأمر بعد الحظر (عند 
بعض العلماء) ولفظ الإحلال» ونفي الحناح والحرجء والإثمء والمواحذة, والإخبار بأنه 
معفو عنه؛ وبالإقرار على فعله في زمن الوحيء وبالإنكار على من حرم الشيء؛ 
والإحبار بأنه لق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا به 29 وإخباره عن فعل من قبلنا 
له غير ذام لهم عليه؛ 29 فإن اقترن بإحباره مدح فاعله لأحله دل على رجحانه 
انان ار وجوبا. 

تفبيه: لاحاحة لشرح هذا الكلام ولا للتمثيل عليه نظرأً لوضوحه. 

القاعدة الخامسة: 2 يستفاد التحريم من النهي, 20 والتصريح بالتحريم والحظرء 
والوعيد على الفعل؛ 2 وذم الفاعل؛ 0 وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: "لاينبغي" 
فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلاً أو شرعاًء ولفظة: "ما كان لهم كذ" وام 
يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل» ولفظة لايحل؛ ولا يصلح؛ ووصف الفعل بأنه 


.57-55 القواعد النورانية:‎ )١( 

(؟) انظر بدائع الفوائد: 14/4ء البرهان للزركشي: 155/5 الإتقان: 379//4 إحابة السائل: ص 58. 
(م) لأن الامتنان بالشيء يدل على إباحته (الفتح: 7/0) وقد سبق أن ذكرنا قاعدة في هذا المعنى: ص١‏ 854. 
(؛) عند بعض أهل العلم. 

(ه) انظر بدائع الفوائد: 4-7/4. البرهان للزركشي: 28/7 طريق الوصول للسعدي: 5١6‏ 

() سبقت القاعدة في أن النهي يقتضي التحريم ص5 .5. 

(0) سبقت القاعدة في أنه لايتوعد إلا على ترك واجب أو فعل تحرم» ص857. 


(م) سبقت القاعدة في أن الشارع لاينم إلا على ترك واحب أو فعل محرم» ص8737. 


"لام 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


فسادء وأنه من تزيين الشيطان وعمله» وأن الله لايحبه. وأنه لايرضاه لعباده» ولا يزكي 
فاعله؛ ولا يكلمه؛ ولا ينظر إليه ونحو ذلك. 

تفبيك: حال هذه القاعدة كاليٍ قبلها لاتحتاج إلى توضيح ولا تمثيل. 

نعننك 

فاعدة: التخيير في احاد الشيء لأيعني عدم الوجوب"2", 
توضيح القاعدة: 

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب ما يُتخير من الدعاء بعد التشهد. 
وليس بواجحب"(2. 

قال اناقل نهد الله "قولف "باب ما عون من الدضاء بعد التشكهق ولس 
بواجب". يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لايجحب» وإن كان قد ورد 
بصيغة الأمر كما أشرت إليه» لقوله في آمر حديث التشهد: "ثم ليتخير" والمنفي 
وحوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لايحبء دعاء مخصوصء وهذا واضح مطابق 
للحديث. وإن كان التخيير مأموراً به. ويحتمل أن يكون المنفي التخييرء ويحمل الأمر 
الوارد به على الندب» ويحتاج إلى دليل. 

قال ابن رشيد: 0© "ليس التخيير في أحاد الشيء بدال على عدم وجوبه. فقد 
يكون أصل الشيء واجبا ويقع التخيير في وصفه"9). اه. 

وهذا هو الأرجح واللّه أعلم. وهذه المسألة هي المعروفة فْ أصول الفقه ب"الواحب 


5171/7 انظر الفررق للقراقي: ؟/4-ه: فتح الباري:‎ )١( 

ر؟) البخاري ف الصحيح.؛ كتاب الأذان؛ باب: )١81(‏ 737/7. 

() محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن محمد بن رشيدء أبر 
عبد الله الفهري. وُلد سنة سبع وحمسين وستمائة؛ مات سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. الدرر الكامنة: 578/4. 

ر4) الفتح: +/. 515-75 


؟الار 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


المُخيّر" وقد غلط من أنكره إذ إنه جائز وواقع. 
التطبيق: 

مثاله خصال الكفارة في قوله تعالى: 9إطعامم عشرةٍ مساكين من أوسط ما 
تطعِمون أمليكم أو كسوتهُم أو تحريرٌ رقبة» [المائدة: آية 84]. فأصل الكفارة 
واجحب أما التخيير فواقع بين أفرادها. 
قاعدة: التخيير لا يقنضي التسوية0". 
توظيح القاعدق: : 

إذا خير الله عباده بين أشياء مختلفة فإن هذا لايعيئ اتحاد حكمها بحيث يكون 
التخيير واقعا بين الواجبات» أو بين أمور مستحبة أو مباحة؛ بل إن هذا يختلف» ففي 
بعض المواضع يكون الأمر كذلك. وف بعض آخر يقع التخيير بين أمور متفاوتة ف 
الأحكام فمنها الواجب مثلا ومنها المستحب. 

قال في الفروق: "جمهور الفقهاء يعتقدون أن صاحب الشرع إذا حير ببين أشياء 
يكون حكم تلك الأشياء واحداء وأن لايقع التخيير إلا بين واحب وواحب» أو 
مندوب ومندوب»ء أو مباح ومباح» وكذلك هو مسطور في كتب أصول الفقه 
وكتب الفقه» وليس الأمر كذلك بل هنالك تخيير يقتضي التسوية» وتخيير لايقتضيهاء 
وتحرير الفرق بين القاعدتين أن التخيير متى وقع بين الأشياء المتباينة وقعت 


التسوية, أو بين الجزءع والكل» أو أقل أو أكثر لم تقع التسوية"0), اه. 


)١(‏ انظر الفروق للقراقي: »1١-//7‏ وانظر الكلام على القاعدة في الكتايين: "ادرار الشروق على أنواء الفروق" 


(0) الفروق: ؟/8. 


؟/ام 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيق: 
أولاً: مثال التخيير الذي يقتضي التسوية (وهو الواقع بين الأشياء المتباينة): 

قال تعالى: لإفكَفارته إطعامُ عشرةٍ مساكين من أوسطٍ ما تُطْعِمُونَ أهليكم أو 
55 أو تحريرٌ رقبة؟ [المائدة: آية 45]. 

ف"تخييره تعالى بين حصال الكفارة في الحنث اقتضى ذلك التسوية في الحكم وهو 
الوحوب ف المشترك بينهاء وهو مفهوم أحدهاء والتخيير في الخصوصيات وهو العتق 
والكسوة والإطعام؛ فالمشترك متعلق الوجسوب من غير تخيير» والخصوصيات متعلق 
التخيير من غير إيجاب» وعلى كل تقدير فحكم كل خصلة من النصال حكم الخصلة 
الأخرىء لأنها أمور متباينة"(©. 
ثانياً: مثال التخيير الذي لايقتضي التسوية: 

أ- الواقع بين الأقل والأكثر: 

-١‏ قال تعالى: فإيا أيها المُرَّمُلُ * قم الليلَ إلا قليلاً *# نصفه أو انقَصْ منه 
قليلاً * أو زد عليه ورَتل القرآنٌ ترتيلً4 [المزمل: الآيات 4-1]. 

"قال بعض العلماء: غخيره تعالى بين الثلث» والنصفء والثلشين» لأن قوله تعالى: 
«إأو انقص منه قليلاًك أي انقص من النصف. والمراد: الثلث» "أو زاد عليه" أي 
على النصفء والمراد بالزيادة على النصف: السدسء فيكون المراد: الثلثين. 

كذا وقع في تفسبر هذه الآية. وهذا تخيير وقع بين ثلاثة أشياء كخمصال الكفارة؛ 
ومع ذلك فالئدث واحب لابد منه» والنصف والثلثان مندوبان» يجوز تركهما وفعلهما 
أولى» فقد وقع التخيير بين الواحب والمندوب بسبب أن التخيير وقع بين أقل وأكثرء 
والأقل حزءء فهذا مفارق للتخيير بين حصال الكفارة"0©, 


.4-48/9 اللصدر السايق:‎ )١( 
.3/7 المصدر السابق:‎ )١( 


هلام 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


؟- قال تعالى: «إوإن كان ذو عسرةٍ قَنْظِرَة إلى مَيِسّرةٍ وأن تَصَدّقوا خيرٌ لكم»4 
البقرة: آية ١٠م3].‏ 

"أجمعت الأمة على أن صاحب الدّين على المعسر مخير بين النظرة والإبراء» وأن الإبراء 
أفضل في حقه. وأحدهما واحب حتماً وهو ترك المطالبة» والإبراء ليس بواحبء والسبب 
في هذا أن الإبراء يتضمن النظرة وترك المطالبة» فصار من ياب الأقل والأكثر"(1): 

ب- الواقع بين الحزء والكل: 

قال تعالى: «إوإذا ضَرَبتم في الأرض فليس عليكم حُناحٌ أن تَقَصُرُوا من الصّلاة4؛ 
[النساء: آية .]٠١ 1١‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله تعالى خميّر "المسافرين بين ركعتين أو 
أربع؛ والركعتان واجبتان جزماء والزائد ليس بواحبء لأنه يجوز تركه؛ وما يجوز تركه 
لايكون ولحما. 

وأما الركعتان فلا يجوز تركهما إجماعاً. فقد وقع التخيير -على هذا القول- بين 
الواحب وما ليس بواحب...وسببه أن التخيير وقع بين جزء وكلء لا بين أشياء متباينة20©. 


زعيتت 


تخيير تشه واختيار. وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في 
مصلحة غيرهة"©). 
توضيح القاعدة: 
المعنى الذي تقرره هذه القاعدة هو أن التخيير المعروض على العبد من قبل الشارع 
لا يكون راجعا ف جميع الأحوال إلى ما يوافق رغبات المخيّر ويتناسب مع ميوله 
)١(‏ اللصدر السابق: ؟/١1١.‏ 


(؟) المصدر السابق: ؟/١١.‏ 
(") انظر القواعد الحسان ص ١»ء‏ الرياض الناضرة: (ضمن المجموعة الكاملة) :575/1. 


كلام 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وشهوته. وإنما يُفرّق ف ذلك بين ما إذا كان التخيير من أحل الإرفاق بالمُخيّر وحفظ 
مصلحته؛ ففي هذه الحالة له أن يُقدم على ما يشتهي من الأمور الى حير فيها. 

وأما إذا كان التخيير من أجل حفظ حق لغيره؛ ففي هذه الحالة ينظر فيما يكون 
التطبيق: 
أ- مثال النوع الأول: 

١‏ - قال تعالى في فدية الأذى: قَفِدية من صيام أو صَدَقَةٍ أو نلك 4 [البقرة: آية 
.]١7‏ 

- قال تعالى في كفارة اليمين: «وإطعامٌ عَشْرةٌ مساكين هق ارمع هنا ملعتو 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة؟ [المائدة: آية 48]. 

71 3 1 هه و 0 24 

*- قال الله تعالى في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعَمّدا فجزاءً مفلّ ما قتلٌ 
من النعم يَحْكُمُ به ذُوا عدل منكم هديا بال الكعبةٍ أو كفارة طعامٌ مساكينَ أو عدل 

فهذا كله عائد إلى المكلف يتخيّر منه ما يلائمه. 
ب- مثال النوع الثاني: 

-١‏ قال تعالى: للإحتى إذا أتخنتموهم فَشُدُوا الوثاق فَإِمّا منا بعد وإما فداءٌ حتى 
تضع الحرب أوزارهاب [محمد: آية 4]. 

وهذا التخيير متروك للامام لا جرد هواه وشهوته؛ بل يفعل ما هو الأصلح 
للمسلمين» فإما أن يقتل الأسرى الحربيين» وإما أن يأحذ الفداء؛ وإما أن يسترقهم: أو 

؟- قال تعالى: لإإنما جزاءُ الذين يُحَارِيُونَ الله ورَسُولّهِ ويَسْعُونَ في الأرض 
فسادا أن يُقتَلوا أو يُصَلْبُوا أو تقَطْمَّ أيديهم وأَرجلهم من خبلافي أو يُنفوا من الأرض» 
[المائدة: آية الا]. 


الام 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فهذا التخيير يفعل فيه الإمام ما هو الأصلح. 
201 
قاعدة إذا جاء ذيُ الطيبات في مُعْرض الإنعام فالمراد المسْتَلَذّات؛ 
وإذا جاء في مُعغرض التحليل والتحريم فاراد الخلال 
والحراه0"©. 
التطبيق: 
مثال النوع الأول . 

-١‏ قال تعالى: الله الّذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض قَرَارًا وَالسمَاءَ بنآءً وَصوّرَكمْ 
تأحسسنَ كم رركم من امات ذَكُمْ له ربُكُم ارك ار العَالَين» 
[غافر:آيه 515]. 

2مهة روه له 0م اع ةمه ير رفره 4 ا 

-١‏ قال تعالى: «إفآ واكم وَأَيّدكم بنصره وَرَزَقكم من الطيبّات لعلكم تشكرون» 
[الأنفال: آيه .]١١‏ 
مثال النوع الثاني . 

-١‏ قال تعالى: «إيسكلونتكَ مَاذّآ أُحِلٌ لَهُم قل أُحِلٌ لَكُمُ الطَيبَاتُ # الآية [المائدة: 
أيه ]. 

اع ووو" مع يه 8 ع و ارو ل ا ع كو 7 5 

©» قال تعالى: «ؤقل من حَرّم زية الله التى أخرج لِعِبَادِهِ وَالطيبات مِنَ الرزق‎ -١ 

الآية [الأعراف: آيه 3”137]. 


نعنتتث 


.035/8 انظر تفسير أبن حزي:‎ )١( 


4م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


الخاقفة 

- تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن علم القواعد من العلوم الضرورية لطالب العلمء 
إلا أن القواعد المتعلقة بالتفسير م تحط بالعناية المطلوبسة؛ فمع سعتهاء وتعدد 
حوانبهاء لا تكاد بتحد كتاباً يمجمع شتاتهاء ويلم أطرافها ولذا بقيت نلك القواعد 
منثورة في بطون الكتب» ومتفرقة فيها. 

- ضم هذا الكتاب ما يقرب من ثانين وثلائمائة قاعدة؛ منها قواعد أصلية» وأمرى 
تبعية» تم استقراؤها من نحو حمسة وعشرين ومائي كتاب» مقسمة على ثمانية 
وعشرين مقصدا. 

علس هفاك قزق يلكز من الناحية الؤاقية دوق :الشو انط والقر عند إة إن العلماء 
الذين يفرقون بينهما يذكرون أشياء كثيرة - هي ضوابط حسب اصطلاحهم ‏ على 
أنها من القواعد وليست كذلك. 

غرشا من عتلال البح أن هناك فرقا بين قراعد التفسير» وبين التفسير من حهة. 
وبين قواعد التفسير وعلوم القرآن من جهة أخعرىء وبين قواعد التفسير وقواعد 
الأصول واللغة من جهة ثالثئة. 

دظير حرا عن خلال ابسحت أن قراقه الصيير عند من دن الأصبوال واللفنة 
وعلوم القرآن؛ إضافة إلى مؤلفات أخخرى من فنون شتى. 

- تطبيق القراعد في استنباط المعاني والأحكام من كلام الله عز وجل لا يعد من قبيل 
إعمال الرأي المذموم. 
أسأل الله تعالى أن ينفع به من كتبه؛ أو قرأه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. 

عيعك 


مم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


5 


١‏ - يجدر بطلبة العلوم الشرعية أن يكون كتاب الله هو أول ما يعتدون به حفظاء 
وفهماء وتفسيراء وتدبراً؛ ولا.ريب أن من أعظم ما يعين على فهمه والاستنباط 
منه : معرفة قواعد التفسير. 

؟ - حري بذوي الكفاءات العلمية من أهل الاختصاص أن يولوا شيئاً من حهدهم في 
التأليف في وضع كتابات تخدم هذا الجانب. 

 '“‏ ادعو كل الأكفاء الذين قد تصدروا لتدريس التفسير والعلوم القرآنية» في المساحد 
أو الجامعات والمعاهد أن يحيوا هذا الجانب .مختلف الوسائل» وذلك كتدريس 
بعض القواعد؛ أو إعماها في درس التفسير مع لفت أنظار الطلاب لذلك. 

6 لصيس اذه مبتهاك :"ان الكليات :و الكقباء اسه بالقراق وعلويتهب تعن 
بقواعد التفسير. 
وأخيراً أدعو كل من وقف عليه فوحد نقصاً أو غلطاً أن يزودني به تكملة للنفع؛ 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


222 


حلم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


نارم 


وتشمل : 
-١‏ فهرس الآيات. 
؟ ‏ فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


الم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة الفاتحة 
)ا كن مكلك الال ككل عمتى زمى كلك وم كان ينم .فى 
ذمك- راتكن الاك فكت يك ركف رف كان يعدم عيرى 


؟7اكء لاالاء الل رمعزه؟4- جلأكالن اكت لوس كوس زمه 


664 ا 4 ني ال لا 


سورة البقرة 
(ك)قلتك لعف روم ولاك مرو حوب و)رمع4- 41/659 
عدت كلل (لحفى كوك رورمم؟, كوك (ززل/لممرد_ 
)لال جحم لج لجس وعم باذم ركم كلم ووه 
دكت اوقل نولا (زالدكى كحم لرطملكراء 4لمى- 
ل ل ا ا ا ا 0 520007 
ف ف كت ل ا د ف ال ل 10 0 
لاكف كحرف قلات "مت ههلاء ككلاء ككلاء لإكلاء اكى ككلم 
ل ل لت 00 ل ا 
لالع (مم دكن على بل روم)/ 9ل 146« (4/)51هك 
ملعتت محد كى اردع جمىأحددتد وى وى فلاس كيد 
ع لو شي د ل 4 لم 20 5010031 
ولام لوا لان كر لالللء كحى ا لاعم- 
لمأت دع ولول لاك جتلل وم كلا كلف ميلا ركس 
وماك (لوعرروتى لل لرو/م ا ددا كهم- 
برد د 0 د مد ته ا 0ك 


لمم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


نفس 00 فك 60 ا شه 
الع لاس ليام زوه هالع /الاء “الاء هلاء ككقث كو3ق 
ل ال( د فضت 2 يقد ملك 
لاسي ل ا الث 
0 4 ف 6 كنا شل ا اي ا 3 06 1 
مو إه :)مالا اعم :11خ 5ه1)/”م- 
ا ا 6 ل ا ل 6 فضة 
ا كلل كلدك بره والالروو” س«عه- 
د عض ا ا 060 له 
5 ١1خ‏ 1)/: ١‏ :- جقط )1ف ؟الاف لحف الالاء ماي مكل مكمل- 
١145/ةلاك‏ لحف لرك- ومن )هل :- (حزرله للد ولام )مه كك 
ملت كلت اعت حولاء رعى مكل رقنللكم زه (هو لكف 
لاحم لحق املا 914 كه 2447 كلت ككث لازت ألالاء لالام- 
الى ام جلت وض هد 9و لزلا - 91/0515 - 
وفك امم الاهه- (8١)/؟1:5-‏ 08/5151 
)لوه للازكل/ا اك لاك كل هلعا (5199/ دك ؤكلا- 
لتك )1ف كعك وركم لوول الى فلات كم /حون 
مل عل ج55ل/كافق كزه- 771/)151؟١ات‏ كاف لكلف وزرف 
ف ب ان د ال لا ال 00 ل ل اين ان اط 
لدف عزف 144ل .98 )الك كالم زعم وات 1 أرقق 
كلم قرم لالت ككل مكزد الاك الالال ا« الم 
لتبرية تن ا الشف ال كك فض لس ب يك لس لله 


لامعل 4# اه#"#ك4ى جرم مولا ا 9/41 


مم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ا ال كم ال ل 0 
لح لهم لات كلمت الى الز- رده 5)/ع 9ه- 45/1 مولا- 
6ك د ام 07 لل نضا 41 دن 
0 6 ا (مطففة لض يش نكن شك رةه 
د ال د ا ا فيا لض ركيد اليه 
الام 4#" ككل الل ولراك الك هاا لاده- 


.58 0/5214 


سورة آل عمرات 
مسوم ولوك ملف كحت كفحكى عفى كولاء ولو ركل) اولان 
سرس لاوس للم ولاك هه (50)/(وه- ((١5)/لاكه-‏ 
04 يك لاك لد ققد اتضو يض (فضة سه 
ا 0 لا الا ا ل كن 07 رف 40 للك 
للك (زللكمم- رلللكحد ووم كه رد رمى) ولا رحلى كوف 
06 صل ل ات ل ين ل شد بان ف 6 ينه 
لحم /ك كر اللر لكلا (تللعتللا- 4551/٠١‏ 6مه- 
515 (وولل اده كركف لازم ملالا- (981()/لاقه- 
مطل قدت الال كضريقن أكمف مزلا- 415/151 كمه رتلل/دتف 
لقه- وزو ل/ه؟5- 1ع خا رحكل قدت زرللت روه )و3 
ل ا ل 0 د 00 6 ئضاة 
بكمم 11د للاوملم الال (للمللالاك 81:4 (ه95/ه-- 


(099/:ل/ا- (5.0)/رولاه. 


1 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


سورة النساء 
(لأدفق معي لادع- (ق)للاككت- رجت موك جمل هون كلاف وني 
مكل- (١العل”‏ ةك كككم بعس لوت كلدم الام 4إلاء (العركفق 
4- (31/)15:- 11/057 :- )11لا رمعم لهم 
6ت د ررك ا 00 رةه 
كدف كزرهى لالاك لامك- (5::/55- (ه5)/. ١‏ (59/لااه- 
(لسم )لاد )هت جتلم للف كحم لحمد راسم روس جورم ماطف 
لالاف كلت لكل )5ه (وان)ره؟ ١‏ (45)/ 1ك وهل نالك 
(مع)أرلف ‏ موق لازم ولك (زهل/كحثت 5ه- 4/059 
(5ه/ -5.١‏ جعمعل/ 1 ١ك-‏ جوهم)ل :اك (كم عونت ركد وراماك 
ا ا ا ا 6 61 ني 
(قى/ كلك كمه والال عملا والللأرديم- (لملا)/١١اه-‏ (45/ه1- 
وموعه 0ك ركق)لم ال كحكت مول ووى آله زمف همزرف كثلا 
مكل للوع راكد (مونعلرلاه لأولا إل ئ)/ 5 مله كلام 
ل ا ل 6 رضت 0 نققة 
لمعك (لاك نووت كك (ومعلمل/لا.:؛- بخعلأه؟ ف دكت 
ل 6 ل ال م ل ا ا 6 رك 
هلك لأودلع تا للاه )كدقف .الى الاأكى ‏ ا كلد 
من ة- (وهل/ه 4 415 ل55لم/:؟ 1 ةرهام 
59لعلاكى #مك عمق لات #الر ةا كقت كمد 


059 )مو - 1م ل/ه؟١.‏ 


هلمم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


سورة المائدة 
إلططكى كلك ؟ولك ممك (ولأرللف لالمى محى كلد درلل 
1ك 19 لال كثلل دولل الم لالم لالت وكوي لالاى مكل 
()لخحفى فكلاء )ملاح جمعرولل لانن نكن عمل رحد رحاحى 
ا لل كلك ور ادك وجلل كوك ولوك 
40 م 60ت د 00 نيد ص دلت 62 ناث 
لج كن اد ا اع كا 01 برق 
على معو حللى لالاح- ب )رمف كلك جرم رلى 1ن كلف 
490 كرف 5كقمه لكت 4كلا- (ولل) ركم ه- (45)/ 4:١‏ كالاء لاملا 
وهع)/ده- لكا (كقى ‏ كيه )وم (5ه)/ام- 
0 كيد ككل برف 60 ري 0 الث 
(مى عه - )ف :1 ك- وللل) تح لول أ ك- لقل م رن لان لقلق 
1 هلتك الت يكت مكلت زرمفى إلاى هلال لالالم- (.99/)4ه- 
019 )/وعه- ونعلكولا- جومم /لالانف عدت كمي لاحت ذكلاء دقل 
دعل لالالم- جكوق )دهده (لاوعة لاك وجلل ١‏ وا لام 4همل- 
وها 15:١١‏ (5زل/ه5ه- 1:5١‏ 5هلمل- 
ولع : كح جح طلم كن لكل لاحل ول لامي لللى 
سورة الأنعام 

0 60 م كش 4 ا ة ساق 
ةفض كد 0 فد مف 497 رسك ث4 رض 
ا ل ل 0 لط ال ات ف لد 
6 00 نا اف لم 440 ري 4507 لش كيده 
لون وس فكت ميلد نرت جك رموه كت (لل)ل 45١‏ لكام 


كلم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


دولل وهلا (عقوع/١9‏ 1 (4ق) مله لال 05( )لاك 
17:51 الككتلوه كن امككد ال إ55()/ه::- 
وحع تدك للع لتك لوطم كلك رلقل للف كلف لفأى 
ل ات ل ا ل ضئفة 
50 لتكت ونه للف للف لكت لكت نكل زه )لقف لاكى 
4ك ركه اكت 1ك ولح مدنت لوعد ولحل ا؟ 7 1. 

سورة الأعراف 
مل مع جه)/؟؟ 1ل ولل عد تارود كلاح سردلل 
ل فم ا ل ا يت ال ل فقث 
م ال 0 لع 37 سد كرد 
مما ”, كول رودم كلل كلل (رحمع/كت, هال (.م/لاه- 
6 لني 6 ا 6 4 ف (ضك ئة 
0 د ا ا 6 ل 607 لفق فس 6 رفةة” 
مد ا ل يت 5 6 نش كد 0 3 6 نات 
3 6 6 ل لك 6 لشف بترن لل 60 اليضدة 
د ا ا ل لي ل ل ف رض 
14/49 - راطا اه وجوللا ل رول ا (14/)150م3 
مم وو ال وه 1/01 الى 

سورة الأنفال 
١1و‏ او جلا جرم م 1 ا 117/047 /ا- (17/)0 1 - (1/)8د-- 
ا 6 0 ل ا ره ةا 
ودمع لوك جلم معن الالاء ملكلا رمت دكن لعل ركم روكت 
ت/ ١‏ 1 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة التوبة 
000 ل دل انيد ففالفت. لشن لحية 
ا 0 ل ا ف4 ف03 كلد فتروكاتتة 
0 لا ا لي 40 سه 
لقع)د- )رس جرم وهم رنلأ قف وكلد- (لل للحت 
كم رحم لوطه إروجم/.ءه- ‏ 16/75 1/0/4 
ل ا 4 د 4ن دان دده 
وماك وا ده ل لكف لاوم الاح رك )كلك زم )ردقت 
ل ا اك لك لكي 

سورة يونس 
ومع/اكم كد وله لم )هات كلت 9ؤلا- (91/)013ه6- 
ومع ده جلس/موم وك (لع/لاوفك 5# (وللءعلم- 
وموس رزوم/9 :وه (زلمع/ عكه - (65)/الم- (164/)60- 
(054/كى ل ل م ان ف سه 
الاك جكم اله بح له لود ولا ل)أز؟ ف كحه- (5 4/01 قه. 

سورة هود 
-5317/01١‏ ةلاكد ضف فقيس ف ك4 لكة 
ا الل ين الى فس ف لفن اشن 
ا 140 ل تقد الشف هد متيل 


وم لع كك رحا للك رو رك رللل ١‏ ه- 305 لله ؟1. 


684 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة يوسف 
د د ال الك ا 300/40 
60د يد الي امهرد ا ل ف لت ف 0 50007 
(لم )كك لكك لكمعكلت لك معو افك ركم لووبت- 
111/0 جحلن دكن رمك ولوك رحن ردن أولى جوع 


لوا و لولمه .١‏ 


سورة الرعد 
زم) كوا افك كد (العره م 8415 :- 5( -١::/‏ 
انمايا اد لاا يك 7( شد ةلتش الظردة 


.١؟‎ 7/6١ 


سورة إبراهيم 
1١‏ :* فرك ل أنكحمف محك جمق ردت لهت للك 
لك 5020 0 0 3500 
ان ا ا كت ل ند ف ساد نضفة 


.5١ 9/009‏ 
سورة الحجر 


6ل 6ل 6 د ات يت اح 
مم جد الوم اسرد سأرو )للم 459)/دهغ- 
(له)/؟؟؛- جنم/؟؟ 1 رزمى ده (زلرم دوف لكل لونم مرت 


4 ا 0 ل 6059 الضف ا 


4 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة البحل 
6 شت( رت 40 كيرد نامرد قن تدا 
ناك ا لكاي كف كي فى لام لك اة 
ل 00 0 ناا 6ك جد 440 4ق 
0 6 و 0 قفد سنك دة 


.177/)078( 1: وال /؛‎ ١/1 1/١ 


سورة الإسراء 
4/1" روك جك لكوم جول) رتت لكلاف لاقت الالا- 
لكك لكل رول كد رلس بحر بكسإأتلف لاحف ككلد 
ل اكات ف الف لك فض ال 4 ةا 
000 لفو لضف ضف يي 4 ا لد 
كله علال- ووللمه؛ ل حون لوكت ركل)/ة لك رمن) لكت كت ماد 
1 ىد جو )ره ل رحو )لا 

سورة الكهف 
0 ل 4 الف فضي لل لد 
ل ل 2 مي 30 كمد 430 نهدا 
ووع/لاطاف للحم زنه)/79 دك زوم وه- (لاه)/لركه- (زه)/1؛4- 
0 لف لد فتاكت (لف4 كد 
وم جه وبرت لا جولل ته رمل )كد رح فى الى 


سورة مريم 
-474/1١(‏ ا 6 كد يضكده 40 لضن 


وس اجدم لجس حم وفك (مس/لدف وعك- ((594/)4ك- 


م5٠‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


1/60١‏ قله ردم/ وه 5 ولام) رقم د وزه)/؟1ك- رمم /او؟ جه 
الى احدة 4 ا ا ل 2 52000000 
ا ا ا اا 210 
)ل كلك جكق)ل كلك جمق)أ كاك مول للحم 

سورة طه 
فكت 4 م ال ل 02000 اله 
الال القت لكده- لظف لاحه- (لالو)// 3177 وه 454- 
17 17 جلما كك وا لوم للاكت ولول كك وكرل رود 
14 ماله وجلل لدجى دولوم 

سورة الأنبياء 
ل 6 ل ل 0 6 500100 
090 كت بعم موك وحم لد ولم لي جلملر ان لأمع- 
لد للاس)/ده- (5:/)40؟ه- 459)/لده- (ه47/)45- 
ا ف الل ا لي 1 501007 
فد 6 كا ف لت ل 6 0 اناك 
(8ل لومت جحلل لوم للامل ولت للمل ومنت (لقمم اويل 
وماد وحجم اك وطن ١‏ 

سورة الحج 
5105م 1115 روم)أحده- وللأكل- ونه كو ممم أكت لكمل- 
زقل/ة لاك عاكلا وهل رلكى لحم كوك وحم رهظت لوم عدن 
ل ف لي ال ل 3000000 


متأ قى مولاك وكت ره ولاك ومن ره ؛ ا - (4/)/: 4١‏ 1107. 


م8١‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة المؤمنوت 
عس عم[ 4ه . »و سور] ةل هب ذه لعآألاهع)- لسلع/باهع)- ع 4/8 د 
6١5/355 3 */)١5(‏ 339 لسك )29 */)١‏ ما 


0 0 سد 60د (ف60اادنة 
لوه ا جهلامرق ةلا إتلرقةلا- ‏ (لالالرقةا- ‏ (9/)78هلا- 
زولم/وها- رلمعرقةا- (لللعرقهلا- راوها إل )/وهلا- 
زمم/ةعه- (إكمزهةوه- (لاميزةةوه- (مل)أهئه- (48)/ه:ه- 


1١‏ ملا جومع ار ع رك روه ل ولا واكم ملام 


سورة الور 
*- جمر نكن قك؟ كلف لقف لالاف لاحت مكلت عمت كزلا- 
ماسج ل زوه إم هدك (ثزلات علاء هلا- (لاللدلاه- 
را لكملند:- رونم؟؟:- (لمإلاءه- (#5)/الره- 
ملمرللةف لقي مراك ومس عرلك رمع )رنده- (كه)/لمفء ملق 
##لم- (لل)رحدمف وه ركت) ثلا حده- (014)ره؟؟. 

سورة الفرقان 
0 د وق 400 شد لكيفدة 
ظلم/ة::- إدلروه ‏ (. زرده (5)لقه؟- (15/)415ه- 
(4)/محه- زوم /لاعه- جقه)/:؟:1- رحن حلت لالح (5/53 لك 
)أب لحد ولاه لح رجه هل جه لاه ه- (لالا)/؟ ل اللا 

سورة الشعراء 
وعد وصسم ركد لولمه ود ررم/ه 1ك (وه)/ه١1١1-‏ 
وه داك رتك جم لمي للا رولا :ات 135 - 393/3437 


ال ال 7 يض ك4 2ه 


55 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


شد ال ا ال ا 2 4 يدث 
يا ا 0 ل 

سورة النمل 
كم لي 6د ا ما 0 50005057 
ل لض ةم 0 د 6ت 3520000 
1ت تلاك 1ك ررم )أ دك وحم لكت لاملا ومق)/ ١1‏ 1. 

سورة القصص 
6 لت 6ف 000 5167 
7/00 5/ا- 8/07 - (343/)55- امات 175/079 
40)/١5ه.‏ 

سورة العدكبوت 
/01١‏ لاك و لوك واس 

سورة الروم 
كت جمركت اعرد مود جو دكت ورلملة بد ونم مده 
ا ا ا ا 00 300 
(هه)/:1 الات 

سورة لقمان 
6 ف كا 0 0" 

سورة السجدة 


مات لحم ولأ لاك ولال نتن الحم ورلا لاه- ولم هلا ١ا.‏ 


الله 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة الأحزاب 
رعس سس الم وم سس لس وب روس وسو ونل/نلاك 
كه ملهو إولنره كا ه15 -١175/058(‏ 
1:01 اح رامن خسن دمن لأمل- زمع)مدت لو 1مم 1ك 
ف د ف ف اللا ف لا 6 007 ارد 
كع حزره كوف الال (كه)/كاث إؤللا- هللاه كدت ١اكثم-‏ 
وحمو عن لكف عدف أكل- لوم/ؤلاه لكل (لات)/وه؟, 58 - 
(87/0. 
سورة سبأ 
6 كك ا 6ق ف نيك 4307 كسد ل 
0د © فض ل لا 
سورة فاطر 
60 ليد لقن لدت 400 كسد يتن قدنة 
ة ف (فقة حت 3/4200 فض سية 
لج جسم رجح جمس)/ ولا - جحم/احه- وام) باهم - (211/)40. 
سورة يس 
5/09ه؛- وول لاه؛- ‏ اركلل/ وةئ كردا لل)/404- 


6ك 1 ١١4)/ه:‏ 4ع ههم/ا- 630 ضيه 


سورة الصافات 


3+ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


(لحككت للحدد ركطلانوى كثلاك ركم كدت رقم كحت وود 
)ركه لحت لحركت) روه اوملسو جوسم جرت وموم جدود 
١157م‏ رمه اللا 

سورة ص 
(لللنت #«الك ‏ لكر لالمل سم للأورلى لوع- 
مقف وان ا 0 500/040 
6 ا ل ل 0 0 

سورة الزمر 
في فد ماف ا ال ا 20000000 
ففة ‏ م فم ف ل 2 50200025 
)مهد (كن )كلم لكت دكا زعت ول5- رمم/ومه-- 
(3/٠مه-‏ (رى وه ىن 537, 

سورة غافر 
لك سف 6 مي ل ال ل د لك 
7/0 ك1 اللا جقو)ا ول قمعل للا جوم)ا الادرا و كل 
لك الى 4 للح( ة/ملام. 

سورة فصلت 
للف فد 4 لضا 6 مت ل 0 20200 
)37ت لمح 447 )أو دكت ره )أ ا ته 


وم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


.ف *هه- (584/)15- )141١(‏ 
اذى لاوم 4 إلا- (8ه)/؛ الا. 
سورة الزخرف 
0 ا نضنة 0 0ت ةا 
مومع جحل حرى ححمى وعك ركلا لل لله ه. 
سورة الدخان 
فد 60 لشفد -000 ا فقة كت ل لفت اله 
ا ف ل 440 ل الك كيين اكد 
سورة اجحاثية 
1/5 دكن وععن لامي باد 15/639 
سورة الأحقاف 
(190/0- وم كلكن لاحن ممح رمن الاك 44م 
و1 زمره ١‏ 5. 
سورة محمد 
كلم الاح جه )مه رأ 1ه 1ك ركه 
سورة الفعح 
0 قد (فوكيسة دو ووع وملام عه 1١‏ /لالام- 


4 لف لف قفن ني الشد 


كوم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة الحجرات 
00 يد 60 40 لضف ص4 يد فيد 
4لا 1 )م لاحم وجل) الل 

سورة قف 

لي ال يي الي يي فك يي ال انيم الف كه 
)ولا ومع قلات وول قلات و ولا (01) لعولا (15)أمولاك 
0 4 و ال ل 4 4 كي 
لول وقل دولا جلم اما )كمف (ولا- (575)/دهلا- 
0 سس اليد ل كا لشف كك (فض4 لحك 
ا 0 الو لي الك لف لك فض للد 
ل ل 4 ليد فلن ثيه 
)املا )ردهلا (45)/زهلا- 45)/اهلا- (44)/١اهلا-‏ 
(45)/اهلا. 

سورة الذارايات 
6 دك الماش (ضض4 ا 4 0ه 


)ره ؟- جحم)ل:١‏ 19 - (ره)/ كل اككى 
سورة الطور 
74/09 - 1174/89 - (ق3ع/؛ ه4- (١1)/؛‏ ه:- (775/)44. 


سورة الدجم 
0ك )تمرك جلع تكن لفك لتك مول (لل/ككت- 


علا ا- وال) روه ؟- (45 )ره ؟؟. 


/ا5م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة القمر 
)اه جكلى لام ومو)يت 11ل لاقه- (4ه)/دده. 

سورة الرحمن 
(لككد- ماكح ضحد للج جحلم لوك ولد 
اكد اد 6 ف ا 5 500070000 
49)/١هه-‏ ج54)/ ا لد لزنم مده. 

سورة الواقعة 
6 الا ا 1 300 
1/59١‏ اك راتكن ردك )لهك جم روم كل /كم- 
لك لك الل ف 0000 

سورة الحديد 
ا ل ال ل ا 50 304160 
)كلد جه لمحا 1/1 . 

سورة اجادلة 
سمه ادن علام- جوتت مرك نورت رنود 
١9لوسع‏ جكمل/ء ملك جره)/ 084 . 

سورة الحشر 
)1ه ه- وأو عجو لج جوأ وملام 

سورة الممتحنة 
كك اكه )لكف مب لماه (./اعه- 
1 


38م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة الصف 
١7م‏ 1 /وم؟. 
سورة الجمعة 
معرحس لدجم 14د لقنت لالكى ححدد ولط كنيد وللاا ١‏ 4. 
سورة المنافقون 
60 ل ات 6 لل 
سورة التغابن 
6 ل 6 ا 600 لكة 
سورة الطلاق 
لقف فد كب بر ا 6 ا 60 ا روا اطيضة 


كزه- لم الالاه- و للك قنك (حل/ الل 


سورة التحريم 
6 ل ا 4 لس رمد فد احرص 007 00006ة 


(8514/15. 
سورة الملك 

ع 1 
سورة القلم 

0 6 نس 600 ني ل ات 4 يقي 
سورة الحاقة 

١ه‏ الاك جره رلا رمأ سعد و )أ 1514. 


58 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة المعارج 
70-7 ش22 
(15) 86ت لم- (ز0ك)م/ل ام رتثلم لتم ز1 قتف 

سورة نوح 
)رقم ه- و ل) ره ؟- 73/0548 1. 

سورة الجن 


564/59 جنا ها جه 7/141 7؟1. 


سورة المرمل 


وف ولاح ولم و4 ملال- نأكف دلاز- (4515/)4 هلام- 


و0 )ع داك جحل اس للك جرحت ال لكو ككل 
سورة المدثر 


كيد اك و كد (ضضة نر لك ده 
)تلاك جه )اتا إن )ره ؟ه- و١اه)/‏ 1 1ل 

سورة القيامة 
ف د لد ع اند (لطة لق 
١ه‏ 1/. 

سورة الإنسان 
0 6 ل نديد يد اكد 
6 ا ل 4 د 420 ةا 

سورة المرسلات 


وم رمحت قنه- رمه" .١‏ 


77/45 


5/55 1لا- 


"5١‏ ؟#ظلالممى- 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة النبأ 
فده فد ف ل 0 ل لك 0ه 
.١77/)0‏ 
سي ا الم ا 4 51000 
99ل)روه اك (دسم)رؤه -١‏ (45)ره ١:‏ ؟. 
مورة عسن 
عم جملجكر جلم لدعم )ركم (همردكدى- (5ل/اكئم- 
ل ل ا ل ل ل 6ك 
١/5‏ مم1 جومم ؟؟0. 
سورة التكوير 
كك رج )ركه ولام وا لا اك اام 
سورة الانفطار 
(0)/و كه وى كوم مركن مالاء لكلا ولل كن دللا لكك 
5/00199ان الحم زثلاك ول لمرهة؛- لم رهه؛- (14)ردهة؛ء 578. 
سورة المطففين 
-١7/(‏ (16)-5141. 
سورة الانشقاق 


6 ل 6 لك 00 ال 00 لات دمل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة البروج 
(1)/؟ 1ل 1/103 ؛- طن رو ؛- 59 1)/؟ ؟- وه )مف نعف الل- 
(425/015. 

سورة الطارق 
حم 6 ا ل 6 لل 

سورة الأعلى 
4ت لضت بي ا ا ف ا 0 506 
الا 156 (457/)4 ملق 4:5/)5(54495- (15 )قف إلا- زه )لقف 
4 

سورة الفجر 
١1/1‏ كح )لوا وعم لامده. 

سورة البلد 
(لرقم ككف لفك )روه 15 م/م ة. 

سورة الشمس 
ا ا كن 6 ا ا 6 5800 
الكل اانا تكن 

سورة الليل 
دكت وم رحد وعلزههة؛. 

سورة الضحى 


االو لوك للم وأا لا لضو لحل لمرو كلا 


له 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ف 6 لكا 
سورة التبن 
01و وأ لا لم 1 مو 
سورة العلق 
(5/00؟5. 
سورة القدر 
(1/0؟”؟؛ اكاك هالا- (ل)رهالا. 
سورة البينة 
ست لفك 00 نضا 
سورة الرلزلة 
1١‏ لع ومع ؟1- )ككف كلاه- 505/49 ه. 
سورة العاديات 
كحك الاك 15ئ- كلك قلات 419- (لىبركاكلء 4195- 
1/9 1 ؟. 
سورة القارعة 
1ه الا زمره الا. 
سورة التكاثر 
١لللاك‏ ورد لاك ونكت لم قلت جم طلا حزد وى قزري 


هالا (لامرة الا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سورة الهمزة 
حاعام 45 
2106/00 
سورة الماعون 
( )مح ره )لمحت جى لمحا ولم امت 
سورة الكوثر 
جك كاك وار 
سورة الكافرون 
)ل لال وك)ة لاد وس لاد و4 )م لاد ومعاره لاد (0) م7 
سورة النصر 
60 ا لطا اطا 
سورة المسد 
40 ففض 
سورة الإخلاص 
ا" 
سورة الفلق 
الا فو فو ل ا 0ك 0000 
سورة الناس 
١/00‏ 1. 
.4 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


5- فهرس المصادر والمراجع«© 

- الإبانة عن أصول الديانة. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. طبع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» 14٠٠‏ ١ه.‏ 

- الإبانة عن معاني القراءات. مكي بن أبي طالب القيسي. ت: محيي الدين 
رمضانء دار المأمون للتراث» دمشق. ط: الأولى, 99١اه.‏ 

- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. أحمد بن محمد البنا. ت: شعبان 
محمد بن إسماعيل. دار عالم الكتب» بيروت ط: الأولى. 5017 اه. 

- الإتقان في علوم القرآن. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت: محمد أبوالفضل 
إبراهيم. المكتبة العصرية» بيروت» 1401 ١ه.‏ 

- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. مصطفى سعيد الخن. 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط؛ الثالثة» 6٠.05‏ ١ه.‏ 

- إجابة السائل شرح بغية الآمل. محمد بن إسماعيل الصنعاني. ت: حسين السياغي» 
حسن الأعدل. مؤمسية الرسالة» ييبروت. ط: الأول ١455‏ هب 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. شيخ الإسلام أبو الفتح الشهير بابن دقيق 
العيد. دار الكتب العلمية» لبنان. 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول. أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي. ت:عبد 
الك غسد الحبوري: مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الأول 245 أهد: 

- الإحكام في أصول الأحكام. للحافظ أبي محمد علي بن حزم الظاهري. مطبعة 
العاصمة » القاهرة. 


)١(‏ ط: الطبعة 
ت: تحقيق 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


- الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين أبو الحسن علي الآمدي (لاتوجد 
معلومات عن الطبعة). 

3 أحكام القرآن. محمد بن إدريس الشافعي. تعليق: عبد الغين عبد الخالق. دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1٠٠‏ ١اه.‏ 

- آداب البحث والمناظرة. محمد الأمين الشنقيطي. من مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

- إدرار الشروق على أنواء الفروق. (هامش على القرافي). أبو القاسم الأنصاري 
(ابن الشاط) عالم الكتب» بيروت. 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي. دار إحياء التزاث» بيروت. 

- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق يِه . محمي الدين يحيى بن 
شرف النووي. ت: عبد الباري فتح الله السلفي. دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
ط: الأولى. 50 اه. 
- إرشاد الفحول إلى تحقبق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني. مطبعة 
البابي الحلبيء القاهرة» 55 ١١ه.‏ 

- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي. ت: محمد 
سعيد بن عمر إدريس. مكتبة الرشدء الرياض. ط: الأولى» 14٠05‏ ١اه.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي» بيروت. ط: الأولى» 1795١ه.‏ 

- أسباب النزول للواحدي. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. ت: 
عصام بن عبد المحسن الحميدان. دار الإصلاح, الدمام. ط: الأولى»١١4‏ اه., 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


- استخراج الجدال من القرآن الكريم. ناصر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نحم 
ابن عبد الوهاب الأنصاري المعروف بابن الحتبلي. ت: محمد صبحي حسن حلاق. 
مؤسسة الريان» بيروت. ط: الأولى» 5117 اه. 

- الاستغناء في الفرق والاستشاء. محمد بن أبي سليمان البكري. ت: سعود بن 
مسعد بن مساعد الثبي. مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى مكة 
المكرمة. ط: الأولى» 1٠١/8‏ ١ه.‏ 

- الاستقامة. تقو الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت: محمد رشاد سالم. جامعة 
الإمام محمد بن سعود, الرياض. ط: الأولى؛ 14017 ١اه.‏ 

- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. محمد درويش الحوت. دار الكتاب 
العربي» بيروت» 4٠07‏ ١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. ت: عادل عبد 
الموجودء علي عوض. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط: الأولى؛ 54١١‏ ١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر. زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نحيم. ت: محمد مطيع 
الحافظ. دار الفكر» دمشق. ط: الأولى» 507 اه. 

- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 54٠0‏ ١اه.‏ 

- الأشباه والنظائو في النحو. جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي. ت: طه 
عبد الرؤٌؤف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة» ©792١ه.‏ 

- الإصابة في تميبز الصحابة. أحمد بن على بن حجر العسقلاني. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. ط: الأولى» /17١ه.‏ 

- أصول التفسير وقواعده. حالد عبد الرحمن العك. دار النفائس» بيروت. 
ط:الثانية» 1٠05‏ ١ه.‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


- أصول السرخسي. أبو بكر محمد بن أحمد السرحسي. ت: أبو الوفاء الأفغاني. 
نشر لحنة إحياء المعارف النعمانية» 917 ١اه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي. 
عالم الكتب؛ بيروت. 

- الاعتصام. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي الشاطبي. دار المعرفة» بيروت. 

- إعجاز القرآن والبلاغة البوية. مصطفى صادق الرافعي. دار الكتاب العربي» 

بيروت. ط: التاسعة) 15 اه. 

الأعلام. خبر الدين الزكلي. دار العلم للملايين» بيروت: ط: الخامسة» ١٠3/8١م.‏ 

إعلام الموقعين. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -ابن القيم الجوزية-. ت: طه عبد 

الرؤف سعد. دار الجيل» بيروت» 5177١م.‏ 

إغائة اللهفان من مصائد الشيطان. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -ابن القيم 

الجوزية-. ت: محمد حامد الفقي. دار المعرفة» بيروت. 

- الإكسير في علم التفسير. سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي. ت:عبد 
القادر حسين» مكتبة الآداب» القاهرة. 

- ألفية ابن مالك في النحو والصرف. محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي. مطبعة 
النهضة الوطنية بحائل. نشر: دار طيبة» الرياض. ط: الثالئة» 54٠9‏ ١ه.‏ 


ل 


- الأم. محمد بن إدريس الشافعي. تصحيح: محمد زهري النجار. دار المعرفة» بيروت. 

- الأمالي الشجرية. ضياء الدين أبو السعادات -ابن الشجري-. دار المعرفة» بيروت. 

- أمالي المرتضى (عُرر الفوائد ودرر القلائد). الشريف المرتضىء علي بن الحسين 
العلوي. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. ط: الأولى» 
7/7 زه 

- الإمام البخاري وصحيحه. عبد الغبى عبد الخالق. نشر: دار المنارة» جحدة. ط: 
الأولى» .١ 1٠١6‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


- إمعان في أقسام القرآن. المعلم عبد الحميد الفراي. المطبعة السلفية» القاهرة» 
68 اها 

- الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين 
في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم. عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي. ت: 
محمد رضوان الداية. دار الفكر. ط: الثانية» 407 ١اه.‏ 

- الآيات البينات على شرح النحلي على جمع الجوامع. أحمد بن قاسم العبادي. طبعة 


مصرء 5/؟1١اه.‏ 
- إيثار الحق على الخلق. محمد بن المرتضى اليماني. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
4ه 


- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. مكي بن 
أبي طالب القيسي. ت: أحمد حسن فرحات. دار المنارة» جحدة. ط:الأولى» 
ا ا 

- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. أحمد بن يحيى الونشريسي. ت: أحمد أبو 
طاهر الخطابي. صندوق إحياء الراث الإسلامي» الرياط» ٠6٠15١اه.‏ 

- الإيمان (الكبير) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. ت: محمد ناصر 
الدين الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت. ط: الثالئة» 14٠0١‏ ١ه.‏ 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. أحمد محمد شاكر. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى) ١7‏ 4؛ اه. 

- البحر امحيط. محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي. دار الكتاب 
الإسلامي؛ القاهرة. ط: الثانية» 41١7‏ ١ه.‏ 

- البحر امخيط في أصول الفقه. بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي الزركشي. ت: 
عبد الستار أبو غدة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. ط:الثانية» 


7 اها 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


- بدائع التفسبر الجامع لتفسير ابن القيم. جمع وترتيب: يسري السيد محمد. دار ابن 
الجوزي» الدمام. ط: الأولى» 5١5‏ ١اه.‏ 

- بدائع الفوائد. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية-. دار الفكرء 
بيروت. 

- البرهان في علوم القرآن. بدن الذيخ مملديق عسل الل الزر كسضى. ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار المعرفة؛ بيروت. ط: الثانية 1١‏ 75١ه.‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. بحد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي. ت: محمد على النجار. المكتبة العلمية» بيروت. 

- بياك المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب). محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني. نِك: 
محمد مظهر بقا. مركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي» جامعة أم القرى؛ 
مكة. ط: الأولى» 505 اه. 


اباس الم دب ه: داح القأمن ب عمل م ثم إل دي 
تاج العروس من جواهر القفاموس. ميد مرتقى الزبيدي. 


ببروات. 

- التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل البحماري. ت: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي. دائرة المعارف العثمانية؛ الهند» 71١ه.‏ 

- تأويل مشكل القرآن. عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي. شرح ونشر: السيد 
أحمد صقر. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الثالثة» 5٠1١‏ ١اه.‏ 

- التبصرة في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. ت: محمد حسن 
هيتو. ط: دار الفكر» دمشق» 15٠.٠‏ ١ه.‏ 

- التبصرة والتذكرة. عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي. دار الباز» مكة 
المكرمة. 

- التبيان في أقسام القرآن. محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية-. تعليق: محمد 


حامد الفقي. دار المعرفة» بيروت. 


لك 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


6 إليت 5 فى ع1 م 


لتحبير في علم التفسير. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت: فتحي فريد. دار 
المنار للدشر والتوزيع» القاهرة» 1405١ه.‏ 

- التحرير في أصول الفقه. كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء ١5١اه.‏ 

- التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للدشر. تونس. 

- تحفة المودود بأحكام المولود. محمد بن أبي بكر -ابن قيم الموزية-. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- تحقيق المراد في أن النهي يقعتضي الفساد. للحافظ حليل بن كيكلدي العلائي. ت: 
إبراهيم محمد سلقيئ. دار الفكر» دمشق. ط: الأولى» 107 اه. 

- تخريج الفروع على الأصول. شهاب الدين محمود بن أحمد الزنحاني. ت: محمد 
أديب صالح. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الخامسة» 4١14‏ ١ه.‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. حلال الدين السيوطي. ت: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. المكتبة السلفية» القاهرة. 

- التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن جزي الكلي. الدار العربية للكتاب. 

- تسهيل الحصول على قواعد الأصول. محمد أمين سويد. ت: مُصطفى النن. دار 
القلم» دمشق. ط: الأولى» 141١7‏ اه. 

- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزبجي. دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 417 اه. 

- التعريفات. السيد علي بن محمد بن علي الزين الحرجاني. ت: عبد الرحمن عميرة. 
عالم الكتب» بيروت. ط: الأولى» /401 اه. 

- التعريف بالقرآن والحديث. محمد الزفزاف. ط: الأولى.(لاتوجد معلومات عن 
الطبعة). 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


- التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام. لأبي القاسم عبد 
الرحمن بن عبد | لله السهيلي. ت: عبد | لله محمد النقراط. منشورات: كلية الدعوة 
الإسلامية» ولحنة الحفاظ على التراث الإسلاميء ليبيا. ط: الأولى» 7١51١اه.‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم. عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ت: أحمد الزهراني؛ 
حكمت بشير. مكتبة الدار» المدينة المنورة. ط: الأولى» 208 اه. 

- تفسبير الجلالين. جلال الدين المحلي» حلال الدين السيوطيء دار المعرفه» بيروت . 

- تفسبر سفيان القوري. سفيان بن سعيد الفوري. دار الباز» مكة المكرمة. ط:الثالثة) 
7 اها 

- تفسير القرآن العظيم. إ«ماعيل بن كثير. دار المعرفة» بيروت» 4017 ١اه.‏ 

- التفسير الكبير. محمد بن عمر الرازي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
ط: الثالثة. 

- تفسير كتاب الله العريز. هود بن محكم الهُواري. ت: بلحاج سعيد شريفي. دار 
الغرب الإسلامي. ط: الأولى» ٠1939١م.‏ 

- تفسير مبهمات القرآن. أبو عبد الله محمد بن علي البلدسي. ت: حتيف بن حسن 
القاسمي. دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط: الأولى» 141١‏ ١ه.‏ 

- تفسير المنار. محمد رشيد رضا. دار المعرفة» بيروت. ط: الثانية. 

- تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي. د/ محمد أديب صالح. المكتب الإسلامي» 
بيروت. ط: الثالثةق)» 4٠14‏ ١اه.‏ 

- التفسير والمفسرون. محمد حسين الذهبي. مكتبة وهبة» القاهرة. ط: الرابعة 
8 أاه. 

- تقريب التهذيب. الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني. تقديم: محمد 


عوامة. دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط: الثانية» .م0٠1‏ ١اه.‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


- تفريب الوصول إلى علم الأصول . محمد بن أحمد بن حزي الغرناطي. ت: محمد 
علي ف ركوس. دار التراث الإسلامي» الجزائر. ط: الأولى» 1٠١‏ ١اه.‏ 

- التقرير في التكرير. محمد أبو الخير أفندي-ابن عابدين- . مكتبة الغزالي» دمشق. 
ط: الأولى 41١‏ اه. 

- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. زين الدين عبد الرحمن العراقي. ت: 
عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر» بيروت. 

- تلخيص كتاب الاستغائة المعروف بالرد على البكري. أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية. الدار العلمية؛ دلهي. ط؛ الثانية» 4٠١8‏ ١ه.‏ 

- التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي. ت: مفيد 
محمد أبو عمشة. دار المدني؛ مصر. ط: الأولى» 105 ١اه.‏ 

- التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر بن عبد البر. ت: سعيد أحيد 
أعراب. طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب» 401 اه. 

- ييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. عبد الرحمن بن 
علي الشيباني. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية» 4٠017‏ ١اه.‏ 

- تناسق الدرر في تناسب السور. حلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ت: عبد 
القادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى؛: 405 ١اه.‏ 

- التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. ت: 
محمد ناصر الدين الألبانى. المطبعة العربية» لاهور. ط: الأولى» 1٠1١‏ ١اه.‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات. محمي الدين بن شرف النووي. إدارة الطباعة المنيرية؛ 
مصر. 

- تهذيب التهذيب. شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر. دار الفكر» بيروت. 


ط:الأولى» 1٠14‏ اه. 
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1 يفيف 


- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (هامش على الفروق 
للقراني). محمد علي بن حسين المالكي. عالم الكتب» بيروت. 

- تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. ت: عبد السلام محمد هارون. 
دار القومية العربية للطباعة» 14م/١ه.‏ 

- توضيح الأفكار. محمد بن إسماعيل الأمير الحسي الصنعاني. ت: محمد محمي الدين 
عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط: الأولى» 57١ه.‏ 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. الموسومة 
ب"الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية". تأليف: أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى. المكتب الإسلامي» بيروت. ط: الثانية» 1957١ه.‏ 

- التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل. محمد عبد العزيز النجار. ط: الثانية 
4ه 

- التوقيف على مهمات التعريف. عبد الرؤف المناوي. ت: عبد الحميد صالح 
حمدان. عالم الكتبء القاهرة. ط: الأولى» 1٠١‏ ١اه.‏ 

- تيسير التحوير. محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. دار البازء» مكة المكرمة. 

- التيسير في قواعد علم التفسير. محمد بن سليمان الكافيجي. ت: ناصر بن محمد 
المطرودي. دار القلم؛ دمشق. ط: الأولى» 154٠١‏ ١اه.‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. المطبعة 
السلفية» القاهرة, ه/ا؟ اه. 

- الفقات. محمد بن حبان البسبي. ت: محمد عبد الرشيد. دائرة المعارف العثمانية» 
الهمند. ط: الأولى» 891اه. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك بن محمد بن الأثير الجمزري. ت:عبد 
القادر الأنؤوط. دار الفكرء بيروت. ط: الثانية» 4.08 ١ه.‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


- جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. ا ت:عبد 
القادر الأنؤوط. دار الفكرء بيروت. ط: الثانية» 14٠‏ ١ه.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله. أبو عمر يوسف بن عبد البرء ت: أبو الأشبال الزهيري. 
دار ابن الجوزي» الدمام. ط: الأولى» 4١14‏ ١اه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. ت: محمود 
محمد شاكر. الناشر: دار المعارفء القاهرة. ط: الثانية إلى -آية- /ا؟- من سورة 
إبراهيم. وما بعدها حتى آخر القرآن. من طبعة: مكتبة مصطفى البابي الحلببي» 
مصر. ط؛ الثالثة. 78/4 اه. 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل. خليل بن كيكلدي العلائي. ت: حمدي عبد 
اجيد السلفي. دار إحياء النزاث الإسلامي بوزارة الأوقاف بالعراق. ط: الأولى» 
4ه 

- الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار إحياء التراث» 
بيرووت. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي. ت: محمود الطحان. 
مكتبة المعارف» الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

- الجدل على طريقة الفقهاء. أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحنبلي. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 

- اجرح وال ديل. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى» 51/١‏ اه. 

- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. خمس الدين محمد بن أبي بكر 
-ابن قيم الجوزية- ت: طه يوسف شاهين. دار الطباعة المحمدية:؛ القاهرة؛ 


55 اه 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
ت: علي بن حسن بن ناصرء عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمد. دار 
العاصمة؛ الرياض» ط: الأولى» 4١4‏ ١اه.‏ 

- جمال القراء وكمال الإقراء. علي بن محمد علم الدين السخاويءت: على البواب. 
مكتبة التزاث» مكة المكرمة. ط: الأولى» 4048 ١اه.‏ 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. خمس الدين محمد بن أبي بكر -ابن قيم 
الجوزية-. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية بن مالك. محمد بن علي الصبان. دار 
الفكر. 

- حاشية اخلي على جمع الجوامع. الجلال همس الدين محمد بن أحمد المحلي. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وشركاهء مصر. ط: الثانية» 1765١ه.‏ 

- -حاشية مقدهة التفسير. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي. 
٠‏ اهم 

- الحجة في بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة. الحافظ إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الأصبهاني. ت: محمد بن ربيع. دار الراية» الرياض. ط: الأولى» 4١١‏ اه. 

- حجة القراءات. أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زتحلة. ت: سعيد الأفغاني. 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الرابعة» 6٠14‏ ١ه.‏ 

- الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين. هادي عطية مطر 
الهلالي. عالم الكتبء لبنان. ط: الأولى» 105 ١اه.‏ 

- حلية الأولياء, وطبقات الأصفياء. أبو نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي. 
ط:الخامسة, /ا1. 64 اه. 

- “ماسة أبي تمام. ت: عبد الله عبدالرحيم عسيلان. مطابع جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإإسلامية) الرياض. 
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1 يفيف 


- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبدالقادر بن عمر البغدادي. ت: 
عبدالسلام هارون. مكتبة الخانبحي, القاهرة. ط: الأولى» 405 ١اه.‏ 

- الخصائص أبو الفتح عثمان بن جيي» ت: محمد على النجار. دار الكتاب العربي» 
بيروات. 

- خصائص جزيرة العرب. بكر بن عبد الله أبو زيد. دار ابن الجوزيء الدمام. ط: 
الأولى» 54١1‏ اه. 

- دراسة تقوبمية لكتاب مناهل العرفان. خالد بن عثمان السبت. رسالة ماجستير 
مقدمة إلى قسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 15١١‏ ١ه»ء‏ 
(مطبوع على الراقمة). 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي. المكتب 
الإسلامي؛ بيروت. ط: الثانية» 786 اه. 

- الدر المنشور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي. دار المعرفة» بيروت. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تأليف الحافظ: أحمد بن حجر العسقلاني» 
ت: محمد سيد ججحاد الحق» مطبعة المدني - مصر - ط: الثانية 786 ١اه.‏ 

- الدرر المنتخرة في الأحاديث المشتهرة. حلال الدين السيوطي. ت: خليل الميس. 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى» 15٠054‏ ١ه.‏ 

- درة الغواص في أوهام الخواص. أبو محمد القاسم بن على الحريري. مكتبة المثنى» 
بغداد. 

- دفع إيهام الاضطراب. (ملحق بأضواء البيان). محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي. عالم الكتب» بيروت. 

- ديوان أبي نواس. الحسن بن هانئع. ت: أحمد عبدالمجيد الغزالي» دار الكتاب 


العربي. بيروت. 
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1 يفيف 


ديوان امرئ القيس. ت: مصطفى عبد الشافي. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط: 
الأولى» 4037 اه. 

ديوان جرير. جرير بن عطية الخنطفي. دار صادر؛ بيروت. 

ديوان حاتم الطائي. شرح: أحمد رشاد. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى 
كت 

ديوان حسان بن ثابت. ت: عبد أ. مهنا. دار الكتب العلمية» بيروت. طل: 
الأولى» 105 اه. 

ديوان الحطيئة. حرول بن أوس. شرح: أبي سعيد السكري. دار صادرء بيروث. 
ااه 

ديوان الفرزدق. همام بن غالب. الملقب ب (الفرزدق). شرح: بحيد طراد. دار 
الكتاب العربي؛ بيروت. ط: الأولى» 1417 ١اه.‏ 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. محمد الأمين الشنقيطي. دار الشروق» ججحدة. ط: 
الأول +4 اعم 

الرد على النحاة. أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن مضّاء القرطبي . ت: شوقي 
ضيف. دار المعارف» القاهرة. ط: الثالثة. 

الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق وشرح]/ أحمد شاكر.(لايوجد معلومات 
عن الطبعة). 

الرسالة التبوكية. خمس الدين محمد بن أبي بكر -بن قيم الجوزية- نشرها: قصي 
حب الدين اللتطيب. المطبعة السلفية القاهرة. طء القالفة + كاف 

رسالة في القواعد الفقهية؛ (ضمن بمجموع) عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
الموسسة السعيدية» الرياض. ط: الأولى. 

الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله تعالى. أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية. المطبعة السلفية» القاهرة. ط: الثانية 78417١ه.‏ 
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يفيف 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي. دار الفكرء لبنان بيروت»: 5١8‏ ١ه.‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين. خمس الدين محمد بن أبي بكر -بن قيم اللجوزية- 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

روضة الناظر وجّنة المساظر. موفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة. مكتبة 
المعارف» الرياض. ط: الثانية» 4٠4‏ ١ه.‏ 

الرياض الناظرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعةالفاخرة. (ضمن 
امجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي). عبد ال رمن بن ناصر السعدي. مركز 
صالح بن صالح الثقافي. عنيزة» ١١14١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجموزي. المكتب 
الإسلامي» بيروت. ط: الثالثة» 15٠064‏ ١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد. خمس الدين محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية- 
ت:شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الثانية» 
1١‏ ١آاها‏ 

الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية 
المستقلة بالتشريع. عمر بن عبد العزيز. مطابع الرشيدء المدينة المنورة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني. (المجلد الأول والثاني) 
المكتب الإسلامي» بيروت. ط: الرابعة» 5.٠14١ه‏ (لمجلد الثالث) نشر: الدار 
السلفية» الكويت. ط: الأولى» 54١ه‏ (لجلد الرابع) نشر: المكتبة الإسلامية 
الأردن. ط: الأولى» 40 ١ه‏ (المجلد الخامس) مكتبة المعارف» الرياض. ط: 
الأولى» 4١7‏ اه. 

سنن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوين. ت: محمد فواد عبد الباقي. 
المكتبة العلمية» بيروت. 
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1 يفيف 


الأردن. ط: الأولى» 107 ١ه‏ (لمجلد الخنامس) مكتبة المعارفء الرياض. ط: 
الأولى» 541١7‏ اه. 

- ممئن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوين. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 
المكتبة العلمية» بيروت. 

- سنن النرمذي. محمد بن عيسى بن سورة النزمذي. ت: أحمد محمد شاكر. مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. ط: الثانية» ./9١٠١ه.‏ 

- السنن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي وآخرون. دائرة المعارف العثمانية» الهند» 8ه ١1١اه.‏ 

- السنة. محمد بن نصر المروزي. ت: أبو محمد سالم بن أحمد السلفي. مؤسسة 
الكتب | لثقافية» بيروت. ط: الأولى 204 اه. 

- سير أعلام النبلاء. مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط: الأولى» 205 اه. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد بن مخلوف. المطبعة السلفية 
ومكتبتها» طبع عام 1495 1١اه,‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبدالحي بن العماد الحنبلي. دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

- شذور الذهب ف معرفة كلام العرب. حمال الدين ابن هشام. ت: محيي الدين عبد 
الحميد. (لا يوحد معلومات عن الطبعة). 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن إدريس القرائي. ت: طه عبد الرؤف سعدء مكتية الكليات الأزهرية؛ 
القاهرة» ط: الأولى» 88 اه. 

- شرح حماسة أبي تمام. المرزوقي. ت: عبد السلام هارون. حدة التأليف والترجمة؛ 


القاهرة» ط: الثانية» /م؟ اه. 
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يفيف 


شرح العقيدة الطحاوية. القاض. محمد ب عل ب٠‏ محمد ب.ء أبم العز الدمشق.. 
7ه _- يْ ل دكي انأ ةم رو يي 


ف عيذ الل الركى وشعيب الأزنووط: مؤمسة الرسالة» بيروتك, + الثانينة: 
117 اه 

شرح قصيدة كعب بن زهير. جمال الدين محمد بن هشام الأنصاري. ت: د. 
محمود حسن أبو ناحي. موسسة علوم القرآن» بيروت. ط الثالئة» 14٠1‏ ١ه.‏ 
شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقاء. مراجعة وتصحيح: عبد الستار أبو غدة. دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت. ط: الأولى؛ 507١ه‏ 

شرح الكافية الشافية. جمال الدين محمد بن عبدا لله بن مالك. ت: د. عبدالمنعم 
هريدي. مركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي بجامعة أم القرى» طل 
الأولى» 1007 اه. 

شرح الكوكب المئير. محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار. ت: 
محمد الزحيلي؛ نزيه حماد. مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى. 
ط: الأولى» 1١7‏ اه. 

شرح المجلة. سليم رستم باز. ط الثالثة. (لاتوجد معلومات عن الطبعة). 

شرح مختصر الروضة في أصول الفقه. سليمان بن عبد القوي الطوق الحنبلي. ت: 
إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم. مطابع الشرق الأوسطء الرياض. ط: الأولى» 
4ه . (إلى موضوع -النص والظاهر) وما بعدها: من ت: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. مؤوسسة الرسالةء بيروت. ط: الأولى؛ 401 اه. 

شرح مختصر المنار في أصول الفقه. طه بن أحمد بن محمد بن قاسم الكرواني. ‏ ت: 
شعبان محمد إسماعيل. دار السلام للنشر والتوزيع. ط: الأولى 5048 ١ه.‏ 

شرح امنار وحواشية من علم الأصول. (حاشية الرهاوي). يحي بن قراحاء شرف 
الدين الرهاوي. تصحيح: أحمد رفعت بن عثمان حلمي وزملائه. المطبعة العثمانية) 


اهند. ها" اها. 
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يفيف 


- شرح غخبة الفكر في مصطح أهل الأثر. علي بن سلطان محمد الهروي القاري. دار 
الكتب العلمية» بيروت. /79اه. 

- شعر عمرو بن مَعْد كرب الرّبيدي. جمعه وحققه: مطاع الطربيشي. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. .١7914‏ 

- الشعر والشعراء. عبد الله بن مسلم بن قتيبة. دار إحياء العلوم» بيروت» ط: 
الثالثة» /1. 4 ١ه,‏ 

- الصاحبي. أحمد بن فارس بن زكريا. ت: السيد أحمد صقر. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه؛ القاهرة. 

- الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم 
للملايين» بيروت. ط: الثالثة» 4٠14‏ ١اه.‏ 

- صحيح سنن ابن ماجة. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي؛ بيروت. 
ط: الأولى» 1١1/‏ اه. ْ 1 

- صحيح سنن اللنزمذي. محمد ناصر الدين الألباني. مكتب التربية العربي لدول 
الخليج. ط: الأولى» 5١4‏ ١اه.‏ 

- صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج التيسابوري. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة 
الإسلامية» استانبول. ط: الأولى» 14اه. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. محمد بن أبي بكر -بن قيم الجوزية-. 
ت: علي بن محمد الدخيل الله. دار العاصمة, الرياض. ط: الأولى» 404 ١اه.‏ 

- صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام. حلال الدين السيوطي. تعليق: 
علي سامي النشار. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- طبقات الخحنابلة. أبو الحسين محمد بن أبي يعلى. مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

- طبقات المفسرين. حلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. ط: الأولى» 
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1 يفيف 


- طبقات الحنابلة. أبو الحسين محمد بن أبي يعلى. مطبعة السنة المحمدية)» مصر. 

- طبقات المفسرين. جحلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. ط: الأولى» 
07 زه 

- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 
والأصول. عبدالرحمن بن ناصر السعدي. المؤسسة السعيدية» الرياض. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. أبو بكر بن العربي. مكتبة المعارف» 
ببروات. 

- العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي . ت: أحمد 
بن على سير المباركي. مطبعة المدني» مصر. ط: الثانية» 14٠١‏ ١ه.‏ 

- العقيدة الطحاوية. الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي. المكتب الإسلامي. ط: 
الأولى. 

- العقيدة الواسطية. تقي الدين ابن تيمية. ت: زهير الشساويش. المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط: الأولى» 408 اه. 

- عمدة التفسير. أحمد محمد شاكر. (لا يوجد معلومات عن الطبعة). 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. أبو الطيب محمد مس الحق العظيم آبادي. رك 
عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكرء دمشق. ط: الثالثق» 85 اه. 

- العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي. ت: مهدي المحزومي» إبراهيم السامرائي. دار 
مكتبة الهلال. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان. حسن بن محمد القمي النيسابوري. ت: إبراهيم 
عطوه. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. ط: الأولى» ١81/+١ه.‏ 

- غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن ملام اهروي. دائرة المعارف العثمانية» الهند. 


ط: الأولى» 784اه. 
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1 يفيف 


- فتح البيان في مقاصد القرآن. صديق حسن ان.(لاتوجد معلومات عن الطبعة). 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي 
الشوكاني. ت: سعيد محمد اللحام. المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. سليمان بن عمر 
العجيلي الشهير بالجمل. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية. حمزة محمود مف دمشق. دار الفكرء 
بدمشق. ط: الأولى» 1٠05‏ اه. 

- الفرقان بين الحق والباطل. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت: حسين الغزال. دار 
إحياء العلوم» بيروت. ط: الأولى؛ 507 اه. 

- الفروق. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. عالم الكتب» بيروت. 

- الفروق في أصول الفقه. عبد اللطيف بن أحمد الحمد. رسالة دكتوراة في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» 4١7‏ ١ه.(مطبوع‏ على الراقمة). 

- الفروق اللغوية. أبو هلال العسكري. ت: حسام الدين القدسي. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١١٠14اه. ٠‏ 

- الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم. محمد بن عبد الرحمن الشايع. 
مكتبة العبيكان؛ الرياض» ط: الأولى» 14١5‏ ١اه.‏ 

- فصول ف أصول التفسير. مساعد بن سليمان الطيار. دار النشر الدولي» الرياض. 
ط: الأولى» 417 اه. 

- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه. أبو عبيد القاسم بن سلام ال حروي. ت: محمد ماني 
جوهري» رسالة ماجستير في جامعة الملك عبد العزيز» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» مكة المكرمة؛ “51١ه.(مطبوع‏ على الراقمة). 

- فقه اللغة وسر العربية. أبو منصور الثعالي. ت: فائز محمدء أميل يعقوب. دار 


الكتاب العربي» بيروت. ط: الأولى» 41 اه. 
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يفيف 


- الفقيه ولمتفقه. أحمد بن علي بن ثابت -الخطيب البغدادي. ت: إسمباعيل 
الأنصاري. دار الكتب العلمية. ط: الثائية» 4٠٠‏ ١اه.‏ 

- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. أبو الفرج عبد الرحمن بن البوزي.ات: 
حسن ضياء الدين عتر. دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط: الأولى» 1048 ١اه.‏ 

- الفهرست. محمد بن أبي يعقوب الوراق. ت: رضلا المازندراني. دار المسيرة» ل 
الثالئة. 9488 ١م.‏ 

- فهرس الخزانة التيمورية. مطبعة دار الكتب المصرية» 751١اه.‏ 

- الفوز الكبير في أصول التفسير. أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. دار البشائر 
الإإسلامية» بيروت. ط: الثانية» /1. 14 ١اه.‏ 

- في ظلال القرآن. سيد قطب. دار إحياء الكتب العربية» مصر. ط؛ الثانية. 

- القاموس الفقهسي لغة واصطلاحا. سعدي أبو جحيب. دار الفكرء دمشق. ط: 
الثانية» م١٠14‏ اه. 

- قاموس القرآن -أو- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم - الحسين بن 
محمد الدامغاني. دار العلم للملايين» بيروت. ط: الخامسة, 54865١م.‏ 

- القاموس امخيط. محمد بن يعقوب الفيروزابادي. ت: مكتب تحقيق التزاث ممؤسسة 
الرسالة. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الأولى» 105١ه.‏ 

- قانون التأويل. أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري. ت: محمد 
السليماني. مؤسسة علوم القرآن» بيروت. ط: الأولى» 105 ١اه.‏ 

- القصيدة النونية (المئن). الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناحية. خمس الدين 
محمد بن أبي بكر -بن قيم الجوزية- دار المعرفة» بيروت. 

- القواعد. عبد الرحممن بن رجحب الحنبلي. دار المعرفة» بيروت. 

- القواعد. محمد ين عمد بن أحمد المقرى, ته أحيد بن عبد الابن حيك. مركة 


إحياء النزاث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
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1 يفيف 


- قواعد الأصول ومعاقد الفصول. مختصر تحقيق الأملء في علمي الأصول 
علي عباس الحكمي. طبعة جامعة أم القرى. ط:الأولى» 409 ١اه.‏ 

- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. محمد جمال الدين القاسمي. دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 599اه. 

- قواعد التدبر الأمثل لكتساب الله عر وجل. عبد الرحمن اك الميداني. دار 
القلم» دمشق. ط: الثانية» 4٠09‏ ١ه.‏ 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. دار ابن 
الجوزيء الدمام. ط: الأولى. 141 ١اه.‏ 

- قواعد الفقه. محمد عميم الإحسان المجددي البركي. دار الإفتاء» كراتشي. ط: 
الأولى» ١1/‏ 5 اه. 

- القواعد الفقهية. على أحمد الندوي. دار القلمى دمشق. ط: الأولى» 505 ١ه.‏ 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. محمد الصا العثيمين. دار ابن 
القيم ومكتبة ابن الجوزيء الدمام. ط: الأولى» 505 ١اه.‏ 

- القواعد النورانية الفقهية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت: محمد حامد 
الفقى.الناشر: إدارة ترجمان السنةء لاهور. ط: الأولى» 1٠00‏ اه. 

- القراعد والأصول اجامعةوالفروق والتقاسيم البديعة النافعة. الشيخ عبد الرحمن 
ابن ناصر السعدي. مكتبة المعارف» الرياض» 14٠١5‏ ١اه.‏ 

- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. الشيخ أبو الحسن 
الأولى» 107 اه. 

- قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى. عبد الله بن محمد الجوعى. دار الوطن» 


الرياض. ط: الأولى» 5١5‏ ١اه.‏ 
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1 يفيف 


- الكافية في المجدل.عبدالملك بن عبدا لله بن يوسف بن محمد الدويئ. ت: فوقية 
حسين محمود. مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة)» 5994 اه. 

5 الكامل. محمد بن يزيد المبرّد. ت: محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة؛ ط الأولى» 
4215 اها 

- الكتاب, سيبويه. عمرو بن عثمان بن قنبر. ت: عبدالسلام هارون. عالم الكتب»؛ 
بيروت. ط الثالثة» 4١7‏ اه. 

- شاف اصطلاحات الفنون. محمد علي الفاروقي التهانوي. ت: لطفي عبد 
البديع. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

- الكشاف عن حقائق التعزيل وعيون الأفاويل في وجوه التأويل. أبو القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري. دار المعرفة» بيروت. 

- كشف الخفاء ومُزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
إبماعيل بن محمد العجلوني. تعليق: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الرابعة» 4٠5‏ ١ه.‏ 

- كشف الظنون. مصطفى بن عبد الله القسطنطين المعروف بحاحي خليفة. دار 
الكتب العلمية» بيروت» 141١7‏ اه. 

- الكفاية في علم الرواية. أحمد بن علي -الخطيب البغدادي- دائرة المعارف 
العثمانية) الطند) لاه اه. 

- الكليات -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيئ الكفوي. ت: عدنان درويش» محمد المصري. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
ط: الأولى» 141١7‏ ١اه.‏ 

- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من القواعد الفقهية. جمال 
الدين الأسنوي. ت: محمد حسن عواد. دار عمارء الأردن. ط: الأولى 4٠5‏ اه. 
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1 يفيف 


- لباب التأويل في معاني التنزيل. على بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. ط: الثانية» 1175١اه.‏ 

- لسان العرب. (ابن منظور). إعداد وتصنيف: يوسف حخحياط. دار لسان العرب» 
ببروت. 

- لسان الميزان. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت. ط: الثانيق» "82٠‏ اه. 

- اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق بن علي الشيرازي. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. ط: الأولى» 506 اه. 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الذرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرجية. محمد بن أحمد السفارين. المكتب الإسلامي» بيروت. 

- المبسوط في القراءات العشر. أحمد بن الحسين بن مهران. ت: سبيع حمزة 
حاكمي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- متن مراقي السعود. سيدي عبدا لله بن الحاج الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
ط: الأولى» 5١8‏ اه. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير. ت: أحمد الحوقٍ 
وبدوي طبانه. دار نهضة مصر للطباعة والنشر» القاهرة. 

- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. محمد طاهر الفي 
الكجراتى. مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن. ط: الثانية» 4١1‏ اه. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيئمي. دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. ط: الثالئق» 4٠17‏ ١ه.‏ 

- مجمل اللغة. أحمد بن فارس. ت: زهير عبد ا محسن سلطان. مؤسسة الرسالةء 
بيروت. ط: الأولى» 1١4‏ اه. 
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1 يفيف 


- مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم 
العاصمي» طبعة الرياض. 

- محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكرء 
بيروت. 

- المُحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. أبو الفتح عثمان ابن 
جين. ت: علي النجدي وزملائه. طبع: لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 
اها 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. عبد الحق بن غالب بن عطية. ت: امجلس 
العلمي. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية؛ المغرب» ©1798١اه.‏ 

- المحصول في علم أصول الفقه. فخر الدين محمد بن عمر الرازي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى» 14048 ١اه.‏ 

- مختصر الصواعق المرصسلة. (ابن القيم) اختصره محمد الموصلي. مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

- المختصر في أصول الفقه. على بن محمد بن على المعروف بابن اللحام. ت: محمد 
مظهر بقا. م ركز إحياء الزاث الإسلامي جامعة أم القرىء مكة المكرمة. ط: 
الأولى» ١٠13١اه.‏ 

- مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي. محمود بن أحمد الحموي (ابن خطيب 
الدهشة) ت: مصطفى محمود البنجوين؛ ١1948م.‏ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبدُ وإياك نستعين. محمد بن أبي بكر الدمشقي 
-ابن قيم الجوزية- ت: محمد حامد الفقي. دار الكتاب العربي»؛ بيروت»؛ 
اه 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. عبد القادر بن بدران الدمشقي. ت:عبد 


الله بن عبد المحسن الزكي. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الثالئة» ©0٠5١اه.‏ 
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1 يفيف 


- المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى. أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي 
المعروف بالحدادي. ت: صفوان عدنان داودي. دار القلم» دمشق. ط: الأولى 
4 اها 

- مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. المكتبة السسلفية» 
المدينة المنورة. 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي. ت: طيار آل قولاج. دار صادرء بيروت» 
6 اه. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها. عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. شرح وتعليق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم وزملائه. مكتبة دار التزاث» القاهرة» ط: الثالثة. 

- المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. محمد العروسي عبد القادر. دار 
حافظ للنشر والتوزيع؛ جحدة. ط: الأولى» 4٠١‏ ١ه.‏ 

- المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. دار الكتب العلمية 
ببروات. 

- المستصفى من علم الأصول. أبو حامد محمد الغزالي. المطبعة الأميرية» بولاق. 

- مسند الإمام أ“مد بن حنبل. مد بن محمد بن حنبل الشيباني. المكتب 
الإسلاميء»بيروت. ط: الخامسة» 4.85 اه. 

- المسودة في أصول الفقه. شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحراني الدمشقي. 
ت:محمد محي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي» بيروت. 

- مشكلات القرآن. محمد أنور شاه الكشميري. سلسلة مطبوعات المجلس العلمي» 
الهند. ط: الثانية. 

- مشكل الآثار. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. دائرة المعارف النظامية» الهند. 


ط: الأولى 1117 اه. 
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1 يفيف 


- المسودة في أصول الفقه. شهاب الدين أبو العباس الحتبلى الحرّانى الدمشقى. 
ت : محمد نحي الدين عبلك الحميك. دار الكتاب العربي ) بيروت. 

- مشكلات القرآن. محمد أنور شاه الكشميري. سلسلة مطبوعات المجلس العلمى» 
اطند. ط: الثانية. 

- مشكل الآثار. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. دائرة المعارف النظامية؛ الهند. 
ط: الأولى ع اه, 

- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعى. ت: عبد السميع فك عست مكنبة المعارف» الرياض. ط: الأولى» 
م١‏ اه 

- المصباح الخبر. أحمد بن محمد الفيومي المقري. مكتبة لبنان. بيروت»١155م.‏ 

- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. حمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوري. يث: حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: 
الثانية» 2٠5‏ اه. 

- المصقول في علم الاصول. الملا محمد جلي زاده الكوبي. ت: عبد الرزاق بيمار. 
وزارة الأوقاف والشئون الدينية؛ العراق. ط:الأولى» 50١‏ اه. 
سوار. دار المعرفة» بيروت. ط: الأولى » 505 اه. 

- معاني القرآن وإعرابه. أبو إسحاق إبراهيم بن السري. ت: عبد الحليل شلبي. عام 
الكتب» بيروت. ط: الأولى » 408 ١اه.‏ 

- معجم الإعراب والإملاء. إميل بديع يعقوب. دار العلم للملايين» بيروت. ط: 
الرابعة» 39/2 ١م.‏ 

- المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية. اميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت . الطبعة الأولى» 4١7‏ ١اه.‏ 
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1 يفيف 


- معرفة علوم الحديث. أبو عبد الله الحاكم التيسابوري. ت: لجنة إحياء التزاث 
العربي ف دار الآفاق. دار الآفاق الجديدة» بيروت. ط: الرابعة» 5٠.٠‏ اه. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. نمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهي» ت: بشار عواد معروف وآخرون. مؤسسة الرسالة؛ ط: الأولى» 
5 آاها 

- المعونة في الجدل. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي المعروف 
بالشيرازي. ت: علي بن عبد العزيز العميريئ. جمعية إحياء التراث الإسلامي, 
الكويت. ط: الأولى » /501 ١اه.‏ 

- المغني في أصول الفقه. جحلال الدين عمر بن محمد الخبازي. ت: محمد مظهر بقا. 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. ط: الأولى» 207 ١اه.‏ 

- المغني (مع الشرح الكبير). موفق الدين بن قدامة؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 
7ه 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. أبر عبد الله محمد بن أبي بكر 
-ابن قيم اللجوزية-. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة. أحمد بن مصطفى طاش كبري زادة. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى» 4٠8‏ اه. 

- مفحمات الأقران في مبهمات القسرآن. حلال الدين السيوطي. ت: إياد عالد 
الطباع. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الاولى» 405 ١ه.‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. ت: صفوان عدنان داوودي. دار 
القلم» دمشق. ط: الأولى» 14١17‏ ١اه.‏ 

- مقدمة ابن الصلاح وتحساسن الاصطلاح. (شرح على مقدمة ابن الصلاح) ل 
عائشة عبد الرحمن. دار المعرفة» القاهرة. ط: الثانية. 
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1 يفيف 


- مقدمتان في علوم القرآن. استخراج: المستشرق الدكتور آرثر حفضري. تصحيح: 
عبد الله إسماعيل الصاوي. مكتبة الخانحي» القاهرة. ط: الثانية» 857+١ه.‏ 

- مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة. أبو القاسم الراغب 
الأصفهاني. ت: أحمد حسن فرحات. دار الدعوة» الكويت. ط: الأولى» 
مءة اهل 

- مقدمة في أصول التفسير. أحمد بن تيمية. نشرها: قصي محب الدين الخطيب. 
المطبعة السلفية» القاهرة. ط: الرابعة, 1998١ه.‏ 

- المقنع في رسم مصاحف الأمصار. أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني. ت:محمد 
الصادق قمحاوي. مكتبة الكليات الأزهرية:» القاهرة. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد بن عبد العظيم الزرقاني. دار إحياء الكتب 
العربية» مصر. 

- المنثور في القواعد. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي. ت: تيسير فائق أحمد 
محمود. وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية» الكويت. ط: الأولى» 4٠7‏ ١اه.‏ 

- منع جواز امجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. محمد الأمين بن محمد المختار الحكي 
الشنقيطي. مؤسسة قرطبة» مصر. 

- منهاج السنة النبوية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت: محمد رشاد سالم. إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. ط: الأولى» 1٠05‏ ١اه.‏ 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان بن على بن حسن. مكتبة الرشدء 
الرياض. ط: الأولى» 4١١‏ اه. 

- منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم. صبري المتولي. دار الثقافة للنشر 


والتوزيع» مصرء 95/851١م.‏ 
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يفيف 


- منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه. محمد بن حسين الجيزانى» 


رسالة دكتوراه؛ بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية: 41١54‏ ١اه.‏ (مطيوع على 
الراقمة). 

المنهل الروي في علوم الحديث البوي -أو- مختصر علوم الحديث. بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني. ت: السيد محمد السيد نوح. دار الوفاء» 
مصرء 1٠١5‏ اها. 

الموافقات في أصول الثسريعة. إبراهيم بن موسى الشاطي. ت: عبد الله دراز. 
المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

الموطأ. مالك بن أنس» رواية: يحبى بن يحيى الليئي. دار النفائس» بيروت. ط: 
الخامسة 1:١١‏ اها 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. ت: على محمد 
البجاوي. دار المعرفة» بيروت» ط: الأولى» 85 اه, 

الناسخ والمسسوخ. أبو عبيد القاسم بن سلام الطروي. ت: محمد بن صالح المديفر. 
مكتبة الرشد؛ الرياض. ط: الأولى؛ 41١‏ اه. 

الناسخ والمدسوخ. المنسوب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري.ت: حاتم صالح 
الضامن. هؤٌ سسة الرسالة» ببروت. ط:ِ الثانية» اهمد 

الناسخ الممسوخ. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي. ت: حلمى كامل أسعد 
عبد الهادي. دار العدوي, عمان. الأردن. ط: الأولى» 4017 اه. 

الناسخ والمدسوخ في القرآن الكريم. محمد بن أحمد بن حزم الأندلسي. نك: عبد 
الغفار سليمان البنداري. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى». 105 ١ه.‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 
المعافري. دارسة: عبد الكبير العلوي المدغري. مكتبة الثقافة الدينية» 4١7‏ ١اه.‏ 
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1 يفيف 


- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك. أحمد بن 
محمد بن إسماعيل النحاس. ت: سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ط: الأولى» 141١١‏ ١اه.‏ 

- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل. هبة الله بن سلامة بن نصر المقري. 
ت: زهير الشاويش ومحمد كنعان. المكتب الإسلامي؛ بيروت. ط: الأولل؛ 
اهم 

- النبذ في أصول الفقه الظاهري. علي بن أحمد بن حزم الظاهري. ت: محمد زاهد 
الكوثري. دار الرعاية الإسلامية. 

- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن الجوري. ت: محمد عبد الكريم كاظم الراضي. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: 
الأولى» 1٠١4‏ ١اه.‏ 

- نزهة النظر شرح غنبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 140١‏ ١ه.‏ 

- نشر البنود على مراقي السعود. سيدي عبد الله بن الحاج الشنقيطي. صندوق 
إحياء التراث الإسلامي. مطبعة فضالة» المغرب. 

- الدشر في القراءات ١‏ لعشر. محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري. 
تصحيح ومراجعة: علي بن محمد الضباع. دار الكتاب العربي» بيروت. 

- نظم الدرر في تئاسب الآيات والسور. برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي. دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. ط: الثانية» 41١1‏ ١ه.‏ 

- نكت الانتصار لنقل القرآن. (للباقلاني) أملاه: أبو عبد الله الصيرق. ترتيب: عبد 
الجليل بن أبي بكر الصابوني» ا ت: محمد زغلول سلام. منشأة المعارف» 
الإإسكندرية. 
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يفيف 


- النكت على كتاب ابن الصلاح. أحمد بن على بن حجر العسقلاني. ت: ربيع 
ابن هادي. من مطبوعات املس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط: 
الأولى» 5054 ١اه.‏ 

- النكت والعيون. على بن محمد الماوردي. ت: السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم. مكتبة المؤيد الرياض. ط: الأولى» 51١7‏ ١اه.‏ 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. الإمام فخر الدين الرازي. ت: بكري شيخ أمين. 
دار العلم للملايين» بيروت. ط: الأولى» 5/5١م.‏ 

- نهاية السول. جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط: 
الأولى» 5٠١65‏ اه. 

- النهاية في غريب الحديث. بحد الدين أبو السعادات بن الأشير. ت: محمود محمد 
الطناحي. المكتبة الإسلامية» اسطنبول. 

- نواسخ القرآن. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. ت: محمد 
أشرف علي الملباري. المحلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط:الأولى؛ 
.١ 55‏ 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. خمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية. تعليق: مصطفى أبو النصر الشلي. مكتبة السوادي» جحدة. ط: الأولل؛ 
.١ 4‏ 

- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. محمد صدقي بن أحمد البورنو. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ط: الأولى» 5١54‏ اه. 

- البواقيت والدرر شرح نخبة الفكر. محمد عبد الرؤف المناوي. ت: ربيع بن تحمد 
السعودي. مكتبة الرشدء الرياض. ط: الثانية» 4١1"‏ ١ه.‏ 


عق ء 
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يفيف 


/ا ب فهرس الموضوعات 


المقدمة المنهجية 
الإشارة إلى الكتب والمولفات الى استخرجحت منها هذه القواعد 
القواعد الى اشتمل عليها الكتاب 
خطة البحث 


المقدمة العلمية 
القسم الأول : في التعريفات 
تعريف القواعد 
تعريف التفسير 
معنى قواعد التفسير باعتباره لقباً على فن معين من العلم 
القسم الثاني : في الفروقات 
الفرق بين القاعدة والضابط 
الفرق بين التفسير وبين قواعد التفسير 
الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن 
الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة 
القسم الثالث : في ذكر بعض المقدمات 
أعمية أمعرقة التو اعد عموها + وقواغن النقسي غنصوضا 
موضوع قواعد التفسير 
غايته 


شرفه 


قن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فائدته 
ميزة القواعد 

استمداد قواعد التفسير 

نشأة قواعد التفسير 

التأليف في قواعد التفسير 

المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عموماً 

أنواع القواعد 

طرق العلماء في صياغة القواعد 

هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي ؟ 


المقاصد 
المقصد الأول : نرول القرآن وما يتعلق به 
ذكر ما يشتمل عليه هذا المقصد 
القسم الأول: في القواعد المتعلقة بأسباب النزول 
القسم الثاني: القواعد المتعلقة ممكان النزول ( المكي والمدني ) 


كل 


القسم الثالث: القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات الى نزل عليها القرآن .م 


القسم الرابع: ترتيب الآيات والسور 
المقصد الثاني : طريقة التفسير 

تفسير القرآن بالقرآن 

تفسير القرآن بالسنة 

ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي 

تفسير القرآن بأقوال الصحابة 


تفسير القرآن بأقوال التابعين 
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ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف 
أمور ينبغي مراعاتها عدد النظر في تفسير السلف 
تفسير القرآن باللغة 
ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن باللغة 
ذكر بعض الأمور الى لا بد من مراعاتها عند التفسير باللغة 
والنظر في الإعراب 
التفسير بالرأي 
المقصد الثالث : القواعد اللغوية 
المقصد الرابع : وجوه مخاطباته 
المقصد الخامس : الإظهار » والإضمار ء والزيادة » والتقدير » والحذف 
والتقديم والتأخير 
القسم الأول: الإظهار والإضمار 
القسم الغاني: الزيادة 
القسم الثالث: التقدير والحذف 
القسم الرابع: التقديم والتأخير 
المقصد السادس : الأدوات الى يحتاج إليها المفسر 
المقصد السابع : الضمائر 


المفصد الثاني عشر : النزادف 
المقصد الثالث عشر : الفسم في القرآن 
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يفيف 


المقصد الرابع عشر : الأمر والنهي 
أولاً: الأمر 
انياً: النهي 
المقصد الخامس عشر : النفي في القرآن 
المقصد السادس عشر : الإستفهام 
المقصد السابع عشر : العام والخاص 
القسم الأول: العام 
القسم الثاني: الخاص 
المقصد الثامن عشر: المطلق والمقيد 
المقصد التاسع عشر: المنطوق والمفهوم 
القسم الأول: المنطوق 
القسم الثاني: المفهوم 
المقصد العشرون : المحكم والمتشابه 
المقصد الحادي والعشرون : النص » والظاهر » والمؤول » والجحمل » والمبين 
المقصد الثاني والعشروث : معرفة الفواصل 
المقصد الثالث والعشرون : موهم الاختلاف والتضارب 
المقصد الرابع والعشرون : التكرار في القرآن 
المقصد الخامس والعشروت : مبهمات القرآن 
المقصد السادس والعشروث : السسخ 
المقصد السابع والعشرون : علم المناسبات 
المقصد الغامن والعشرون : القواعد العامة 
الخاقة 
التوصيات 
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الفهارس: 8/41 
١-فهرس‏ الآيات. ام 
؟ - فهرس المصادر والمراحع . ه.ة 
"- فهرس الموضوعات . فد 
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الرودخوى؟صى995م] 


دراسة تقويميّة لكتاب مناهل العرفان. 
تهذيب مناهل العرفان. 


التعليقات الشنيية على تفسير الجلالين. 
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